الثقافة والكرامة 


حوار بين الشرق الأوسط والغرب 


الثقافة والكرامة 


الثقافة والكرامة 


حوار بين الشرق الأوسط والغرب 


هنداوىق 


| الثقافة والكرامة 


لورا نادر 


الطبعة الأولى 6١١٠م‏ 

رقم إيداع /1١1/85‏ 7016 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 88717 بتاريخ 7١17/7/57‏ 


مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئتولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه 

8* عمارات الفتح» حي السفارات» مدينة نصر 2١1١81١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: 55/051057 5.17 + فاكس: 505751057657 5.5 + 
البريد الإلكتروني: 312012511.01:8[ ©0251 طنط 

الموقع الإلكتروني: 02511.05 لطتقط. 88717 / / تمراخط 


نادرء لورا. 

الثقافة والكرامة: حوار بين الشرق الأوسط والغرب / تأليف لورا تادر. 
تدمك: ٠١‏ 5937 58لا /ا/ا1 ىلا1 
١-الثقافة:‏ مقالات ومحاضرات 
"- السياسة: مقالات ومحاضرات 


أ- العنوان 


تصميم الغلاف: وفاء سعيد. 


0111116 2121 77 


121113 2201 


ا 


يُمنّع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أى ميكانيكية, 
ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة 


نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 


12 1201351 2015 © خطع3:1م00 1232513102 132811386 11م 
ات 320 لامتاأجعتءظ 101 


اقمع 1 ممه ع1مالتت 


.12 ,5025 يع 1111687 سطمل 2013 © غخطعتدومه©6 


اطع 1 الذط 


مططمل 7 2111115160 01601»ه 1312811386 طادتاع 8 عط هآ 2251260 011560 طانم 
5 32512102 عط 01 27 تتتاعع3 عط :101 117[ تممه مدع1 .0ع تآ ماهد ع 11711637 
عط 201 15 20 مت 320 012 ج0112 101 0201 تناه كه مسلط طلنتك تإ[ع501 
2 22337 20016 كقط] 01 22311 810 .1112160 كطدهك > 11116397 منطمل 01 7واتلزط5[1 2ه زوع 
اماع01 ع2 01 261121551012 ج1121 عط غخ1ا0 181 متدهظ 37ج طنز 0ع1001126مرع1 
5025 ع 111677 متطمل ,مع10مط لطع تتزمم» 


المحتويات 


شكر وتقدير 


تمهيد 

١‏ - مقدمة 

؟- من رفاعة الطهطاوي حتى إدوارد سعيد 

"- الإثنوجرافيا كنظرية 

5- الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 

5- الأصولية المؤسسية 

1- الثقافة ويذور اللاعنف في الشرق الأوسط 

لا التعامي فن اللعابير وقضايا حقوق الإتسان المعلقة 
/- اما الصمت 

9- العبرة 

بعض أعمال لورا نادر التي تناولت الشرق الأوسط 


/ا ١‏ 
لحيل 


لدرض 
5 
516 


ثريا التركى: 
قديرًا لدونالد كول وثريا التركي 
1 شرة العربى» 
تتوتحرافيا الشتزق العريى 
فيس الطران قا كوجرا 
0 أنتوت سدس 
وإحياءً لذكرى أنتوني شدي 


الم [كتوجزاقيا 
ذي تمتع برؤية عالم إثنوج 


شكر وتقد 


إن الاعتراف بفضل كلّ الزملاء والطلاب وأفراد العائلة وغيرهم ممَّن أَذْرَوا فهمي وإدراكي 
على مدار السنين لعالّم بلا حدود - هو إطار عملي - ليس أآمرًا يسيرًا. تبداً الرحلة 
بالدعوتين اللتين تلقَّيتُهما من الجامعة الأمريكية في القاهرة لإلقاء المحاضرات التي تشكّل 
لب هذا الكتاب؛ وفي القاهرة حظيتٌ بدفء وكرم ضيافة كل من ثريا التُركي ودونالد 
كول ونيكولاس هوبكنز ونوال حسنء أما المصريون الذين التقيتهم خارج أبواب الجامعة 
- مثل وزير الطاقة؛ والسيدة سوزان مبارك التي درّسَّتِ الأنثروبولوجيا في الجامعة 
الأمريكية» والصحفي جمال نكروما وغيرهم - فقد أَثْرَوا فهمي للأحداث السياسية في 
مصر المعاصرة؛ ووسّعوا مداركي بشأنها. 

وتلقيتُ فضلًا عن ذلك دَعُم كلّ من مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا 
في بيركلي ولجنة الأبحاث في إعداد المخطوطة الأوّلية للكتاب. أيضًا استضافَتْني كنيسة 
روثكو لإلقاء خطابي حول حقوق الإنسان» الذي رُخُّب بنشره فيما بعد في البرازيل. وأذكر 
جهد زميلي ريك بينكستون - أستاذ الديناميكيات الثقافية - في متابعة مقالي بعنوان 
«الاستشراق والاستغراب ومفهوم المرأة» (المعاد إصداره كفصل رابع لهذا الكتاب) حتى 
نشره في بلجيكاء وهو مقال اعثّير حينها «مثيرًا للجدل» في الولايات المتحدة. أيضًا سَاهَم 
محمد حمدوني عَلّمي بصورة الجامع الأموي الكبير في دمشق» التي التقطّها عام 1١٠٠م,‏ 
لتكون غلانًا للطبعة الإنجليزية للكتاب. 

فيما يتعلّق بالفصل الرابع من الكتابء لا بد أن أتقدّم بالشكر لكل من أندريه 
سيرسوكء وسيتيني شاميء وجو-آن مارتن» وصِدَّيقة عَرَبِي؛ لما قدّموه لي من مساعدة 
هاظة في البحث في الموضوعات المقارّئّة والنقاش حولها. وجدين بالذكر أن الحاجة 
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لاستكشاف فكرة الاستغراب تبلورت في ذهني للمرة الأولى أثناء مناقشة مع الأستاذ 
الجامعي أشرف غني من جامعة جونز هوبكنز. ولا أغفل التعليقات القيّمة التي تلقيتُها 
من الأساتذة مُنذِر كيلاني وسهير مرسي وجيتا ديبيرت» بالإضافة إلى الحضور في كل من 
جامعات كاليفورنيا ديفيزء وكاليفورنيا بيركي, وأوكلاند وهارفردء وكليات كليرمونت, 
ومؤسساتٍ أكاديمية أخرى عرضث فيها هذه الأفكارَ. 

على مدار سنوات عملي في بيركليء كنت المشرف الرئيسي على أطروحات لأكثر من 
عشرة باحثين يعملون في الشرق الأوسط: غلام رضا فاضل (إيران)» ودونالد كول وثريا 
التركيء وصِدَّيقة عَرَبِي (السعودية)» وجون روزنبيرجرء وكاثي ويتيء وأسامة دوماني 
(لبنان). وسيتيني شامي (الأردن)» وجون ستارء وأيفر بارتى (تركيا)» وأندريه سيرسوك 
(فرنسا)ء وراشيل شين (إسرائيل)» ونيل جابيان (سوريا)ء ومونيكا إبينجر (أوكرانيا)؛ 
وقد تعلّمت منهم جميعًا. 

ولا أنسى زملائي إليزابيث كولسون؛ ورويرتى جونزاليس» وسلوى مقدادي» وطلّابي 
السابقين صِدَّيقة عَرَبِيء وسيتيني شاميء وأيفر بارتوء وأندريه سيرسوكء ومّيسون 
سكّرية» وألبيرتو سانشيزء وروبرتى جونزاليس (وقت أن كان طاليًا)» ومونيكا إبينجر, 
وكريس إبدوء وغيرهم الذين قرءوا الكتابّ وبحثوا فيه وقدَّموا تعليقاتهم الناقدة له» وكان 
أشد النقاد قسوة هم كلير نادرء ورالف نادرء وطارق ميليرون؛ ففرضوا البساطة في 
الأسلوبء ولم يتهاونوا في قبول أي قدر - ولو كان هيّنًا - من التعميم. أذكر كذلك كل 
من سوزان كالبيستري وديفيد ماكفارلاند من مكتبة ماري آند جورج فوسترء اللذين كانًا 
على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدتهم بِسّيْل لا تَعَدّ ولا تُحصّى. ولا بد أن أقنّ بالعرفان 
لكل من شيرلي تيلورء وطارق ميليرون» وستيفن كيرتيس لمساعدتهم في تحرير الكتاب؛ 
وكاثلين فان سيكل لِمَا أبدّته من صبر في طباعة وإعادة طباعة نسَخ كثيرة من الكتاب؛ 
وكريس إبدو لصموده حتى النهاية؛ ومحرّرتي روزالي رويرتسون التي لا يغيب عني 
دعمها وبشاشتها؛ والقرّاء الثلاثة المجهولي الهوية الذين أفادوني بتعليقاتهم التشجيعية. 
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أرسى علماء الأنثروبولوجيا الثقافية عِلّمهم باعتباره فرعًا قائمًا بذاته بين العلوم منذ 
قرن ونصف من الزمان» من خلال صياغة تقليد تاريخي يقوم على الملاحظة الشاملة 
لشعوب أجنبية - من منظور القائمين بالملاحظة - إما باختلاف أعرافها وممارساتهاء 
أو باختلافات أخرى أقل وضوهًا. ومن خلال هذا الفحص الدقيق لإحدى الثقافات الأخرى» 
ربما تتأتّى القدرة على إدراك واستيعاب عِزّْها وكرامتها؛ أي استيعاب كيف يمكن لثقافة 
مشتركة أن تخدم أحد الشعوبء» وكيف تواصل خدمته. أو التعرّف على النقطة التي قد 
تذيان عفرها فلك الكقافةومن قد قوفن أفزادها لالوان:ضدوة أى عطقف من اهران 
الكرامة. لكن الثقافات ليست بسيطةٌ تتغيّر في عزلة عن العالم كأنما هي وحدات منفصلة؛ 
لذلك وجب على عالم الآنثروبولوجيا دراسة العناصر التي تنتشر سريعًا بين الجماعات 
الثقافية وعبر المناطق الجغرافية. وفي السياق نفسه؛ يخاطر القائم بالملاحظة باستخدام 
معايير تخيّلية - غالبًا ما تكون مصبوغة بصبغة مثالية نابعة من المجموعة الثقافية التي 
ينتمي إليها حامق أجل عقد مقارنات لا غلاقة لها تقالم الواهه الغارق :ف «الفوضى: وخلال 
سنوات عملي المتعلّق بالشرق العربي - التي امتدّتثْ على مدار نصف قرن من الملاحظة 
التداقية والعدريتن وإلقاء الكاهيرات والكتائة 7 لاخظث ادرحة من الاتعلدى الفعري: 
يُشار إليه أحيانًا بالتعصّب العرقيء الذي زادت حدّته مع ازدياد تورّط الولايات المتحدة 
وأورويا في شئون العالم العربي» ومحاولتهما تعريف الشرق مقارَنةٌ بمجتمعَيْهما. وهذا 
الكتاب محاولة مني لتقديم تصنيف أنثروبولوجي أو فهم لما تعنيه جودة ملاحظاتنا 
لقانتها وكراضا وس الدفة الت دهي ان رققوافى بق عكلة امتكفاف أ لقامة ون 
يتَسَنّى لنا استيعابٌ أي كرافة :| انه أخرع مقارَنةٌ بكرامتنا نحن. 
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وقد شمل عملي المتعلّق بالشرق العربي عملا ميدانيًا في جنوب لبنان عام ١157م‏ 
وعملًا ميدانيًا في المغرب عام ٠19/8م,‏ اي مقدمة حول الشرق الأوسط في جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي لما يزيد على عشرين عامّاء وكتابات نقدية لكتبء وكتابة مقالاتء وتلبية 
دعوات لإلقاء محاضرات عامة وإجراء لقاءات إعلامية حول نطاق واسع من الموضوعات, 
غاليًا ما كانت مدفوعةً بالحاجة العاجلة للتصدّي لحالة الجهل العام بين رفاقي من 
الكمريكيية وشتاولة تلك الحاضرات واللقاءاك وضة المرأة, والعتفه والإرهاب»والشريفة 
الإسلامية» ويوجه أعم ثقافة الشرق الأوسط بما فيها من جغرافياء ولغة وروابط دم 
ومزارعين مستقرين؛ وبدو رُخَّلء وغير ذلك. أيضًا سافرثٌ إلى مصر تلبيةٌ لدعوات وصلَتّني 
لإلقاء سلسلة متميزة من المحاضرات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في بداية عام 9/5١م:‏ 
ومزة أخرهاء 6« ام :وتم هذه المخاخيراف لت هذا الكتاب::دارت الحاضعراث الاريع 
الأولى حول السلطة واستخدامات الأيديولوجيات كوسيلة لإرساء الاستقرار» وأيضًا بذور 
اللاعنف في الشرق الأوسط بالرغم من الأنماط السائدة عن عنف الشرقء ثم سياسات 
الطاقة والمعارف المتخصصة العاملة في الولايات المتحدة» وأخيرًاا محاضرة ختامية حول 
السيطرة الخفية» أو ما أطلقت عليه فيما بعدُ مسمى «عمليات السيطرة». وقد رسَمّتْ هذه 
المحاضرات إطارًا لتحليل ديناميكيات السلطة في العالم المعاصر, الذي غاب عنه السلام 
منذ زمن في أعين العرب والأمريكيين. بعبارة أخرى: تناوآتِ المحاضرات موضوعاتٍ يمكن 
اعتبارها مهمةٌ للعرب والولايات المتحدة فقطء غير أنها موضوعات تحظى باهتمام عام 
ومن شأنها أن تنوّر بصائرنا عند التفكير في مسألة الثقافة والكرامة. ١‏ 

نبثقَتْ محاضرتي حول الطاقة من تقرير كنتٌ قد كتبتّه للأكاديمية الوطنية للعلوم 
عام 1548م وَتُّشر بعنوان «خيارات الطاقة في مجتمع ديمقراطي»: وسلسلة من المقالات 
التي تبعته حول سياسات الطاقة في الولايات المتحدة. أما مقالي حول السلطةء وهو 
موضوع الدورة التدريبية التي أُدرّسها لطلبة الجامعة بعنوان «عمليات السيطرة»» فقد 
رُوجع فيما بعدُ ونّشِر في مجلة «كارّنت أنثروبولوجي» عام 1151م تحت عنوان «عمليات 
السيطرة: دراسة المقؤّمات الديناميكية للسلطة». وتتأصل الأفكار المتعلّقة ببذور اللاعنف 
في الشرق العربي في كثير من الإصدارات؛ منها على سبيل المثال «تطبيع الاختلاف ونماذج 
التعايش». المنشور في كتاب آر بينكسيّن وإي بريكلر «العنصرية في المناطق الحضرية 
في أوروبا» الصادر عام 7١٠٠م.‏ ونظرًا لأن مسألة اللاعنف والعنف موجودة باستمرار 
في منطقة الشرق العربي اليوم» فقد ضممت هذا الموضوعٌ إلى بحث سابق لم يسبق 


1١ 
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نشزة: كنت فد عرضته فى أحد المؤثهرات بالشعودية خول السيطرة الاجشماعية ق خالات 
التجمّعات مثل مواسم الحج. 

لقيّثْ سلسلةٌ المحاضرات التي ألقيثّها في القاهرة عام 115١م‏ ردودَ أفعال إيجابية, 
وقد كشفت مشاركة الحضور عن اهتمامهم فورًا بموضوع بذور اللاعنف في العالم 
العربي» بينما تسبّبت المحاضرةٌ الخاصة بالطاقة في مواجهة غير متوقّعة بين اثنين 

هق المصتريين؟ أحدهها عالم معازكن للطاقة الدووية» والككن مودق مهال الظاقة 
التوونة وقد اكظلفا سول الطافة النوودة وشتاسات الظافة علدت هذه الخررات العقة 
كول الكات المنيظرة ف الكقافة المكرئة المفاضرة قإحدى الحامهات الأدر يكب بالشارة 
حيث يْلِمٌّ الخرٌيجون - من منطلق رغبتهم في المعاصّرة وتحقيق مزيدٍ من التطوّر - 
بعال العؤكة المعاضى أكثر .من الماههم يقاريكهم'وغاذاقية. ومن هذه المال» فإن هذه 
الجامعات لا تختلف اليومَّ عن الجامعات الأمريكية داخل الولايات المتحدة. 

شهدت الفترة من 11/5م وحتى © ٠٠م‏ ميلا قرن جديد؛ إن وقعت إب انها أغلب 


الأحداث التي تعاقبّتْ بين الولايات المتحدة والعالم العربي الإسلامي, متمثَلَةٌ بالأساس 
في الحروب الإمبريالية: حرب الخليج الأولى التي شنَّها الرئيس جورج بوش الأب 1 
-١١119م,‏ والحرب على أفغانستان عام ١١٠5م‏ والغزو الأمريكي للعراق عا 

٠٠مء‏ وعمليات الاحتلال الأمريكية المتواصلة. وقد رأى د بعض المراقبين هذه 3 
00 صتذعاتق العلدقات ف هية رامنا الكخروة داكن إظان ساسلة مث الحروب 
المقدّسة مَنْشُؤٌها الحروب الصليبية (95١١-0١1؟١م)»‏ إن لم يكن قبل ذلك. وهنا يُذَكٌرنا 
المؤرخون بدورهم أن طارق بن زياد حاكم طنجة في تلك الفترة قام بغزى إسبانيا في 
أبريل 7١١‏ ميلادية» وأن العثمانيين الأتراك قصفوا فيينا عام 9؟65١م.‏ 

كانت محاضرات عام 5١٠٠م‏ في القاهرة ذات طابع مُلِح يسترعي الانتباه. كنت 
قد أكدثٌ عام 115١م‏ على الصلات بين السلطة الخفية أو المستترة واستخدامات 
الأيديولوجيات, وبحلول عام 4٠٠٠م‏ تراجّعَ هذا الاستتار والتخفّي ليحلٌ محله استعراض 
واضح'للملظة المتروكة الواظة! :نشهدنا عرق هيداه سين الكويت :وجو الكلييخ 
عامَئْ ٠1591-155م,‏ وبعدهما هجمات ١١‏ سبتمير على الولايات المتحدة واستراتيجية 
الصدمة والترويع التي انتّهجت في غزى العراق عام *١٠م.‏ في المقابل اجتاحت الغربّ 
قوالبُ نمطية وْضِع فيها العرب والمسلمون إما كإرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة وإما 
كمتمردين أو انتحاريين» بينما كان الغرب في عين الشرق إمبرياليًا وخارجًا عن القانون 
وعثافقا. 


1 


الثقافة والكرامة 


عكفث فكة قليلة - وما زالت تعكف - على دراسة تاريخ اللاعنف بين العرب - 
موضوع محاضرتي في القاهرة - وكتبّت فئة قليلة من الإعلاميين من تيار الإعلام الغربي 
السائد عن عدم وجود رءوس نووية في الدول العربية» وعن طول فترة وجودها الآن - على 
نحو خطير - في إسرائيل» وأشارت فتئة قليلة من المراسلين الذين كانوا ينقلون أنباء الدمار 
الإسرائيلي في لبنان في صيف ٠١7‏ ٠٠م؛‏ إلى أن الحكومة اللبنانية لم تكن تمتلك أَيّ دفاع 
عسكري فعّالء لكن قوبل كل هذا وقتها بصمت يصم الآذان» وما زال. ومرة أخرى تعود 
الأفكار الغربية المهيمنة لوصف الث الإسلامية بأنها عاطفية وغير عقلانية ولا تتوافق مع 
الأفكار الديمقراطية الغربية» وتسلط الضوء على أوصاف الديكتاتوريات العريية (التى 
غالبًا ما تحظى بدعم الولايات المتحدة)» بدلا من نقل أخبار الجماهير العربية التي غالبا 
ما تكون آراؤها أكثرٌ ديمقراطيةٌ من الآراء التى نقابلها في بعض المراكز العالمية في أماكن 
أخرى من العالم؛ لذا كانت محاضرات عام 0 ٠م‏ محاولةً لوضع الإمبريالية» الثقافية 
والعسكرية:؛ في دائرة الضوء, وقد لا تكون النتائج المترتبة على ذلك واضحة لأغلب المهتمين 
بالأمرء بل لم يلاحظها أيضًا علماء الاجتماع بشكل عام. ش 

شملت موضوعات محاضرات 5١٠٠م‏ دراسةًٌ نقديةٌ لمفهومَين غاليًا ما يُسلّم بهما 
عدلا» أخدهما يتغلق باستكداع مفاهيم المناطق (سواء أكانت الجغرافية أم اللغوية) التي 
يتم تنظيم المعرفة بناءً عليهاء والآخّر يخصٌ أهمية المقارنة» الصريحة والضمنية على 
حد سواء. ثم يوجد استفهام ثالث» يرتبط بعملية نقد كلا المفهومين» وهو عن هوية 
الجهات الراعية للمنح الدراسية؛ أهي الحكومات أم السلطة العسكرية أم محيُى لحيل 
القديةة هذا لأ امضافات الجهات الراعية غاليًا ما تقيّد المتّح الدراسية المهنية. قد 
يكون تنظيمٌ الثقافات على أسس جغرافية وسيلةٌ تصنيفٍ مناسبة لبعض الأغراض؛ 
كالتركيز على «المناطق الثقافية» في أورويا أو الشرق الأوسط مثلاء بالرغم من إدراكنا في 
الوقت نفسه لما يحمله هذا الشكل من التصنيف من تضليلٍ راجع إلى أن حدود المناطق 
الكزافية عي واشعة ول ةدشق غلارة تعل للم تتحاهل تصنيفات المناطق فأذن اورقا 
أو الشرق الأوسط بالتواصّل فيما بينهما معًا من جهة» وآسيا وأفريقيا من جهة أخرى, 
وجميعنا نعرف أن الثقافات تنتشر من خلال التواصّل المستمر بين الشعوبء سواء أكان 
عن طريق التحرّك السكاني أم غيره من القنوات؛ ولذلك فإ ن فكرة المناطق «المنفصلة 
داخل حدودها». سواء جغرافيًا أم غير ذلك هي فكرة مُضْلَلَةء وغاليًا ما تؤثر سليًا 
على التاريخ والإثنوجرافيا والسياسة. إلا أن مثل هذه المفاهيم المتعلّقة بالمناطق صارت 
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مترسخةٌ بعمق حتى في تسويق كتب شبيهة بهذا الكتاب» تستهدف اختراق الحدود داخل 
عقولنا؛ لذا نجد فكرة الشرق الأوسطء التي تكوّنت لتلائم أغراض المتاحف والأغراض 
العسكرية؛ فكرةً خادعة. وكما أن مفهوم المجتمعات المنفصلة أو المنغلقة لم يَعْد مقبول 
لأَيّ أغراض إثنوجرافية علمية» فإن تمييز المناطق يتعارض مع الجهود الأكاديمية المقبولة 
والضليعة. والبديل الطويل المدى لدراسات المناطق هو تاريخ العالم؛ أو أي نموذج آخَّر 
يأخذ الروابط والصلات الداخلية بعين الاعتبار» بما يفتح أمامنا احتمالات كتابة تاريخ 
بشري متحرّر من أمارات ضيق الأفق الحالية. غير أن عبور حدود المناطق وتخطّيها قد 
يعطي انطباعًا بالفوضى في الوقت الحاليء ولكن إذا كنا تعلم أن التلوث الجوي المنبعث 
ف واكية لوزي 1 :0ه ذف مف الحدوو الكدوزة قلمانا تنو ف الكقاقة؟ اذا مكل أنه 
توجد حدود واضحة ومحدّدة بين العلم الإسلامي والعلم الأوروبي؟ وبالمثل» فإنه بالرغم 
من أن القوى الاستعمارية رسمّتٌ حدودّ العالّم العربي وفصلت لبنان عن سورياء فإن 
منطقة الشام ككل تظل تكوينًا ثقافيًا واحدًا يضم تقاليد متشابكة ومتداخلة بغزارة. 

تلعب المقارنة دورًا جوهريًا في الوصول إلى فهم أفضل لذاك التداخل المشترك على مرٌ 
العصورء من خلال العودة بالزمن إلى الوراء لتكوين منظور حول كيفية إدراك الاختلاف 
الثقافي وحالات سوء الفهم. صحيح أننا إذا رجعنا بالزمن بالفعل فقد نكتشف أن 
الإتنوجرافيا الأوائل هم من الرحّالة القدماء. وكان الرحّالة العرب الذين سافروا إلى 00 
منذ أزمان بعيدة تعود إلى القرن السابع عشر كُثُرًا ومتنوّعين؛ منهم التجار والسفراء 
والدّعاة والجواسيس وغيرهم: وتشكّبت أسفارهم إلى إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا 
وهولندا وروسياء وكتبوا عن بلاد المسيحيين» كما وثق نبيل مطر عام 5١٠5م‏ في كتابه 
«في بلاد المسيحيين: أدب الرحّالة العرب في القرن ال عشر». وقد وفد رحّالة القرن 
السابع عشر إلى أورويا من حضاراتٍ عالية التطوّر مكافئة تمامًا لحضارات الأوروبيين 
الذين صادفوهم:؛ وكتبوا عن كل شيء تقريبًا؛ ملاحظاتهم وقياساتهم وما تعلّموه من 
المقابلات التي أجروهاء وتقييماتهم لخبراتهم. وانعكست الفترات الزمنية التي تمَّثْ فيها 
الرحلات والأحداث التي شهدتها تلك الفترات فيما نقلوه من أخبار» ولكن لم يُترجّم سوى 
عدب قليل من أخبار الأسفار العربية» ويّرحِع الباحثون الغربيون هذه القلة في الترجمات 
إلى غياب الرغبة في الاطّلاع, ولكن بعض هذه الكتابات العربية عن الرحلات - بالرغم من 
أذها له تصئفب كنصوضن إثنوجرافية تحديدًا ت اناهن يعض الدواخن ي بطابع حداثيٌ 
مذهل. 
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ومع تطوّر علمّي الأنثروبولوجيا والإثنوجرافيا في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
ازداد الوعي الذاتي لدى الكُتّابِ بالكتابة عن الآخرين؛ ومع تكوّن هذا الوعي وضعوا بعضَ 
القواعدء وبعضٌ الإرشادات الصريحة؛ وبعض الوصفات غير المعلَئّة ‏ إن جاز التعبير 

حال يندت أسلوت: الكذايةولا كان كناب الأسفان من العرت الأؤائل خب امفتدين 
بهذه السلطة الانضباطية: لم يكونوا مُلرّمين باتباع أي قواعد أسلوبية كتحرّي الموضوعية 
العلمية مثلًاء إلا أن كتاباتهم الذاتية غير الموضوعية تلك كانت سابقة لزمانها بمراحل, 
فوجدت صداها في كتاياتنا نحن الآن وتوافقت معها. 

لف عالم الأنثروبولوجيا جولز هنري كتايًا عام 1971م بعنوان «الثقافة في 
مواجهة الإنسان»» وصّفّه بأنه «نص إثنوجراقٌ مكتوب بشغف».؛ ويعطي المقال الافتتاحي 
الكدان: فكزة عن آراة مؤلفة غول' الؤلغات المتهدة 'فيقول: فنه: ريتناول هذا الكداب 
الثقافةٌ الأمريكية المعاصرة؛ هيكلها الاقتصادى وقيّمها الاقتصادية: وعلاقة هذه العناصر 
بالشتمنية- الرططة. والعلاقات: يق الأكاء.. والنناع؟ وتشكلات الرامقن. أوكها رقي 
وهمومهم, والمدارسء وعلاقتها كذلك بالانهيار العاطفي والتقدّم في السن والحرب» 
(هنري. 1177: 7). ويصف هنري في كتابه مجتمَعًا ماديا ربما يمر بمرحلة احتضار 
عاطفيٌ؛ فيخبر عن حالة دور المسنينء والمدارس الابتدائية والثانوية» وصناعة الإعلان, 
الات انحن حاتي دن مهن لد ماخ ويشير إلى الشركات الكبيرة والصغيرة ويأتي على 
ذكر تعبير «المؤسسات العملاقة» مرات قليلة» ولكن تركيزه ينصبٌّ على الثقافة الأمريكية 
بكل وضوح كما لى كانت لا تختلف عن ثقافة الشركات. تكد عمل قدري مخارلة سحن 
الإعجاب لتعريف ثقافة «تحتضر عاطفياه, إلا أن الإطار المفاهيمي لعمله كان يركز 
على الشخصية الوطنية» أما أعمال اليوم فتركّز على الكيان الرئيسي لزماننا متمكّلًا في 
الرأسمالية المؤسسية والثورة الصناعية الثانية. ويالرغم من أن هذه الأعمال تتشارك مع 
عمله في نفس الدوافع؛ فإنها أشمل في دراستها للأمور؛ نظرًا لأنها مبنيّة على الأبحاث 
التاريخية التي أخويت خلال سبعينيات القرن العشرين. وقد حقّقنا بعض التطوّر في 
مجال العلوم الاجتماعية منذ فاتحة جولز هنري الشجاعة. 

لقد صار ضعف الآباء أمرًا ملموسًا على مستوى العالم في وقتنا الحاليء إلا أننا 
بحاجة إلى تأطير هذا الضعف بصورة أفضل. وقد دعوث في عام 5١٠٠م‏ إلى التوشع في 
عمل كريستوفر لاش الذي قدّمه من خلال كتابه «الملاذ الآمن في عالّم بلا قلب» (/ا/151) 
ف الس الغاصرة:ق الولهات» الكهدة يفون لان يفاده إن الدولة وعهخ الهينات 
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الالحماقية هنا كلت مَجِل اللنترة ق.ننياق الرأشهالية الاسكينلاكية) وإ الأسسرة الحؤاة يكل 
ما تلقاه من نقد توفّر بالفعل ملاذدًا في ظلّ عالّم بلا قلب» وإن انحسار دور الأسرة ترك 
الأطفال عرص لعالم بلا فلب دون هلان آمن يلجتون إليه وقد اقترحث ضرورة متابعة هذا 
الأمر في العالّم العربي وكوريا والصين وبيرو وفي كافة أنحاء الأرض بوجه عام؛ لنتمكّن 
من فهم الآثار الخارجية للرأسمالية المؤسسية على الأسرة في هذا العالّم الجامح. وقد 
تشكَّلَ فهمي للمسألة من خلال خبرات عديدة: تربية أبنائي» والعمل في مجلس كارنيجي 
المعنيٌ بالأطفال» ووجود أحفاديء وبالطبع آلاف الطلابء ومن بينهم العديد من الشباب 
اللذيودين احتماعكاة والسؤال الهم هق مخ نشي أطفالنا الأمريكيين؟ وما التداعيات التي 
تربط بين الولايات المتحدة والعالّم العربي؟ 

تلعب الأعمال التجارية دورًا في هذا الأمرء ولكنها ليست كيانًا واحدًا كبيرًا؛ 
فالرأسمالية المؤسسية - التي تختلف عن الرأسمالية القائمة على ملكيات الأراضي 
الصغيرة أو الرأسمالية الإقليمية - لها تبعات واسعة النطاقء وهذه التبعات يمكن 
أن تأخذ شكل سلطات تشريعية مقيدة؛ أى مؤسسات حكرء أو تقنيات رقمية؛ أى مصانع 
تربية دواجن وماشية» أى تجارب حياة أبنائنا. فإذا أردنا أن نجعل الأعمال التجارية 
تستحنب احتماغتًا: 0 تصل تقييمات هذه التبعات إلى عالّم الأعمال؛ حيث قد يقلق 
الرؤساء التنفيذيون بشأن أخلاقيات العمل. 

لطالما أعيد عل أسناقا إل بح لفان أن تاريخ القرنين الماضيين يجِسّد أحدّ أبرز 
تأثيرات التوسّع الأورو-أمريكي في العالم؛ وتم التأريخ مرارًا وتكرارًا لركائز تأسيس 
الهيمنة الأمريكية والأوروبية» والتأكيد أنه لم يُفلِت أي شعب على الإطلاق من التأثير 
الأوروبي؛ سواء الاقتصادي آم الديني أم التجاري أم غيره. كذلك اعتبر البعض التوسْعَ 
الأورو-أمريكي نجاحًاء والمحتمل أن السبب وراء ذلك هو افتراض أن هذا التوسّع المهيمن 
يتميّز بنوع من الاستثنائية الأصيلة فيه. ولكن هذا التصوّر عن السلطة العالمية الأوروبية: 
والآن الأمريكية» ينقصه شيءٌ ما. إِنَّ الكلمات التي نستخدمها تعكس معانيّ محدّدة. 
والتوسّع كلمة تدفع الناس إلى الاعتقاد بأن الانتشار والتأثير كانًا في اتجاه واحد. كما 
أن ظهور الدول القومية كان سببًا في شحذ فكرة وجود حدودٍ تفصل بين أورويا وبقية 
العالم» في حين أن الواقع يقضي بانعدام وجود أيٌّ حدود ثقافية أعاقَتِ انتشارَّ الأفكار 
الكديزة والأماظ الثفافية عل خدو .مؤكن: ولكق نوكن اتذقاء:الخقظة الأساسية هي أنه 
عند قراءة التوشّع بطريقة عكسية نرى تاريخًا بشريًا يتميّز بسلاسل متصلة من التبادلات 
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والتفاعلات. تأمّلُ مثلًّا انتشار اليوجا أو السوشي أو الوخز بالإبر من الشرق إلى الغرب 
خلال القرن العشرين! نفس هؤلاء المؤرّخِين قد يتحدّثون حتى عن توسّع إمبراطوريات 
أخرى - كالإمبراطورية الصينية أو الإسلامية أو المنغولية أو الهندية أو الآزتيك أو الإنكا 
- وفي كل هذه القصص نسمع عن حكايات المنافسات, كالمنافسة بين المسيحية والإسلام 
الغربيّين أو الشرقيّين مثلًا. ولكن قصص الهيمنة والاختلاف والغزو والامتهان والمنافسات 
من الممكن أن تكون أيضًا قصصًا عن البريرية أو الاتحادات أو التبادلات أو التعايش» 
أو عن عالم يتميز بتعدّد القوى المهيمنة فيه» كما كتبت جانيت أب لغد عام 1945م 
في كتابها «ما قبل الهيمنة الأوروبية: النظام العالمى بين ٠5؟5١-١50١1١م)».‏ ويخبر أمين 
مغلوف: فق ككارة«الحريوي الضاسية كنا راف العريم عام كارة كم فى قضة كتف 
تمامًا عمّا يظهر في الروايات الغربية. أو مثلّا في حالة الروايات المعاصرة عن التوسّع؛ فقد 
ألمت فيكتوريا دي جراتسيا كتابًا عام 4٠٠٠م‏ حمل عنوان «إمبراطورية لا تُقاوّم: تقدّم 
أمريكا في أورويا القرن العشرين»» تتناول فيه كيف سعّت الصناعات الأمريكية لتغيير 
الثقافة الأوروبية في أقل من قرن واحد من الزمان؛ لتجعل الأوروبيين أكثر تقيّلَا لشراء 
المنتجات الأمريكية؛ واستسلم الكل؛ سواء الشعوب المحلية أم الوافدون بتنوعهم: للمعايير 
الاستهلاكية العامة في أوروبا والعالم. 

وبينما لا يستطيع المرء تحدّي التسلسل القصصي الرئيسي لروايات التوسع وتأثيره, 
فإن محدودية الأوصاف التي ترد إلينا تشوّش معلوماتنا؛ لآنها تغفل التبادلات وانتشار 
الأفكان! عقت المزاعة عل سميل المقالتنتاكا ناهؤا 'ق التوشي فأشرقت لمسها هن 
وادي دجلة والفرات» وسطعت على أنحاء أوروبا وشرق آسيا وجنوبها وأفريقيا. وانتشرّت 
بالمثل في كل أرجاء العالم - بمعزل عن الدول القومية - غيرُها من التقنيات والاكتشافات 
المختلفة. مثل استخدامات المعادن ومواد البناء (التي وثَّقها المعماريون خيرٌ توثيق). أما 
اماك العوت فق جة نهاك وى بهذا فاك البعاني التسهية: نقيت البو راقن ذل 
من الأتباع الذين يعيشون خارج العالم العربي؛ كما أنه ادر الأديان انتشارًا في العالم 
ف الوقت العال انإ ن حمق ارقا كل هذه التطز راع جنفكت كلذ ميق أوزوها والقرت: 
وأعادّت كنا عكهما من جديد. 

هذه الأَطّر المرجعية جميعًا تغدَّي دراستي, وتلخّص أنثروبولوجيا القرن الحادي 
والعشرين التي تركّز على ما يربط بين الناس - طبائعناء وطبائعكم؛ والمشترك بينناء 
وإنسانيتناء ويقائناء وأبنائنا» ومخاوفناء وحلولنا لمشكلاتنا اليومية - في سياق غير 
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تمهيد 


متكافئ من حيث السلطة والفساد. إن كوكب الأرض كوكب غنيٌّ بما فيه من تنوع في 
النباتات والحيوانات والثقافات؛ وهذا التنوع هو ها أكرف مسين المكنن: وإقافة كانات 
منفصلة ومنغلقة لا يقدّم شيئًا سوى جِعْلٍ التحؤّل الاجتماعي في عالّم قديم تسوده العولة 
تحوّلًا مفتقرًا للترابط؛ وهذه فكرة خادعة. وقد بدأ الكثيرون منًّا يدركون أ ن مفاهيم مثل 
الاستثنائية والغطرسة تعوق على المديين القصير والبعيد بقاءَنا على هذا الكوكب المتضائلء 
ولكن الحركات الشبيهة بالربيع العربي وحركة «احتلوا» ليسَتْ سوى أمارات لعملية إعادة 
نظر واسعة الانتشار في اتجاهاتنا المستقبلية. 


مراجع 


01 170711 ©1711 :11©061711011(0 1117072011 86/076 (1989) غ321[ ,0ل 0طاع نا آحتاطم 
.5 1517© تكلط[آ 031010 :701:1 71517 .1250-1350 لللى 

© 4111617105 :17112170 ©اطأأكادء 177 477 (2005) 11©]0113 ,3713© ع2آ 
.5 811223 تخالا ,© 11105ممتة 0 .111702 27111700 -15717211]1©][1 1117011011 

.110115 1312200122 :011لا تلك 1[ .110171 040017151 11111176 (1963) 11165[ ,تإتمعط1 

(اتدتوط ©1712 :110710 655 ]11207 0 171 800671 (1977) تاعطدرزمأمققتط) ,بطعوة[آ 
١7011 83512 50015.‏ 11187 .18651600 

7011 7187 .كدعنطآ 470 1117011011 71150025 1716 (1984) «طتتمحلث ,1513310111 
.2001 تاعكل م50 

01 117111710 17071 47021 :0117151101715 ©11] 07 1.0710 ©1271 177 (2003) 13511آ8 ,نتد ج31 
١7011 1011116015.‏ 7لكع 11 .2111110 560111231111 1116 

117 .7205ل 112170701110471 171 1015711 (2006) (كل2) تاعلكعاء26 .1 31220 .]1 ,لتع6عتساط 
25 تطقطع م8 انملا 


19 


الفصل الأول 


هد 


مقدمةهة 


بدأ العمل على هذا الكتاب قبل فترة طويلة من تدريبي الرسمي. لقد حباني الله بأن أكون 
أمريكيةٌ من الجيل الأول من المهاجرين؛ فأنا ابنة لوالدين وفدا إلى الولايات المتحدة من 
بلاد الشام» أو سوريا كما يعرفها البعض؛ في نفس وقت تقسيم سوريا الكبرى إلى لبذان 
وسوريا أو بعده مباشّرة بينما كانت خطط تقسيم فلسطين لم تَرَّلُ تّحاك. وهكذا فقد 
تريّيْتُ ثنائيةٌ اللغة والثقافة؛ مما منحنى فرصةٌ رائعة للاطّلاع على العديد من الحوارات 
حول معاني الثقافتين العربية والأمريكية. كذلك فإن نشأتي فيما بين الثقافتين خلق لدي 
حساسيةًٌ تجاه معاناة شعوب كان يمكن ألا يصل إلى سمعي أيُّ خبر عنهم في المدارس 
الأمريكية؛ فترعرعتٌ وأنا أعلم عن مجاعة الأرمنء والمستعمرين البريطانيين والفرنسيين, 
وفساد القادة العرب والغربيين والتعبير الشعري باللغتين الإنجليزية والعربية وعرفتُ 
عن توق دعاة الوحدة العربية إلى صياغة حلمهم على نموذج الولايات المتحدة الأمريكية: 
إلى جانب إضفاء المثالية على الأمريكيين» وعلى الديمقراطية الأمريكية على وجه الخصوص. 
كانت النقاشات اليومية على مائدة العشاء تتراوح بين الإهانات التى تلقّاها المجتمعات 
النففرة وتات الشتحات «والقانة العري"الشاسين خاضة "الفتعراء' الد ين قلي 
المستعمرون رميًا بالرصاصء وقالوا عنهم إنهم متمرّدون بدلا من الاعتراف بوطنيتهم؛ 
وخطط فرق تسد التي ألَبَتْ جماعةٌ دينية على جماعة دينية أخرىء إلى جانب مناقشة 
كقرة 2د اذام مكرك ميدن فى وإلا تنا فاك امطلاك :وكفوم هده لقلا شاك يك 
يذاكو تأشمية متاح الماك .فق الحياة اليوفية. 

بعد ذلك تعرّفت من خلال عمليء باعتباري عالمة أنثرويولوجياء على حياة 
المستضعفين في كل مكان؛ الأمريكيين الأصليين المحرومين من حقوقهم: وسكان جزر 
المحيط الهادئ الأصليينء والأفارقة» وسكان أحياء الأقليات في المناطق الحضرية؛ والفلاحين 


الثقافة والكرامة 


الأمريكيين اللاتينيين» وسكان مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط وغيره من الأماكن. 
وبدأتٌ أولَ بحث ميداني لأطروحة خاصة بي عام 1151م لدراسة منطقة لم تطأها 
أبحاث علماء الأنثروبولوجيا بعد وهي رينكون زابوتيك في سييرا جواريز في أواكساكا 
بالمكسيكء: وكان البحث يمثابة طقسن افتتا/خي عالي المستوى (نادرء .)١1917١‏ وفي عام 
0م وبعد الانتهاء من أطروحتيء انطلقتٌ من بيركلي قاصدة القيام ببحث ميداني في 
الصيف في لبنان» والشروع في إعداد بحث تمهيدي عن الشريعة الإسلامية في القرى. وبينما 
كنت أستكشف كيفية اختيار قرية مناسبة» وما إذا كان الأفضل أن تكون قرية شيعية 
أم سُنَيةء غمرني سيلٌ من التحذيرات من أَسْرِ لبنانية وأصدقاء لبنانيين؛ لأتي قد أصاب 
بالتن فوورولا تدعق رتو نا قن سيق | عملك قري تملفة وأقيساكرة لق كطره 
لأن أحدهم أخبرني أن المسلمين «لا يحبون المسيحيين»» بينما رأى آخّرون أن هذا هرا 
وأ ااكخلاف"الآزاء يررطظ يمواقف الأقوان السياسية: ول كتوق الحوارات والمتمد يراك 
الكثيزة والطويلة عن مخاطر العمل الميذانىء لا يوحن شك فى أن كل هذه التحزيزات:الدى 
بَدَتْ كخالة خادّة من جنون الارتياب كانت راجعةٌ إلى أزمة 1554١م.‏ والأكيد أن مكوثي 
في قرية زحلة المسيحية كان هو السبب في تردّد أيّ سائق في نقلي إلى القرى. 

ولكن زاد من تصميمى على العمل في إحدى القرى المسلمة اهتمامى بمعرفة مدى 
سيطرة الشريعة الإسلامية الرسمية على إجراءات تسوية النزاعات في القرى» وهي الشريعة 
التي نشأت في الأصل في مراكز حضرية. وبعد حوالي أسبوعين كاملين من التناقش مع 
القانس ولكدثل :سنا راف لزه" بيو وى هذة» ادركت أن رجنى انمع الطرق العخون على 
قرية مناسبة في لبنان كان بمساعدة السياسيين أو المحامين المشتغلين بالسياسة» وليس 
عن طريق علماء الاجتماع اللبنانيين» الذين لم يركّزوا اهتمامّهم على المناطق الريفية من 
لبنان. ففي حين كان الربط في أواكساكا بين المراكز الحضرية والقرى الخاضعة لحكم 
رينكون زابوتيك يكم يسهولة من خلال إحدى الجمعيات التنموية: فإن الطريقة الأفضل 
لخلق هذا الرابط في لبنان كانت من خلال رجال السياسة الذين كانوا نشطاء في أحزابهم؛ 
ومن ثم كانوا يعرفون كلّ شيء عن القرى في الحملات الانتخابية؛ لذا كان السياسيون 
والمحامون المشتغلون بالسياسة هم الأكثر خبرةً في التعامُل مع القرى اللبنانية» فيما يتعلّق 
بأغراضي على أي حال. ونظرًا لتمتّمي بميزة استثنائية تمثّّت في عائلتي التي تعيش في 
لبنان» فقد ساعدني أحد أقربائي» وكان يعمل بالسياسة؛ في العثور على قرية مسلمة 
شيعية من بين أفقر القرى في البلاد. ومقارنةٌ بعملي في المكسيك - حيث كانت إحباطاتي 
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ترتبط إلى حدٌّ بعيد بمكان إجراء العمل الميداني نفسه - كانت الصعويات في لبنان 
ناشئة من عجزي عن إيجاد طالب جامعي ريما كان قادرًا على مساعدتيء ومن إشكالية 
إيجاد سيارة وسائق» وهو الآمر الذي يبدو تافهًا بالرغم من صعوبته» ومن وجود إضراب 
للمحامين وولف الاستماع إلى أيّ دعاوى قضائية؛ وأخيرًا - وعلى وجه الخصوص - من 
صعوبة جمع أي نوع من المعلومات «الموضوعية» عن أي قرية مناسبة للعمل. ولكنني 
وجدتُ موقعًا مناسبًا بالرغم من كل ذلك. ١‏ 

لم تظهر قرية لبّاياء القريبة من مرجعيونء على أغلب خرائط لبنان؛ لأن الطريق 
إليها لم يكن قد اكتمَلَ إلا حديثا. كان عدد سكانها حوالي ١٠١‏ فردء ويعيش بها ثماني 
عائلات كبيرة تتورّع فيما يقرب من 5٠١‏ منزلء وكانوا يشكّلون مجتمعًا متجانسًا من 
المسلمين الشيعة. قمت في المقام الأول بتجميع حالات الاستعانة بالواسطة:؛ أو البحث عن 
حلول للنزاعات. وعلى عكس أهل زابوتيك؛ اعترف الشيعة طوعًا وبسهولة بحدوث نزاعات 
بينهم؛ ولم يترددوا إطلاقًا في التحدّث عن الموضوع؛ مما أشعرني أن عملي صادَفّ التيار 
السائد في القرية ولم يعارضه. كذلك أذهلني أعداد ومستويات الأشخاص الذين يتواصل 
معهم أي ريف من المسلمين الشيعة عند وقوعه في مشكلة واضطراره للبحث عن واسطة؛ 
فشخصية الشخص الذي يلجأ إليه تختلف بناءً على نوع المشكلة التي يواجهها من جهة, 
وعلى الرجل الذي سيتونٌ الحكُمَّ عليه في المحكمة المدنية من جهة أخرى. علاوة على ذلك 
تتمتّع أوساط النخبة السياسية في لبنان بمعرفة مذهلة بالعلاقات الشخصية, 
صار الأمر أشبه بلعبة قائمة على المعرفة والذكاء لتحديد من يستطيع الوصول إلى أفضل 
العلاقات في أسرع وقت. 

وعلى عكس تجربتي الأولى بين شعب زابوتيك؛ كانت المشكلات الشخصية والإدارية 
والفكرية المتعلّقة بالعمل الميداني في أدنى مستوياتها فور وصولي إلى القرية؛ حيث لم 
أواجه عائقٌ العمل مع مترجم؛ لقدرتي على فهم الحديث بالعربية» كما ثبت أن التخوّف 
من التَّبْ والرفض بسبب ديانتي كان تخوفًا فاركًا؛ فقد سألثني الأسرة التي كنت أسكن 
0 عن ديني في البداية» وعندما أخبرتهم أني مسيحية؛ نصحوني أن أذَّعِي أنني مسلمة 

وعالني آي شحض ادر ي القزية بواكنتي أمبنمم ببساطة بأني لم أعّدٍ الكذبٌ» ونا 

انتشْرّت هذه القصة في القرية عُومِلتٌ بانفتاح والخترام لم أل نوها 

كان موضوع بحثي من الموضوعات التي أَحَبّ هؤلاء الشيعة أنفسهم التحدٌّتَ فيهاء 
فأنجزث خلال أسابيع قليلة عملا رُبما استغرّق أربعةٌ أشهر لإنجازه في بلاد زابوتيك؛ كما 


ار 
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أن انتشار استخدام الأمثال في الشرق الأدنى كثيرًا ما يساعد في إرشاد علماء الأنثرويولوجيا 
لتحديد أي القيّم ذو أهمية: «عاملٍ الناسّ مثلما تحب أن يعاملوك» (والمقصود منها غالبا 
سوء المعاملة)» و«المكتوب مبيّن من عنوانه»» و«كُنْ ليّنَا لا تنكسر»»؛ و«بدّك تبهدل رجّال 
فلت عليه مرا؛ بدّك تبهدل مراء فلت عليها ولد»» و«بالُوَجه مراية وبالقفا صرماية»؛ لذلك 
إذا كنت بصدد إسداء النصح لشباب الأنثرويولوجيين القائمين على الإعداد لإجراء دراسة 
ميدانية في الشرق الأوسط العربي, أوصيهم بشدة ة أن يتعوفوا على مجموعة من هذه الأمثال 
ويحفظوها. 

أما الجوانب السلبية لعمل المرأة ميدانيًا في الشرق الأوسطء فقد تمّ تضخيمُها والمبالغة 
فيها بدرجة كبيرة؛ إذ لم أشعر بأيٍّ خطر خلال الفترة القصيرة التي أتضيتيا ف القرية 
وبالأخص فيما يتعلّق بكوني امرأةٌ؛ ربما كان السر وراء ذلك يتمثّل في إقامتي لدى إحدى 
الأّسْر بدلا من الإقامة وحديء وهذا جعلني «ابنة» من بنات القرية؛ أى ريما كان السبب 
أن العرب لديهم تصنيفٌ للنساء «كأخوات للرجال»؛ وهى دور طبيعي تستطيع أيٌّ عالمة 
أنثروبولوجيا تقبّله إِنْ أرادت» وهى ما فعلتّه تحديدًا. 

انصبٌ تركيرٌ علماء الأنثرويولوجيا في السنوات الأخيرة على الفكات ذات السلطة؛ 
مثل: المسئولين الحكوميين» والعسكريين» والعلماءء والمستعمرين» وشركات التسويق 
والجرّاحين» وغيرهم؛ والربط بين حياة أصحاب السلطة هؤلاء وبين حياة الفلاحينء 
والعمال في المصانعء والفقراء»ء والمساجين» والجنودء ووضّحوا بهذه الطريقة كيف أن 
الهيكل الهرمي للمجتمع يمذّل تجسيدًا للهيمنة. إن طريقة الحكم القوي تظل في الذاكرة 
لقرونء أو تَنسَى ثم تعود إلى الذاكرة من جديد. 

إِنَّ الأرمن الذين فرُوا من الإبادة الجماعية بعد الحرب العالمية الأولى واستقبلتهم 
لبنان» من بين دول أخرىء يذكرون كيف عُوملوا بكرامة» واللبنانيون ما فتثوا يذكرون 
بعد مرور ٠١‏ عامًا ما فعله الآتراك العثمانيون في لبنان» ويصف الكثير من القصص 
المعروفة ما فعلوه من إذلال واستيلاء على المحاصيل وغيرها من الحوادث» ولكن الحكومة 
التركية تدعم اليومّ المساعيّ الإنسانية لتحرير غزة» وهو ما ستذكره شعوبٌ المنطقة. يذكر 
علماء الأنثروبولوجيا تجربةٌ ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى؛ مما دفعهم إلى حت الجنرال 
ماك آرثر في اليابان على عدم تكرار نفس الأخطاء التي ارتّكيّت حينهاء فحذَّروه قاظين: 
«لا تَهدِرْ كرامة العدو.» إن البشر في كل مكان تقريبًا حسَّاسون للتجارب المتعلّقة بالثقافة 
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الوقت إن لم يُلطّفها الاحترام المتبادل في أوقات أخرى. 


إهدار الكرامة 


حضرتٌ مؤخرًا مؤتمرًا في بروكسل حول إدارة الدول للتنوٌع في أوروياء وهو أسلوب مُلطَّف 
بديل عن عبارة كيفية التعامل م الإسلام في أوروباء وحضر المؤتمر محامون مرموقون 
مكلوق عن أغلب الدول التي تشكّل الاتحاندَ الأوروبي» بالإضافة إلى عدد قليل من الأساتذة 
من شمال أفريقيا والشام» وبعض علماء الأنثرويولوجيا من جنسيات مختلفة» وتناولث 
موضوعات النقاش في أغلبها المهاجرين المسلمين من شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
ومن أماكن بعيدة مثل باكستان. كان مؤتمرًا متخصّصًا يتناول موضوعًا حامي الوطيس 
بجدول أعمال سلبي هدفه تبسيط موضوع التنوّع؛ وتفجّر التعصبٌ ضد التنوع في صورة 
نوبات انفعالية؛ فأعلَنَ القاضي الإسباني محتدًا: «لن نقبل بتعدٌّد الزوجات في إسبانيا!» 
وهى ما يدفع عالم الأنثروبولوجيا إلى التفكير: «علامٌ كل هذا؟» فالدول التي تقبل بوجود 
التشيقات(كما"ق حالة الركيسن القزكى فراضسهوا ميتراق) ‏ وتحدد الصديبات: (كما هو 
حال الإيطالي بيرلسكوني)» ويا كان ما يقبلون به غير ذلك؛ تلك الدول لن تقبل بتعدّد 
الزوجات الإسلامي الشرعي الذي ينطوي على حقوق شرعية. فضلًا عن أن الإحصاءات 
تثير الاهتمام؛ فكم تبلغ نسبة المهاجرين المسلمين المتزوّجين من أكثر من امرأة بأي حال, 
أو الذين يطيقون حتى تحمل المسئوليات التي ينص عليها تعدَّد الزوجات الشرعي؟ وكم 
من الفقهاء القانونيين يدرك المنطق الأصلي الذي سمح على أساسه الإسلامُ بتعدّد الزوجات 
في الحالات التى تتجاوز فيها أعدانٌ النساء أعدادَ الرجال بسبب موت الرجال في الحروب 
والعداءات العاكية وما شابه؟ في القرية الشيعية التي عملت بها في جنوب لبنان عام 
51م ترجه سوم حالة وكيذة لتعذه الروجاك اح من ون ع1 ارسي حا وكانت 
لرجل تزوّجٌ زوجة أخيه بعد وفاة الأخ. ومع استمرار النقاشات» تحوّلَ المؤتمر تدريجيًا 
إلى احتفالية للتحقير من الفقهاء القانونيين الزائرين من لبنان وشمال أفريقيا وازدرائهم, 
وتذكرة كذلك باستثنائية أوروبا وتميّزها. 

تَحِدّكث "3 اللمؤثمر عالمة أنثروبولوجيا فولفتية درست الشواع الثقافي 0 
إذارة الذؤل: ف ميرىوفقدت التحكم .قي انفعالاتها فق«ذهانة حديقهاء مشيرة إلى أن 
مولودًا في هولندا لأبوين مغربيين لن يكون له مستقبل في هولندا. واندلّعٌ نقاش محتدم 
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بعد احتجاج رجل قانون هولندي أقل تعاطّفًا مع المهاجرين على ما قالته. بالرغم من 
أنهم يوفرون لبلده عمالةً منخفضة الأجر. يحضرني هنا أن وزير الهجرة الهولندي وضع 
اشتراطات محدّدة في تسعينيات القرن العشرين لطالبي الحصول على تأشيرة الدخول إلى 
هولنداء كان من بينها إجبارهم على رؤية ما اعتبره البعض صورًا إباحية لتحديد مدى 
إتكاخزة اتخراظيم فى الحقافة المؤلفيية وانتعج محظع الزشر لانت سفحة جح وضفوق 
رئيسة المؤتمر - بإجراء نقاش حول إيجابيات وسلبيات عملية إدارة الهجرة إلى هولندا؛ 
فقد كان ن المفترض أن يكون مؤتمرًا توافقيًا. ظلَّ الانفعال العاطفي مسيطرًا على نقاشات 
المؤتمر عندما أَثِير موضوع الحجاب الإسلامي في إطار تناؤل القانون الفرنسي له. لم أفهم 
قط الخطن الن تنكل تهون الرابن باستخياء الحجماب الإاسلمى انارحوت ريدن 
الميدانية إلى المقرب في ضيف 158م: كنت أمكث مع ابنتى في فندق سياحي» وشاهذت 
نساءً فرنسيات يرتدين أثواب سباحة أقرب ما تكون للعُريء بل إن بعضهنٌ كنَّ عاريات 
الصدر تمامًاء وكنَّ غافلات بالمرة عن تنافر هذه الحالة من العري مع محيطهن: وما 
مناعت ذا كة لوقت أن" ذلك 8ق ف متتضف شوو رمكنا ‏ بسحف الددل يجلقوة عل 
الأمر بالعربية» لكن الواضح أن الصحف قد خَلَتٌ من أي عناوين عن العري الفرنسيء ولم 
تكن توجد أي قوانين قائمة تحظره؛ء وإن كان من المؤكد أنْ عبّر البعض عن خزيهم من 
الأمر. 

خطر لي رويدًا رويدًا أن هذا المؤتمر المنعقد في بروكسلء بِحْسْنٍ تنظيمه وسخاء 
تمويله واهتمامه بموضوعات مهمة تخصٌ الثقافة والهجرة» كان له جدولٌ أعمال غير 
نفان: أله وهو وعملية كرض الحمفو» لقد كان المؤن سس بالفعل احتفازية كمقر واردراء, 
وكانت الفكرة الأساسية غير المعآنة له تتلخّص في ضرورة فح فخ الواجوية كال وروييان 
حتى يصيروا متحضرين» وعندما سألت أحدّ المشاركين المغارية عن سبب عدم اعتراضه 
أجابني قائلًا: «لوراء يجب أن نكون عصريين.» كان الضيوف العرب الآخّرون مهدَّبِين 
كذلكء بالرغم من أنهم لم يُظهروا هذا القدرٌ من الإذعان عند الحديث فيما بينهم. وعند 
سؤال قاض مصريء أجاب في هدوء أن التعليم القانوني في مصر يستوحب الإلمامّ بثقافات 
قانوكية مخظلفة#مثل قانون القري وقانون البدي» والعانوق العرق» والشريعة الذيفية 
حافت فانوة الذؤلة؟ وهذا سيد لقيو اللكخلات,إى لأمئعة التنناق »الخفاق فق إككاذ 
قزان:يتحاق خرف القضتاياء: إلا أن كله لمزيلق كا هطاغية: يل كان كلام يفركيا فى 
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لبلادهم المصرّون على فكرة أن المرء لا يستطيع الجمع بين الهويتين الأوروبية والإسلامية 
في نفس الوقتء من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك؛ بينما بَدَا أن الفقهاء 
الممتين لألمانيا وإيطاليا ربما تعلّموا درسًا من الحرب العالمية الثانية حول عدم التسامح 
والعصبية والإبادة الجماعية. ولا داعي لِلَفتَ انتباهكم إلى أن هذه النقاشات كانت تدور 
بين مشاركين ذوي طابع حضري. كان ن المفترض أن يكونوا أكثرَ حساسيةٌ تجاه أفكار 
مكل الاببكفاف وسح وغفلكة فرهن التحشترة والمقارفة اق الاي أن الحقاشات كام 
تدور بينما كانت أحداث أبو غريب وجوانتانامى والتفجيرات نماذجٌ حيةٌ وجاريةٌ للإهانات 
المتاورة عن «المتحضرين»: 

شهدت الولايات المتحدة موجةًٌ ظاهريةٌ من الغضب الشعبي بسبب فضائح التعذيب 
في سجن أبى غريب» ولكن لم يتبع تلك الاستجابة الأوليّة الغاضبة أي تغيير يُدَكّره ولكن 
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بالنسبة إلى الرسام الكولومبي المشهور عالميا بوتيرو. 
كان بوتيرو في طريقه إلى باريس عندما تصدَّرَتْ أخبار سجن أبو غريب الصفحة الأولى 
لصحيفة نيويورك تايمزء ولم يتمكّن من زحزحة الهلع الذي أوقعَتّه الصور في نفسه؛ 
فأمضى شهورًا في مرسمه في باريس يرسم فظائعٌ أبى غريبء وعند انتهائه من العمل لم 
يستطِع العثورٌ على متحف فني واحد في الولايات المتحدة يقبل عرض أعماله. وحتى عندما 
قبلَتْ جامعة كاليفورنيا في بيركلي أخيرًا بعرضه لم يُّقَم المعرض في المتحف الفني للجامعة 
ولكن في المكتبة الرئيسية. بفضل دعم اثنين من أعضاء هيثة التدريس واثنين من المتبرّعين 
وأحد كبار أمناء المكتبة الذي أدرك أهمية مشامّدة الجماهير لأهوال التعذيب؛ لتقليص 
إمكانية ممارسة التعذيب في المستقبل. والسؤال هو: هل يوجد ما قد يساعدنا على فهم مثل 
هذه الأحداث في إطار الأفكار الأورو-أمريكية عن الثقافة والكرامة؟ أم أن الأمر يتخطَّى 
مثل هذه الرقائق الثقافية ويَصعُب تفسيره إلا في إطار أفكار الاستعلاء الثقافي؟ هل السر 
وراء رفض معرض بوتيرو هو الإنكار الأمريكي؟ أم الرقابة؟ أم كلاهما؟ حضر آلاف 
من الزائرين لمشاهدة المعرضء ونقل البعض أن اللوحات كانت أقوى تأثيرًا من الصور 
الفوتوغرافية؛ نظرًا لإصابة الأمريكيين بالتبلّد تجاه العنف المعروض في صور فوتوغرافية, 
ولريما فَسّرت السلطات في المتحف الفني التابع للجامعة رفضّها إقامة المعرض هناك 
مستندةً إلى أن لوحات بوتيرو لم تمذّل فنا حقيقيًا. 

في عام ١١١5م,‏ اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبياء 
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نحى حالة من الاحتلال الدائم في ظل استبدال قوات أمن خاصة من المرتزقة بالجنود 
الأمريكيين والقواعد الأمريكية؛ وفي هذه الأثناء, أطلّقت طبول الحرب على إيران نفس 
الخطابات القديمة المبتذلة عن الشعوب الإسلامية من جديد, إلى جانب التعميمات المُحمّلة 
بالخرافات التي ظلت متداولةٌ لقرون. 

ففي عام 1١٠5م,‏ عندما وجد لي سي بولينجر رئيس جامعة كولومبيا نفسَّهُ أمام 
دعوة موجّهة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد لإلقاء خطاب بالجامعة (وهي دعوة لم يسعَّ 
إليها بولينجن بنفسه» وإن وجب عليه الالتزام بها)» ما كان منه إلا أن قدَّم الرئيس الإيراني 
بأسلوب افتقّرَ لأبسط قواعد اللياقة» فضلًا عن حفظ الكرامة؛ فالأكيد أن خطاب التقديم 
لم يكن تقديميًاء بل كان هجوميًا؛ كان عبارة عن اعتداء لفظيٌّ استغرق عشر دقائق كاملة 
(كوبرء .)3٠١١17‏ وصف بولينجر في خطابه أحمدي نجاد بأنه ديكتاتور تافه وقاسء ويَدَا 
أنه بختام كلمته كان قد ساهَمَ بقَرْعة إضافية على طبول الحرب على إيران. لقد أضاع 
بولينجر على نفسه الفرصة باعتباره مُعلَّمه فضلًا عن صفته مضيفًا للفعالية. فعجز عن 
إدراك الظلم. كان بإمكانه استعراض بعض الأحداث التى كانت سببًا في استشعار إيران 
جزازة انلام من الولايات التقدة عل الأقل .متة الإطانحة محم بمصرق كام ا مشا 
كان بإمكانه الإشارة إلى قضية إيران-كونترا واختطاف الرهاتن الأمريكيين. كان بإمكانه 
كذلك الإتيان على ذِكْر الدعم الأمريكي للحرب العراقية على إيران - التي كيَّدَت الإيرانيين 
ما يزيد على المليون روح» علاوة على توالي التهديدات التي وجّهتها إليها الولايات المتحدة 
وقرارات الحظر التي فرضتها عليها بتحريض من اللوبي الإسرائيلي في أغلب الأحيان 
- كما كان يجب أن يفعل أي أستاذن جامعيء فما بالك برئيس جامعة مرموقة؟! كان 
الخطاب تجسيدًا للتعصّبٍ السياسي في هوا صورة ويكرة مولت تعمة دعطه الجرية 
التعبير. وعلى الرغم من فاصل التقريع العلنيٌ الذي أنزله بولينجر بالرئيس الإيراني» 
فإننا لم نجده يتوجّه بنفس التقريع لرئيسه المتحارب بوش باسم حرية التعبير والنقاش 
المفتوح. إلا أن رد فعل أحمدي نجاد على هذه الإساءات اللفظية كان وقورًا؛ ففي بلاده 
ليس المعتاد أن يُعامل المضيفٌ ضيوفه بهذا الأسلوب اُهين: «في إيران» تقضي التقاليد 
عند دعوة شخص للتحدّثء أن نكون صادقين في احترامنا لطلّابناه بحيث نسمح لهم أن 
يصدروا حكمهم الخاصء ولا نرى ضرورةً لسرد قائمة من الاتهامات لتحصين الطلاب 
وأعضاء هيئة التدريسء؛ حتى قبل إلقاء الخطاب» (كوبرء .)3٠١1‏ كان جليًا على الملا مَن 
منهما المتحضّر ومن الهمجي. 
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شهد نفس العام إقامةٌ فعالية «أسبوع التوعية بالفاشية الإسلامية» التي نظّمها 
مركز الحرية الأمريكي المُحافظ: على مستوى البلاده من أجل «اختراق حاجز لغة امُوارَية 
اللاكقة سياضكًا الى -تسون الجامعات الأمريكية إن آردنا.مساعدة قواتنا'الباشلة التى 
ككاري الإبتلاتون” الفاهيية :فق الحاو (داوير 97 9). وذقل عن ' اح المتشركن .فى 
الفعاليات تقريعُه للناشطين النسويين وللديمقراطيين قائلًا: «إن وجود الفاشية الإسلامية 
واقعٌ لا جدالَ فيه وأجد سرْدَ تفاصيل عن همجية ووحشية العدى مجردَ حَشى مضجر 
بك انا أرعي فى كتلود ننه المتخص :قال نضا إن الدهوب بحاسة إل أن تضيروا 
«أرقى»» وإن البلاد ستكون أفضل إن كان الجميع مسيحيين. وفي حين شهدت الجامعات 
كذلك مظاهرات تختجٌ على «شيطنة المسلمين»» وَوّصَفٌ أحد نشظاء السلام تعبيرَ الفاشية 
الإسلامية بأنه «أكثر من غوغائي», والفعالية كلها كجدول أعمال «لترسيخ الكراهية ضد 
الإسلامىرظلٌ أكرون: يتفحوين. ي«النان ويكفدكون عن والخاضفة الحتفنة» للتطرك 
الإسلامي والأيديولوجية التي تحرك الجماعات الإرهابية. وبحلول عام ١٠١5م؛‏ كان 
الركيس الأمرنكن نياراك: أوياما تهاكم :فق «وستاكل الاعلكم الركيسنية لعدم توافقه لفون 
وذلك لعل اسخحدامه ريات مكل «الإزهاب سلاف 

اق عام « مم يسترخة اما أخر مق الفعن اللتريكي ف بعصم الجدل الذي 
أثير حول تشييد مركز إسلامي ومسجد بالقرب من جراوند زيرى (موقع انهيار بِرجِيّ 
مركز التجارة العالمي)؛ فعَلًا صوت السياسيين وذوي ضحايا هجوم ١١‏ سبتمبر (الذي 
راح فيه ضحايا مسلمون أيضًا) على الأصوات المنادية «بحرية الدين» وأخرسَتهاء وساهم 
المنظّرون الجمهوريون أمثال نيوت جينجريتش وسارة بالين في إذكاء التعصّب. وحتى 
الأوساط الأكاديمية طالها الزللٌ؛ فأشار مارتي بيريتز المحاضر في جامعة هارفرد إلى أن 
الشلدية غار حددرين #الامقازات الحى ممدهيا التعدول الأول للدسدون (كترنة ون + 7 
وعادت لغة الكراهية إلى الظهور من جديدٍ في الخطاب الشعبي والوطنيء وبالنسبة إلى 
البعض, يمثّل جراوند زيرو رمرًا للحرية؛ للإسلاموفوبيا. وجاء الدعم للمركز الإسلامي 
المقترح من عمدة نيويورك مايكل بلومبرج» فوصف المشروع في خطاب له ألقاه على جزيرة 
جفرنرز بأنه يمثّل «أحدَ الاختبارات المهمة التي قد نشهدها في حياتنا في الفصل بين الدين 
والدولة: ومن الأقمية يمكان أن ناكد القران المتلضي (بلوعيري» 3:؟). كل هذا يكس 
موققًا متقلَّبًا يلفت الانتباه مرة أخرى لتناقض الأمريكيين في تعاملهم مع أمثال التنوع 
والتسامح والمساواة التي نقدَّرها جميعًا. 
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وإذا ما أتينا إلى أصل تعبير الفاشية الإسلامية فسنجده غير أكيد حتى اليوم, إلا 
أن المعنى الأعم يشير إلى استغلال الإسلام كفطاء للفكْر الشمولي (علي وآخَرون» .)5١١١‏ 
ولكن. أَلَمْ يكن الرئيس جورج بوش الابن نفسه هو القائل عام 7١٠٠م‏ إن «هذه الأمة 
في حالة حرب على الفاشيين الإسلاميين المستعدين لاستخدام أي وسيلة للقضاء على مَن 
يحبون الحرية من بيننا»؟ (بوش. »)3٠١7‏ مع العلم بأن مخططات الانقلابات والغزو 
تمض عمليًا جزءًا من السياسة الخارجية الأمريكية. إن الكراهية غالبًا ما تكون مدفوعةٌ 
بالخوفء سواء أكان حقيقيًا أم خياليًا. وعلى الرغم من أن هذا التمهيد ليس مسرحًا للدفاع 
عن وجهة نظر أي سرد بعينه لمختلف المواقف التاريخية» فإنني سأشير إلى أن سردًا واحدًا 
فل الأقل لتازيخ الشرق الأوسط قل رودرت فيسك 9-410 ). دتمي باححظة منانها أن 
قدْرَ الصبر الذي تحلّى به العالم الإسلامي في تعامّله مع الغرب مذهلٌ حقّاء أخذًا في الاعتبار 
ما تحمّله الشرق الأوسط من الإمبريالية الأوروبية أولًاء ثم من الإمبريالية الأورو-أمريكية 
اليو 

ويشير كل من إليزابيث وروبرت فيرنيا في تعليقهما الحاذق على «الاستعمار شرقًا 
وغريّا» (1151: 10-84) إلى عدة فروق: «بالنظر إلى ما يملؤنا من فخر بماضينا نحن 
الاستعماري» يصعُب في الغالب تفهُم ردودٍ أفعال العالم العربي لماضيهم هم الاستعماري: 
الغيظء والخزيء والغضبء وألوان الغضب التي اشتعلت في هيئة مسيرات احتجاجية 
وثورات فلاحين وإضرابات وإرهاب وحروب عصابات؛ تصاعَدَتُ حتى صارت نزاعاتٍ أشدٌ 
عنقًا من كفاح أمريكا الاستعمارية في ثورتها على البريطانيين.» كان المستعمرون يتحدثون 
بألسنة مختلفة, سواء أكانوا العثمانيين أم الفرنسيين أم البريطانيين أم الإيطاليين أم 
الإسبانيين» ودانوا جميعًاء باستثناء العثمانيين» بديانة مختلفة» وجاءت مدارس التبشير 
الأوروبية لتحط من شأن كيانات ومؤسسات أصيلة: كالقانون والدين والفن والزراعة 
والري» وصارت اللغة العربية عائقًا في طريق الترقي. وحتى بعد الاستقلال تواصل 
الاحتجاج على الوجود الأوروبيء ليزيد ويتصاعد أكثر مع الدعم الأمريكي لإسرائيل وحروب 
أفغانستان والعراق بعدهاء فصارت التقاليد الدينية» والفخر بالفنون والأدبء والتقاليد 
التاريخية» سماتٍ مميزةً في رحلة البحث عن الكرامة. 

وهكذا فإن الكراهية الشعبية غالبًا ما تكون مدفوعةً بالخوفء سواء أكان حقيقيًا 
أم خيالياه إلى جانب محرّكات الحروب الإمبريالية المتمثّلة في أفكار السيطرة العسكرية 
والتجارية. وقد يساعد التعرّف - ولو قليلًا - على ثقافة الآخَّر في تقليص عامل الخوف, 


.ع 


ولكن نجد أن مفكّرة شهيرة مثل باربرا إيرينرايك في نقدها للفاشيين الإسلاميين لا تَعي ما 
يكفي عن النساء المسلمات؛ لتتمكّنَ من إقامة حجتها عن وضع النساء في البلاد الإسلامية؛ 
تحاءت كتابتها وكأنه لا وجود لأي اختلافات بين منطقة وأخرى. واللافت أنَّ مَن هم مثلها 
من المثقفين المشهورين لا يعرفون الكثيرَ عن الوضع الحقيقي للمرأة في الولايات المتحدة 
كذلك! فقط قارنوا بين إحصاءات العنف الأسري في العالم العزبئ والولايات المتحدة وسوف 
تذوب الفروق؛ فإذا كان 57 من الأزواج السوريين يضربون زوجاتهم (حسب منظمة 
العفى الدولية)» فإن حوالي 551 من الأزواج الأمريكيين يضربون شريكاتهم (تشادين 
وثونس» .)5٠٠١‏ 

يدهشني دائمًا كيف أن المقارنات التي يعقدها الأمريكيون؛ اليمينيون واليساريون 
على حد سواءء مع الآخَّر تتم على أساس افتراض أن الأوضاع التى تعيش فيها المرأة 
الأمريكية أفضل من جميع النواحي من أوضاع المرأة في العالم العروي مكل أو في أي مكان 
آكرا حاولث ف «الاستغراق والاننتفزات والسيطرة عن :الزاف» (نادن::195١)‏ أن اوح 
الادّعاءاتٍ القطعيةً والأخرى المقابلة لها التي شكّلت جزءًا من الحوارات بين الشرق والغرب 
منذ عام 56١٠م‏ فل لاقل عتما كف البانا أوربانوس الثاني لشن الحروب الصليبية 
لتحرير القدس؛ إذ إن المقارنات الثقافية الُضلَّلَّة تحوّل الانتباه عن عمليات السيطرة التي 
تتم شرقًا وغريًا. أردثٌ أن أوضْحّ كيف ود أن تستهلام:صون الساء هف المجتمعات 
الأخرى بطريقة مجحفة للنساء في مجتمع المرء نفسه؛ فمبدأً «إذا كنتم تظنون أن الوضع 
هنا سيئ» انظروا إلى النساء هناك». يمكن استخدامه في كلا الاتجاهين. في سبعينيات 
القرن العشرين» كان طموح الحركة النسوية في الولايات المتحدة يتمثّل على الأقل في 
تحقيق التكافق في الأجور والفرص مع الرجالء وفي حق الحصول على إجازة رعاية طفل 
بنص القانون الاتحادي» وما زلنا حتى يومنا هذا لا نحصل على أجور مساوية: بالرغم 
من حدوث بعض التحسّنء والوضع ينطبق على بقية مطالبنا؛ ولكننا حصلنا على حقٌّ 
ممارسة الجنسء وحق تعرية سيقاننا وصدورناء والحصول على صدور غير طبيعية: إلى 
جانب معدلات الاغتصاب المرتفعة في مهاجع الجامعة. بأسلوب آخَرء آتّرت النساء الحقوقٌ 
الشخصية والجنسية على الحقوق السياسية والقانونية والاقتصادية» ولكنهن مع ذلك 
لديهن يقين بأن المرأة الأمريكية تتمتع بحرية أكبر من النساء في أي مكان آخّر ومن كافة 
النواحيء بالرغم من أن قريناتهن في الشرق الآأوسط يحصلن منذ زمن وبمقتضى القانون 


لح 


الثقافة والكرامة 


على إجازة رعاية طفل؛ وأجر متساو مع الرجال؛ وهما حقان لم أتمنّع أنا شخصيًا بهما 
ا 

كذلك وسَّعّ مقالي «الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة» نطاقٌ ملاحظة 
إدوارد سعيد القائلة بأن العالّم الإسلامى موجود «من أجل» الغربء. لتشمل فكرة أن 
الغري فى الككى جوتو )دق أحل» العالم الاملاس »كيك إزخ ينقاركة سعاقت :وتات 
وغياب دعم الأسرة وغيره يلمح إل أن"الفشاء المسلماك يفن ظروقًا أفضل من الكراكهن 
الغربيات» والمقابلة في كلا الاتجاهين نَعَذٌ وسيلةٌ مهمةٌ لتقييد مقاومة المرأة والسيطر 
عليها. وفي ختام مقالتي أشرت إلى أن ظهور الأيديولوجيات الجنسانية لا يكون نتيجة 
للجدال الداخلي حول عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع معيّن فقطء ولكن أيضًا 
للحوارات الدائرة بين الأيديولوجيات السائدة في المجتمعات والمناطق الجغرافية المختلفة. 
بأسلوب آخَرء أوضاع وترتيبات عيش الرجل والمرأة في المجتمع هي مسائل متكاملة معقدة 
يمكن نظا بفروق المستوى الكلي «بيننا وبينهم», وهو الأسلوب الذي عادةً ما يُسِتَخْدَم 
لتبرير أهوال الحرب. وعلى هذا النسق استغلٌ بعض الخبراء البرقعَ الأفغاني باعتباره 
«دليلًا» على الحاجة لتحرير أفغانستان خلال مرحلة التمهيد لغزو .5٠٠١١‏ 

في الغربء أقامّت الحكومة ومؤسسات الأعمال نوعًا من الهيمنة الثقافية» ورسّختها 
ونشرتها بين شعوبها ونقلتها إلى العرب عن طريق المؤسسات الإعلامية والتعليمية 
والتنموية. في عهد جورج بوش الابن وصفت هذه المحاولات بأنها «تكسب قلوب وعقول» 
المسلمين» وذلك في الأساس من خلال المجهودات التعليمية والتدريب الوظيفى (سكّرية 
ا« 094 وق الشوق :لعيك القؤميات والقدى ' الديتنة دوةا فقالا: ف التاضيل للهيمية 
الجنسانية» وكذلك في جهود التصدّي لهذه الهيمنة؛ مما تسيِّبَ غاليًا في تدهور الوضع 
بالنسبة إلى النساء. كما هى الحال في المملكة العربية السعودية حاليًا. فعدم مناقشة 
أنظمة الهيمنة في إطار عملية التفاعغل بين مُختلف مناطق العالم يوْدّي إلى التحيّز ضد 
العام الإسلامي (كما لو كان كيانًا واحدًا)» من جانب غرب يمتلك سطوةً تكنولوجية 
أكبر؛ وذلك نتيجة للطريقة التي نُكوّن بها فكرتنا عن أسلوب معاملتهم للمرأة ونضعه في 
قالب نمطي. في نفس الوقتء فإن نظرة التقدَّم المتنامي التي يرى بها الغربٌ أوضاه - 
ويرضى عن نفسه في ضوتها - مترسخة ودائمة» وهو ما يعمل على تحويل الانتباه عن 
الآليات المتنوعة لبَسْط السيطرة الجنسانية في أورويا الغربية والولايات المتحدة. ويأسلوب 
أبسطء فإن صور النساء في المجتمعات الأخرى تعزّز أنماط خضوع النساء في مجتمع المرء 
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نفسهء كما في عبارات مثل: «إن كنتن تعتقدن أن الوضع هنا سيّئ؛ فانظرن إلى معدل 
الاغتصاب في الولايات المتحدة.» أو «تَأَمّلْنَ جرائمَ الشرف في سوريا» (قارنوا هذه الأرقام 
بِنِسَبِ قتل الأزواج لزوجاتهم في الولايات المتحدة)! ولفهم ما يحدث بالفعل في ممارسات 
إخضاع النساءء انظر في تأكيدات المعلّقين على الفاشية الإسلامية في إطار هذا السياق 
الأعرض. المجتمعات الشرقية والغربية جميعها مجتمعات أبوية؛ ففي كلتا الناحيتين 
مزهي القساء [الإحضاع. بابناليق مقظفة. مضعزف لتقي عن الويفات اأنسوية اللعير: 
التي تتباهى بالتطوّر الحاصل. تشهد بعض النواحي تحسّنًا (مثل زيادة أعداد الأستاذات 
الجامعيات والظبييات والحاميات ).يدها تتدهوز الدواحى التوعية '(كما ف (ارتفاع مخدلاك 
افكاساب' الماء .ن لكام الجاسات الجوئققا لووانة 11 185537 لولم كط 
الفارق بين.رواتك العلماء من الرجال والنساء عام 4+/اةاح إلى 79 لصالح العلماء 
الرجال. وفي عام 4١٠٠م,‏ أظهرت البيانات الإحصائية للجنة تكافق فرص التوظيف 
أن العاملين من مختلف الأقليات ومن النساء يواجهون حاجرًا غير مرئيٌ أمام فرص 
ترفيية 3 أعمالججؤة العام الخال :كاءت الولانات القسدة فق التزتفب الرانع والشسادن بن 
مؤشر الوضع الجنساني الخاص بالبنك الدولي التابع للأمم المتحدة» وذلك مقارنةٌ بدول 
أكرئ مصفة في غذل سن المؤشراضة بوق اجتماعات الرانظة الأموكية للأنذرويولو يا 
مونتريال مؤّخرّاء التى انعقدّت عام ١١١5م,‏ أشار منذر كيلاني )3١١١(‏ إلى أنه «سواء 
أكافك [أثراء ]تافر عاق ترس ماني كةبكما ف التحريف فإنها تكون حافرة ف 
المظاهرات التي تزلزل الدول العربية من الأطلسي وحتى الخليج»؛ واختتّمَ كلمته قائلًا: 
مكميم الكرافات |الحتدرة حول الدرب فق .طويفها إل لقان 


تطبيع الاختلاف والتحؤّل العظيم 

إِنَّ مجرد التفكير في مجاتي المشكلات العرقية والحلول العرقية يقود الإنسان إلى إدراك 
أن الاختلاف "من أهم شواغل غضرنا هذا انظ إل :كم العمل الذي يبذلة مُضلحو الكون 
السطاء ف إطار الكعائل شع التككاك باعفاره بوتس ةمال هذا الضران عل التبائل 
على هذا الأساس يدفعني إلى التساؤل عن السبب» وعن متى يكون الاختلاف غير مستهوذ 
عل التعتماء :إل هوه الديحة؟ يطرى الففظن مشكلة التعخلات | ل«طهون الذول القوفيةء 
وهو ما يؤْدَّي بدوره إلى رسم الحدود التي تعن غالبًا على أساس الاختلاف (انظر 
توربيرت إلياس» 151/8): ويذهب آكرون داخل 'نفس هذا الإطار إلى أته على الرغم 
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الثقافة والكرامة 


من أن الحركة (الهجرة) ليست شأنًا جديدّاء فإنها تَعَذّ مشكلةٌ بسبب ما يُسمّى بالهوس 
القويق «التكافون قعل سيل المكال: أمفحات الأضؤل اللافصةالذية تخد الإسنافدة اللكة 
الأولى لأغلبهم وليست الإنجليزية: هم الجماعة العرقية الأكبر في ولاية كاليفورنيا حاليًا. 
ولكن ما الذي يحدث فعليًا عندما يجتمع الوطنيون والمهاجرون» خصوصًا مع الأخذ 
في الاعتبار أن القوميين الأوروبيين والأمريكيين يرون أنفسهم «متسامحين» بالفطرة؟ 
والتحّي «بالتسامح» هنا يعني ضمنًا أن المشكلات لا شك أنها صنيعة المهاجرين. لا 
يفوج الناس آن"الرؤبياء القتديذيية) للمؤسنياك الضناضية يريدوق تمؤلاة الماحرية: 
لأنهم يوفرون عمالةٌ منخفضة الأجرء ويتسمون بالخضوع نسبيّاء على عكس العمال 
الأوروبيين والأمريكيين التابعين للنقابات» كما يتم استخدامهم لإنجاز الأعمال التي لا 
يرغب الأوروبيون والأمريكيون في القيام بها (نيويورك تايمزء "١‏ سبتمبر ١٠50م).‏ 
بالإضافة إلى ذلكء غالبًا ما تكون هجرة المكسيكيين ومواطني أمريكا الوسطى هريًا من 
الأوضاع الاستبدادية في بلادهم, التى غاليًا ما تكون مدعومة من جيش الولايات المتحدة 
والسياسة الخارجية. ْ 

ومع كل هذا الانهماك في الحديث عن الاختلافء كثيرًا ما تتوه ملامح التشابّه بين 
السكان المحليين والمهاجرين؛ فكلاهما في أوروبا يتبعان عاداتٍ استهلاكيةٌ واحدة؛ فيشربان 
الكوكاكولا أى غيرها من المشروبات الغازية» ويستخدمان أجهزة الكمبيوترء ويشاهدان 
التلفازء ويتبعان نفس خطوط الموضة للأزياء الرسمية. وكثيرًا كذلك ما ننسى أن المدن 
المركزية العالمية مثل لندن لطالما كانت متعدّدة الثقافات منذ العصور الوسطى وقبل 
وصول الإسلام؛ ومثلها باريس ومدريد وبروكسل ومدن أخرى شبيهة (أسدء 21551٠١‏ 
خاصة الملاحظات 5-/1). 

قارِنْ بين مشكلات أوروبا المعاصرة مع المهاجرين المسلمين والوضع في الشرق 
الإسلامي» .حي حم ترسيع هبدأ التعايش يامتباره مثله أغل»'وريما كان ذلك لضمان 
البقاء للجميع (نادرء »)3٠١7‏ وانظر كيف تُوصّف فترة إسبانيا العصور الوسطى بأنها 
كانت زمانًا ومكانًا تعايّشٌ خلالهما المسلمون والمسيحيون واليهودء فتاجروا وقدَّموا 
إسهامات فريدة في الفن والأدب (مينوكال؛ 7"١٠2؛‏ لونيء »)23٠١5‏ ولاحظ كيف تنقسم 
سوق دمشق اليوم إلى ثلاثة أقسام: المسلم واليهودي والمسيحي. إن الفصل بين الجماعات 
المفتلفة يكون مُجريًا في مكل هذه السياقاة؟ إن إن المجتمعات العرقية قادرةٌ على .تحقيق 
التعايش, بل إنها تحقّقه بالفعل؛ فيعيشون في المدن في مناطق تُعرّف باسم الطائفة 
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التى تسكنهاء ولكن ليس بالطبقة الاجتماعية. وكانت الإمبراطورية العثمانية التى دامت 
٠‏ عام تضم مناطق أقليات تتمتّع بالحكم الذاتي فيما يخص الأمور المتعلّقة بالقانون 
والدين. 

من الأهمية بمكان عند تعقد العلاقات أن نعترف بالمزايا الكامنة في وجود المهاجرين 
والاختلاط من حيث التذوّق الفنيء وتنؤٌّع المطابخ, والأفكار العلمية والهندسية: كما أنه 
من الجيد أَلَّا نتناسى أنه على مدار قرون كان سبب الهجرة العكسية من أوروبا إلى الشرق 
الأوسط هو اندلاع الحروب أو ممارسة التجارة أو الاستعمار أو أداء الحج» حتى إن سكان 
الموانئ الشمال أفريقية كانوا متنوعي الجنسيات بسبب هجرة مئات الآلاف من الفرنسيين 
والإسبانيين والإيطاليين واليونانيين. وفي عام 1١1١م‏ كان 55“ من سكان الإسكندرية 
و5“ من سكان بورسعيد من الأجانب (عيسوي. 195315: 8١١٠-9١٠)؛‏ حينها كان 
التنؤع والاختلاف هما الوضع الطبيعي. 

ولكن نظرًا لعدم معرفة معظم الأوروبيين بهذا التاريخ» فهم لا يستشعرون أي 
عرفان بالجميل عند انتقال المهاجرين من شمال أفريقيا إلى المدن الأوروبية. وأغلب 
المهاجرين أيضًا - نظرًا لعدم اطّلاعهم - لا يعون أن الأوروبيين أنفسهم يحاولون 
التأقلم مع ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من طمس للاختلافات داخل أورويا نفسها. 
غير أن الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين يدركون تمام الإدراك أن «التعامي عن المعايير» 
يصب في صالح صافي الأرباح. ويتعّن الدمج بين الحوارين القائمين حول الاختلاف 
والاختلاط الثقافي في ظلّ عالّم مليء بهندسة اجتماعية ذات طبيعة ليبرالية جديدة؛ أي 
انتقال الاستثمار الرأسمالي والعمالة عبر الحدود الإقليمية وما يصاحب ذلك من تكوّن 
نسب عالية من بطالة الشباب» ومشكلات أخرى تتعدّى حدودّ الاختلافات الثقافية أو 
الدينية. 

حاول من خلال مقالاتي أن أدفع إلى دائرة الضوء كلّ ما قد يكون خفياء كما في 
المؤوسسات التى تقيمها الرأسمالية المؤسسية والأصولية الدينية بأنواعهاء سواء في الولايات 
المتحدة أم في العالم العربي» والتي ينتج عنها - دون أي داع - صدْع في علاقات الآباء 
وأطفالهم نُطلق عليه اسم الفجوة بين الأجيال. والتحدي الأهم والأكثر إلحاحًا في هذا الإطار 
هو تقييم التأثيرات الخارجية والنتائج الاجتماعية والبيئية المستترة للرأسمالية المؤسسية؛ 
وأن ندرك ما يجري فأعالنا الحامع؛ إن إن الرأسمالية اكؤسيدية تمذل :ذوعا متفطنا من 
الرأسمالية له آثار خطيرة ومباشرة على البيئة الحميمية للعائلات والأطفال. ويالرغم من 
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أ (الرقس: وابلسؤق اعترها نوقا :مق :الدتلوماسشية فإ الإقتخاض الواقعة عليه آنارها 
لا يتفقون معه في هذا التوصيف. فنحن بحاجة لعمل تقييمات تصل نتائجُها إلى عالّم 
الأعمال؛ حيث إن رسم هذه الصلات لا يصب فقط في صالح ضحايا الأفعال الجامحة 
للرأسمالية المؤسسية, بل يفيد القادةً كذلك الذين قد يدركون أنهم شخصيًا يعانون من 
حالة من «التعامي عن المعايير» تروّج لثقافة تقوم على إنكار عواقب ممارسات الأعمال 
على المجتمع. 

يعجٌ العالّم اليومّ بالغطرسة؛ في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيدٍ من التواصل 
التوافقي؛ لذلك قد يفيدنا أن نرجع بالتاريخ إلى الوراء لنتأمّل مرآتّنا ونرى أنفسنا فيها. 
يكاول: الفضيل الثاني من هذا الكتاب - يعنوان «من ا الطهطاوي د إدوارد 
سعيد: دروس في الثقافة والكرامة» - الدروس التي يمكن فلمو اين خلال تبنّي مبدأ 
الاحترام المتبادل؛ إذ يتفق الطهطاوي وسعيد وغيرهما من المفكرين العرب المذكورين في 
القضل :ف زفضنهها النظن إلى الأموى من بكلال عدسة تقوم تفن القدذع المرمى يين الت 
وعلى استعلاء المكانة؛ ففي النهاية يمكن القول إننا جميعًا بشر؛ ألسنا كذلك؟ كما يرفض 
كلاهما فكرةً أفضلية ثقافة أى شعب بعينه على بقية الثقافات أو الشعوب بطبيعة الحال؛ 
فتحدّتٌ كتاباتهما نظريةً القرن التاسع عشر الأوروبية للتطوّر الأحادي الخط التي كانت 
زوما ذالك) :سافة: وكانت تقوم على تقسيم البشرية إلى ثلاثة مستويات هي: الوحشية: 
والبريرية» والتمدي مع تصدّر الثقافة الأوروبية للمشحرئ الأول التحفى :ولكن السكمة 
أى الجشع أى العنف ليست حكرًا على شعب بعينه أو على ثقافة بعينهاء وإن قويت شوكة 
شعب ما عن غيره من الشعوب خلال أي فترة من التاريخ؛ إن لا داعي للمساواة بين امتلاك 
الشوكة وبين احتمالات التفؤّق أو الرقيء على الرغم من أن استعمالات القوة. خاصة تلك 
الاهوفة نالك مسن التكدو اوح امن اهنا دما تكدين لخصالات نقاة الإسنان: 

وعلى الرغم من أهمية فهم الاختلاف: فإن هذا الاختلاف إِنّْ لم يُوضّع داخل إظار عام 
من الإنسانية, فقد يحيطه نوحٌ خطير من التعصّب؛ وهنا يقدِّم كتابٌ مثل «العقل العربي» 
(1510/9) لرافافيل ياتا دليل تعاهرا عل ذلك إن متماهى عق أرجة القوع وين زغل 
التعميمات المتجائسة ويقْمّم :القوالب الننطية كوسيلة لتذع 'ضيقة الآنسانية عن العرت: 
وهكذا لجأ الجيش الأمريكيء بأسلوب يفتقر إلى إدراك الاختلافات والفروق الطفيفة 
إلى استخدام قوالب نمطية حول الخصوصية والجنس في تدريب الجنود لخوض المعارك 
في العراق» وكذلك ممارسة التعذيب داخل أسوار سجون مثل أبى غريب. ولكن تعريف 
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خالات التعميم العرقي ليس حكرًا على علماء الأنفرويولوجيا من أمكال باتاي (جونزاليس, 
وكدة)؛ فالمؤرحوق كذلك يقبنون نفس المواقفة فتحتى كتان تاريف ف حودة 
كتاب «العرب» بقلم أنتوني ناتينج )١515(‏ يُحْتتّم بكلمات مبتذلة من عيّنة «عاطفية» 
و«غير عقلانية» و«عنيفة» لوصف أمة بأكملهاء مع أنه يشير إلى أن الشعب الأيرلندي 
يفك تقو ظكء'المتفاف [نول تحمل الضورة إضدافة كاقيتج أن كل التسون يمكاذ بض 
خاص وحسٌ فكاهة وما إلى ذلك من صفات؛ فمثل هذه الصفات يطالها النسيان في أوقات 
الأكنات كالكروت كان :سكطتم العاف هوك ع ذلك الإشارة إلى أى كلم الحرت 
والأيرلنديين عانوا من الاستعمارء أو أن الأوروبيين داوّموا على قتال بعضهم البعض على 
مدار ٠٠١‏ عام في حرب المائة عام التي امتدت من ١77‏ حتى 5017 ١م.‏ 


المقارنة والإثنوجرافيا والتاريخ 
قد لا تقتصر المقارنة على كونها وسيلةً معلّنة للعمل فقطء؛ بل قد تصير أيضًا مسأل 
يتعيّن التعامُل معها في حد ذاتهاء على حسب إن كان استخدامها صريحًا أم ضمنيًا (نادر, 
2.14 يتصدّر الفصل الثاني من هذا الكتاب رحّالة شهير يُدعَى رفاعة الطهطاوي. 
عاش رفاعة الطهطاوي في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء وساقَرَ إلى باريس بعد 
غزى نابليون لمصر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. وعلى الرغم من قصّر 
فترة الوجود الفرنسي في مصرء فإن آثاره كانت عظيمةٌ على المصريينء الذين كانوا عُرضَةٌ 
للقوة العسكرية الأشد لأوروبا. ويظهر من كتابات الطهطاوي وأقرانه من الذين غاشوا 
خلال نفس تلك الفترة» أنهم كتبوا عن أورويا بنفس أسلوب كتابتهم عن شعويهم وعن 
الشعوب الآسيوية القريبة منهم» فكانوا منفتحين على العجائب التي قابلوهاء وكان هدف 
كتاباتهم وَصُف كل ما لاحظوه. وعلى الرغم من أن كتاب الطهطاوي قد نشر لأول مرة 
عام 1817م فإنه لم تَصدّر عنه أي ترجمة إنجليزية حتى عام 5 ١٠5م.‏ 

قضى رفاعة الطهطاوي أكثر من خمس سنوات بين الفرنسيين في باريس» وحاوَلَ 
خلال تلك الفترة التمييز بين العادات الفرنسية» فأخذ يعلّق على نظافة الفرنسيين» أو 
على طريقة تعامُلهم مع جثث المتوفينء لافنا النظر إلى التبايُنات الموجودة داخل الثقافة 
الواحدة» ومقارنًا في الوقت نفسه بين الفرنسيين والمصريين. ولكن اهتمامه كان منصبًا على 
تناؤل طبائعهم وخبراتهم الإنسانية؛ فتجاوَزَ التعامُل مع الفرنسيين والمصريين كشعبينء 
ليستكشف أساليب تنظيمهم العسكريء؛ ومظاهر تطوّرهم العلمي كذلك. إذا ما زعمنا 
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نحن أن العرب لا يُحسنون معاملةٌ نسائهم؛ فإن هذا الزعم يفترض في طيّاته أننا أفضل 
مذيع م ذه النائحية.وهق :اقتراهن ترفظة الغلماء عريًا وشرفا عن بحد واء (خاياية 
2.45 وإذا قلنا إن الشعب العربي شعب عنيفء فإن قولنا هذا يعني أننا ننكر أن 
المع المدكري الصكاقى: ف الوافات المكهذة! نقد أموكم] حل الحتقدم ولفرن. كل 2م 
العف ولذلك سيق علية تتتجدم: التفاول حرطت القاركةه :عق إحراء' المقارتاك 
البسيطة, كان اتسآل عند وصّفٍ أيّ شيء بأنه عاطفي وغير عقلاني عن الطرف الآخّر 
الذي يُقارَن معة قمع كن كانت للفارنة أو مع ماذا ىتحف لى رو 1ق كليم هذ 
ضمني ينبغي أن يصير صريحًا حتى نصل إلى حالة من التفاهم المشترك. وجدير بالذكر 
أن هذا الموقف التَّضط ليس مرادِفًا للنسبية» كما أنه لا يعني أنَّ أي شيء يمكن أن يُوضَع 
طرفي فقا رن كل ها ف امن مو #ققون العذل القا ذوفن الشيست 

يركّز الفصل الثالث على «الإثنوجرافيا كنظرية: حول جذور الخلاف في 
الأنثروبولوجيا». وعلى القواعد غير الْمعلّنة التي تنظّم كلا من المهنة والمجتمع الأعرض 
الذي فرعي الأتكاف: كروي رجن والنماذج الاتوعرافية الف استدرضها الفضل 

تتميّز بالإبداع في إجراءاتها الإثنوجرافية» فتّخالف با رده أو اكش من القواعد غير المعلّنة 
المجمَع عليها التي تحدّد دور الإثنوجرافيا؛ ممّا يترنّبٍ عليه أحيانًا تحمل عالّم الإثنوجرافيا 
لبعض العواقب. ومن أمثلة تلك القواعد التي تكبح المهتمين بالإبداع العلمي: «لا تخرج 
عن النظام»؛ أو «لا تتخط السلطةٌ الأعلى منك»» أو «لا تطرح أستلةٌ غريبةٌ أو غيرَ 
مألوفة». والالتفات إلى «الحقائق التاريخية». ماذا يحدث عند الإعلان عن القواعد غير 
المعلنة؟ وكيف يوش ذلك على معرفة القؤاء تالشهوب الأخرئ ؟ قي مذل هذه الحالاث تضير 
التجارب المستعرّضة أفعالًا سياسية بصرف النظر عمًا إذا كانت هذه هى نيّة الكاتب 
أم لا؛ ولذلك يتناول هذا الفصل علمً الإثنوجرافيا كمجال يزيد عن «مجرد الوصف» أو 
«طرح الرأي»» بل كوسيلة أنثروبولوجية تتيح لنا فهم الآخرين وأنفسنا فهمًا مناسبًا إلى 
حدّ ما. لقد كان تأثير الااتركوانيا عجار تكد عام الاجبماء والمارايع واللجتراقن 
وغلم :التفين تآثيرا مدهل فى تمثل نوكا خاضًا من الوضف» .حقق؛ إن الوضف يعد 
جا لا تدا مز الأنضطة الاتتؤشرافنة يافقيانه تظزية فرحد ذاته إلا أن الدواسات 
الإثننوجرافية تتكوّن من أكثر من أسلوب واحدء وهذا هو المقصود جزئيًا؛ فنحن نقوم 
بالملاحظة؛ والعدٌٌ وتحليل المستندات» والتأريخ» ومقارَنة أيٍّ شيء قد يكون مفيدًا في 
تنظير أسلوب حياة الناس. إلا أن علم الإثنوجرافيا كان غير مفهوم بدرجة كبيرة, سواء 
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في إطار علم الأنثرويولوجيا أم خارجه؛ وهو ما سامّم في جعله يلقى رواجًا وانتشارًا ليس 
فقط بين العلوم الاجتماعية» بل في الاستكشاف الأدبي كذلك. غير أن الانعزال في مكان 
لان غطلة عهابة اللسووع أن مخ اتخووع والتر درفل سكان جاد لك قد راض 
إكتوجرافية لوم ولا محر الاتمياد التوفي و كن النفارى القصافة وكدلباياكوة 
الاتضماء تملك العسكرية والانتقال /مهماكيل إن الاتتفاءمى جوضن العطلية والقظرية 
الإختوجوافية: ويشاركة كذلك المؤقف الآخلاقي المبنيُ على عدم إيقاع الضرر. وهذا هو 
السؤال الأهم الآن: هل ننقل الواقع كما هى على عِلّاته فيما يتعلّق بالأطراف الضعيفة 
والقوية؟ وقد .مذلث مسألة عدم إيقاع الضرى أساسٌ النقاشات الفى ذاوك حول دور 
علماء الأنثروبولوجيا المسافرين مع القوات الأمريكية إلى العراق وأفغانستان (جونزاليس, 
٠-4‏ فما هي الجهة التي يمثّلها عالم الأنثروبولوجيا؟ أضف إلى ذلك الإجماع غير 
المُعآّن على ما يشكّل الضرر. 

تعدّدت أنواع الدراسات الإثنوجرافية داخل الإطار الأنثروبولوجيء ولم يحدث أن نتج 
عن أي دولة أو سياق سياسي نموذج واحد بعينه؛ فدراسة الشعوب وسط ويلات الحرب 
كدقف يعن وواستهم فق كعم الكللم أو حلاق مسقاو تردلة اتتقالية,:ولكق ف الفدرة الجالية 
وما تمتاز به من تركيز على الوعي بالذات» أو ما يصفه البعض بأنثروبولوجيا الاستغراق 
في 'الذات. بدا الامتراف إلى حدما يتأقينالامنتعمان عل عالم الآنارويولوجيا: في لناضي 
والحاضرء ونفس الشيء بالنسبة إلى الاستعمار الجديد والليبرالية الجديدة» فأصبحت العين 
الخ كلاحظ خاقيعة افصو و لضفيو إذ | نعلمام الإكت عرافنا حك منواء اللذين اعدو 
على أسهة ف التازين: وح نوا تدروتيم ف أحه المذاحف أن كان فرييهه عدون 
ق كوه الجا هات والقادموى مو شكظلف النلدان #علساد الا تتوسرافرا المرمطا نوين أن 
البرازيليين أو الأمريكيين أو اليابانيين -- جميعهم يعكسون في 0 مزيجًا من التأثيرات 
الشخصية: والممتفعية والثقافية والنظرية: وعل؛ الرخم من أن 'الاكتؤحرافيا نكن المدتيم 
الأساسي لمجهودات علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية» فإن النظرية الإثنوجرافية 
تخضع للعملية نفسها بدقة؛ لأن علماء الأنثرويولوجيا أنفسهم يدركون مدى النقص في 
أَيُّ من منهجيات عملناء ومن ثم تكون النتائج خاضعةً للنقد. وهذا اعتراف بأن المعرفة 
ليست حيادية - سواء في الأنثروبولوجياء أو حتى في الفيزياء والأحياء - لذا يجب أن 
يكون التواضْع هو مساهمتنا في هذا العالم المليء بالكبر والعجرفة؛ إن إن معرفتناء مهما 
بلغت قيمتهاء تظل دومًا منحازةً وغير كاملة أيدًا. 
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أما الفصل الرابع فيتناول قضيةً السيطرة على المرأة في المجتمعات الأيوية الإسلامية 
والغربية» ويطرح فوائد الاعتماد على الوعي المقارّن (نادرء 115١)؛‏ أي الوعي الدافع إلى 
التساؤل عن طرف المقارنة. ومن ثم توسيع السياق المحيط بافتراضات مُسلَّم بها؛ مثل 
القول بأن «النساء المسلمات تُعامّل معاملة سيئة.» وقد قادني هذا التساؤل التحفيزي 
حول طرف المقارنة إلى كتابة مقال «الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة»» وكانت 
المصادفة أنْ تمَّتِ الموافقة على نشره فورًا في بلجيكا بعد ما لاقّاه من نقدٍ لاذع في الولايات 
المتحدةء وقد استودعث في هذا المقال أقصى جهدي لشرح ديناميكيات السيطرة التي يتمٌ 
اتباعها من آخل الكحكوتق المزاة :اق مجتعان كلدهما أبؤي: زلة.شك أن اتدلام الرنيع 
العربي عام ١١١1م‏ قد فاق أيٍّ مجهود أكاديمي في تحدَّيه للتصوّر النمطي المعتاد للنساء 
المسلمات المقهورات لدى كلّ من كان يظن أن المجتمع الأيوي الإسلامي يسيطر على المرأة 
بيد من حديد. 

وفي الفصل الخامس أناقش «الأصولية المؤسسية: تنشئة الأطفال في الولايات المتحدة 
وغيرها من الأماكن»؛ فلا يوجد ما هو أهم بالنسبة إلينا جميعًا من مستقبل أطفالنا. 
وأسلّط الضوء من خلال هذه المناقشة على روابط تبدو مستترةً عن نظر الجماهير في كل 
من الولايات المتحدة مهد الحركات الاستهلاكية المؤسسية: والعالم العربي. وقد أكَّدْتُ في 
مق ال سادق برجادي )نما ملق أن قله آخرون: إن الأناء الذين كانذا افرجا شن 
يتمتعون بالسلطة على أبنائهم ويتحمّلون مسئوليتهم: صاروا اليومّ بين نارَيّن مع زيادة 
مسئوليتهم وانحسار سلطتهم في تربية أبنائهم. 

أما الفصل السادس «الثقافة ويذور اللاعنف في الشرق الأوسط» فيدرس سياقات 
مختلفة لأحداث العنف التي اندلعَث» وأساليب حل النزاعات التي تمَّ التوصّل إليها على 
مدار قرون قبل الاستعمار الغربي للتعامّل مع الفروق بين أفراد المذهب الواحد وبين 
المذاهب الدينية المختلفة, أ بين القبائل والمستقرّينء أى بين الحضر والقرويين. والملاحظ 
أن رسم النماذج النمطية السطحية لا يساعد على إدارة الدول؛ علمانيةٌ كانت أم دينية: 
ولا على التنبق بالسلوك. 

يتناول الفصلان السابع والثامن - «التعامي عن المعايير وقضايا حقوق الإنسان 
المعلّقة: نفاق العصر» و«كسر حاجز الصمت: السياسة والاستقلال المهني» بالترتيب 
حققبايا 'يحقوق الإشبان المعلقة ويماطان الختوم عن الإحاحة إل التحذ مج "الالقفات 
لأبعاد التعصّبٍ العرقي عند تعريف انتهاكات حقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن مقال 
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مقدمة 


«التعامي عن المعايير وقضايا حقوق الإنسان الْمعلّقة» مثله مثل الفصل الرابع حول 
«الاستشراق والاستفراب .والسيطرزة على المرأة» إن تقر للمرة: الأون قي البرازيل. سيت 
نفس مشكلة التعصّب العرقي التي يتناولها. أما الفصل الخاص بقضية «كسر حاجز 
الصمت» فقد انتهيث من كتابته قبل أسبوع من غزو العراق عام 7١٠٠م؛‏ وهو امتداد 
لنفس الموضوع والتساؤل حول الممارسة الأنثرويولوجية المقبولة في ظلّ عالّم تسيطر 
على أوساطه الأكاديمية قوّى مهيمنة مختلفة. أما الفصل الختامي بعنوان 5006 
توستكركن الدرولى إلعى يمك تحلّنها عق العام الغريي :ومن القمباء كن خلال تطبيق 
أساليب المقارنة والإثنوجرافيا والتاريخ في ممارسة صّنْعة الأنثروبولوجياء كما يقترح 
استراتيجيات لتؤحهات جديدة. 
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الفصل الثاني 


من رفاعة الطهطاوي حتى إدوارد سعيد 


دروس في الثقافة والكرامة 


إن التعصّب العرقي من أهم أسباب الانحراف عن الحق ... والقدرة على رؤية 
الإنسانية وتقييمها ... بعيدًا عن افتراءات التعصب العرقي ... وإن الإسهام في 
ترسيخ هذا التوجّه ... ربما يكونان أهمَّ مآثر علم الأنثروبولوجيا. 

إيه إل كرويرء /155: 55/ 


مقدمة 

من الأهمية بمكان» خاضة اليوه: أن:ندزك أة المارساتة الفزيية الهيمتة وفرضن السيطرة 
ليست من الْمسلّمات؛ أي إنها ليست حتميَةٌ؛ إن توجد احتمالات أخرى (سواء أكانت في 
الماضي أم الحاضر أم المستقبل)؛ فثقافات جديدة يمكن أن تظهر إلى النورء وهذا يحدث 
بالفعل؛ وتوجد العديد من الطرق المثمرة لإقامة علاقات عالمية. لكن التعصّب العرقي داءٌ 
يولّد الكبر والعجرفة أيّا كان منشوّهء والاطّلاع على تاريخ عالمنا ككل من شأنه المساعدة 
على تقليص عواقبه الوخيمة. فمثل هذا التاريخ العالمي يثري القصصّ المتركّزة حول 
الغرب» وينقض الروايات الأوروبية أو الأورو-أمريكية الْمحمّلة أيديولوجيًا عن الاستثنائية, 
والتي 3 تسلك مسالكَ إمبرياليةٌ إلى أقاصي الأرض بعيدًا عن الحدود الأورو-أمريكية؛ وعادةً 
ما تقوّض احتمالات بناء الديمقراطية. في وقت ما من الماضي «كانت آسيا هي العالم» 
ا )2 وهذا المقال جزء من عمل أكبر يتناول النظرة إلى «الغرب» لدى 


الثقافة والكرامة 


رحّالة من حضارات أخرى قائمة؛ كالحضارة اليابانية والصينية والهندية والإسلامية 
(سواء أكانت رؤيةٌ تتسم بالتعصّبٍ العرقي أم غير ذلك)» أيّا كان معنى الكلمة (الغرب) 
لذ للبشرية::والديلونا سفن والعلماء؟ والكتجان والامداة الذي هككوا السجكاكًا هياكة 
بأورويا والعالم الجديد. 

وعلى الرغم من رغبتي في التركيز على تعليقات القرنين التاسع عشر والعشرين» مع 
الإشارة بشكل خاص إلى عمل رفاعة الطهطاوي وإدوارد سعيد, فإنه من المفيد معرفة 
أنه يوجد مَن سبقهما. لقد سار البشر في شعاب الأرض منذ بدء الخليقة» وقابلوا شعويًا 
أخرىء وكانت لهم آراؤهم فيهم واقتبسوا منهمء ولكننا لم نسجّل أي أخبار عن هذه 
الأسفار والرحلات إلا مؤخرًا. ففي 0 السابع بعد الميلاد انطلق المبشر الصيني البوذي 
تشيونتسانج غربًا (بيل» .)111١‏ وكان الغرب بالنسبة إليه هو الهندء وكتب انطباعاته 
عن «السهارة ايودي 1 00 تفصيليًا لنظامهم الاجتماعي الطبقي الطائفي: 
وصور تأذّبهم؛ وأسلوب زراعتهم لأراضيهم: ومناخهم. كانت الديانةٌ السائدة في الهند في 
زمن تشيونتسانج هي البوذية» وتطوّرٌ الأمرُ منذ ذلك الحين لتحلّ محلّها الهندوسيةٌ بعد 
عودتها للظهورء بالإضافة إلى أقليات كبيرة من المسلمين والسيخ والجاينيين. إن الأزمنة 
تتغّره ومعها تهاجر الديانات. 

وفي عام 457 بعد الميلاد أَرِسَلَ خليفةٌ المسلمين الداعيةٌ العربي ابن فضلان (فراي. 
24 ) من يغواب ]ل ارويشيا ليدسى النعان إلى أعتقاق الإنبلام: .وقابله أثناء صعوري قهز 
القولجا منظرٌ التجار الاسكتدنافيين يدملون الخرز ويلبسون الأحذية؛ وكان الخرز في 
كلك القكزة هو العملة النداؤلة من الكوتدن وحقن الصين».ويعة ها كنه ابن افضلاة أقده 
نص معروف يقدَّم وصفًا تفصيليًا للتجار الاسكندنافيين أثناء سفرهم إلى نهر الفولجا 
ليجنوا أرباخ التجارة البرية المثمرة من الهند والصينء وقَابَلَ الداعيةٌ الإسلامي تجارًا 
أذهلثه سلوكياتُهم وتقاليدهم إلى درجة بالغة؛ كانوا بالنسبة إليه مجموعةٌ من الهمج 
الققوية اللتعديو ورا أديم أكناز مخلؤفات اللد قي انهف موك دمن حية: النلافة 
البدنية أم السلوكيات. وكان أكثر ما استحوذ على انتباه ابن فضلان أمور الاغتسال 
والاستحمام والممارسات الجنسية لديهم. 

وتُظهر سجلّات المؤرّخين العرب الذين عاصّروا الحملات الصليبية خلال القرون 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء نقدًا مماثلًا لنقد ابن فضلان بحسب رواية 
أمين معلوف (1185١)؛‏ حيث رأى هؤلاء المؤرخون العرب أن المواجهة كانت بين الشوق 
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من رفاعة الطهطاوي حتى إدوارد سعيد 


المتقدّم ثقافيًا و«الوحوش البرية» المتقدّمة تكنولوجيًا في الغرب, التي لم تكن تألف في 
الأماس سو الدماء والتعذيب والوتمفية؟ خقازنوا بن عقلانية العرب وتقديرهم الكتب 
وبين الغربيين وتدميرهم للكتب. وتوجد كذلك ملاحظات استهجانية شبيهة فيما يتعلّق 
بالممارسات القضائية» ورفض التنوّعء والتعصّب الديني المرتبط بالحملات الصليبية: إلا 
أن الفجوة الكبرى بين الشرق والغرب كانت في مجال الطب؛ فأساليب العلاج التي انَبَعها 
الفرنجة (وهو الاسم الذي أطلقه العرب على الأوروبيين) في ممارساتهم الطبية لم تكن 
تشفي المرضىء على عكس الوسائل التي انَيَعَها الأطباء العرب. 

وعند المقارنة بين مثل هذه الروايات الصادرة عن الطرفين؛ وكما تشير أعمال كل 
من جانيت أبو لغد )١1985(‏ وإدوارد سعيد »)١111/(‏ نجد فيما كتبه المؤرخون العرب 
عن الغربيين وما كتبه الغربيون عن العربء انعكاسًا تامًّا للشرق في عدسة الغرب؛ فكلٌ 
منهما ينظر إلى الآخّر باعتباره همجيًا. وهذه المقارنات بين الجانب المتحضّر والآخَّر 
المتقدّم تكنولوجياء لم تزّل مستمرةً حتى يومنا هذا في قلب حضارات أخرى تمتدٌ من 
جبل طارق وصولًا إلى اليابان؛ فقد أخبرني حاكم مغربي مؤخرًا - ونحن نتناقش 
حول الحكمة في قرار وضع مفاعلات ماء خفيف فرنسية في المغرب - أن «الفرنسيين 
لاامطكون أي كقافة ولا حار ولكتوم يكلكون'المقدوروجناء إن تقد م التكتولوجي 
لا يساوي الحضارةً بالضرورة. وبينما يلوّن بعض اللملاحظين العالّم إما بالأسود وإما 
بالأبيضء يعاني آخَّرون من أوهام بأنهم محصّنون ثقافيًا ولا يمسهم شيء. وفي المملكة 
العرينة السعودية وقهعوا شتعان كد اكة من دزى :تقريق» وعقد ما اسالت دج عدف عقاف 
تطبيق هذه المعتقدات على أرض الواقع: أشار لي أحدُ السعوديين إلى لافتة متجر سيفواي 
في جدةء وكان مكتويًا عليها «مفتوح 55 ساعة:؛ فيما عدا أوقات الصلاة.» ولكن رفاعة 
الطهطاوي كان أكثر دقة في ملاحظاته حول الثقافة الأوروبية» أو الفرنسية بالأساس» 


رفاعة الطهطاوي وفرنسا 


كان الغزو النابليوني لمصر عام /79١م‏ إنذارًا ببدء سلسلة جديدة من المواجهات 
بين العرب والغربء كانت الأولى في حِدّتها منذ الحروب الصليبية» وتصفها ساندرا 
ناداف )١187(‏ بأنها بمنزلة اتصال إجباري بين ثقافكين مختلفتين اختلافًا جذريًا. 
وكان أول عهدٍ لي بعمل الطهطاوي من خلال مقال وجيز للغاية بقلم ناداف بعنوان 


/ء 
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«صور منعكسة: رفاعة الطهطاوي والغرب». ولكن مغامرة نابليون أثمرّت اهتمامًا 
أؤرويًا تعدرةا بالشزق تيكل ف يدك عضي النفكاك الأووويئة العظيى العرزوق نام 
الاستشراق. وفي نفس تلك الفترة بدأ الشرق في إعادة استكشاف الغربء بالرغم من قلة 
الترجمات الإنجليزية لكتابات أوائل الرحّالة إلى أوروباء وطول الفترات الزمنية بين كل 
ترجمة وآخرى (مطرء .)3٠١7‏ ويصف نبيل مطر هذه الكتابات الأولى بأنها جزءٌ من 
تقليد موجود بالفعل؛ إذ لم يكن الرحّالة روَادًا لإمبريالية إسلامية مكرّسة لإحداث تغيير» 
«بل دوّنوا أخبارًا تجريبية عن أورويا بنفس الدقة التي اتبعها العديد من إخوانهم في 
الديق لوضف رخلاتهم ذال العالع الاسلامي د لقنل وكيوا وحقول متفتمة» وحالية 
من أي معلومات سابقة كصفحة بيضاء» (مطرء :7٠١*‏ 37)؛ «إن نظر هؤلاء الكُتَّاب 
إلى السفر باعتباره وسيلةٌ لتجربة ما هى مختلف ثقافيًا واجتماعيّاء وليس استنكاره» 
:5٠0*(‏ ١4)3؛‏ خاصةً عندما كانت كتاباتهم موحجّهة لمسئولين حكوميين أو دينيين 
فوصفوا ما رأوه من أراض وتقاليد وديانة ونظام اجتماعيء ولم يكن يوجد حينها 
«استغراب» حقيقي (الكتابة عن الغرب) حتى يُعَدّ مقابلًا «للاستشراق» (الكتابة عن 
الشرق). 
كان رفاعة الطهطاوي مشاركًا في أول بعثة علمية يرسلها رائدٌ الحداثة الطموح 

محمد علي (10/70١-1654م)‏ إلى الغرب. وقضى الطهطاوي خمسة أعوام في فرنساء 
عاش معظمها في باريس. وفي عام 1855م قام بنشر كتاب حول ملاحظاته خلال الفترة 
من 1877 إلى 1671م بعنوان «تخليص الإبريز في تلخيص باريز». أما كتاب «الرحلة» 
الذي سكِّلَ فيه الطهطاوي انطباعاته عن سلوكيات الفرنسيين وتقاليدهم؛ فقد كتبه 
بالتزامُن تقريبًا مع كتاب البريطاني إدوارد لين عن القاهرة بعنوان «سلوكيات المصريين 
العصريين وتقاليدهم, (1855). / 

عندما نشر الطهطاوي أولَ دراسة إثنوجرافية عربية عن «أرض غريبة ذات تقاليد 
غريبة» في أوروباء قدّم وصفًا للإنجازات الاجتماعية والسياسية والفكرية للفرنسيين 
وأكثر. وتقول ناداف في تعليقها الدقيق: 

لا يقف الغرب في النهاية بالنسبة إلى رفاعة الطهطاوي كأحد طرق علاقة 

يحكمها الاختلافٌ المطلّق مع الشرقء كما أنه لا يقف كمادة للملاحظة والتأمّل 

والوضف انطلاقًا من اختلافه. بل هو ون مكاخ] يسمح بالتبادٌل» ويدعوى 

للتأمّل المشتركء وإقامة علاقات تفاعلية بين قوتّين تبدوان متعارضتين من 
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الخارج. وبذلك لا تصير عمليةٌ استعراض ثقافة أخرى وسيلةٌ لإبعاد الذات 
عن الآخّْر في النهاية» ولكنها تصبح بدلا من ذلك وسيلةٌ للتكامل» ولاستكشاف 
إمكانية انعكاس الصورة بين مرآتّي الشرق والغرب (ناداف. 19/85: 997). 


وقد قارنّتْ ناداف في جزء سابق من مقالها بين الطهطاوي ولين؛ بين القاهرة 
وباريس. فمن جهة؛ يحافظ لين في وصفه لمقاهي القاهرة على مسافته كملاحظ موضوعي 
غير منحازء ويحاول - كما تقول ناداف - «أن يحجب نفسه عمدًا», حتى إنه لا يقترح 
إمكانية عقدٍ مقارّنة بين مقاهي القاهرة ونظيراتها الغربية. أما الطهطاوي من الجهة 
الأخرى فيشين إن استحداء الف همي للمرايا كوسيلة لإضفاء مساحة وفخامة؛ فيروي 
قائلًا: «حين دخولي بهذه القهوة ومكْثي بهاء ظننثٌ أنها قصبة عظيمة نافذة؛ لما بها من 
ناس كثيرين ... ظهرت صورهم في كل جوانب الزجاج» وظهر تعدّدهم مشيًا وقعودًا 
وقيامًا ... حتى رأيت عدة صورنا في المرآة» (نيومان» 5 :7٠١‏ ؟57١).‏ ويثبت الطهطاوي. 
من خلال تمييز انعكاس صورته وأن المرآة قادرة على تصوير الجانبين الشخصي 
والموضوعيء حضورّ تقاليده في عملٍ يتناول التقاليد الغربية. 

لقو :امنكفف الشرق العرف أو بالكدرى أغان امتعهاوة فق وراسة إفنوتدرافية 
لأرض غريبة ذات تقاليد غريبة» (ناداف. :١987‏ 15). وتركّز ناداف في مقالها على 
التقايلات بين الشرق والغري؛ فيظلٌ خظ النختلاف بين الثقافقين؛ بين العلمانية والدينية: 
وبين التقدَّم الفكري والتكامل الروحيء قائمًا على طول استعراضها لإعجاب الطهطاوي 
بطرق تلك الأرض المخظقة حذريًا غن بلاده. باستثناء المقاهيء التي يرى أنها مشتركة 
بين الشرق والغربء بينما يشير إليها وصف إدوارد لين من الجهة الأخرى ككيان خاص 
بالقاهرة وحدها. 

إِنَّ ناداف مُحِقّة في قولها إن الغرب لا يقف في النهاية بالنسبة إلى رفاعة الطهطاوي 
كأحد طرق علاقة يحكمها الاختلاف المطلق مع الشرقء بل هو يشير إلى مناخ يسمح 
بالتبال» ويدعو للتأمّل المشترك ويلفت الانتباه إلى إقامة علاقات تفاعلية بين قوتين 
تبدوان متعارضتين من الخارج؛ ويشجّع على ذلك. ولدى عودته إلى القاهرة تونّ منصبّ 
مدنو خذوينة التوتمنة: وتمكن يوخيقه مذفها نوق إفزاد وها ته وودة تفلف دن كلذل 
قدرته على إيجاد النقاط المشتركة بين الثقافتين العربية والأوروبية» وساعَدّه على ذلك 
حصوله على تدريب كمتخصّص في الترجمة» ولكن مجهوداته الإصلاحية الهادفة للتحديث 


: 
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على الطراز الأوروبي عند عودته إلى مصر كانت مثيرةً للجدل؛ فعرّضت مكانته ومعيشته 
للكطي 
إن الأعمال الشبيهة بعمل الطهطاوي يمكن تناؤلها بقراءات عدة, تمامًا كما يمكن 
ترجمتها بتفسيرات عدة. انظر مثلّا ترجمة دانييل نيومان )2٠١5(‏ لعمل الطهطاوي 
إلى اللغة الإنجليزية» والتي نقّحها فرانسيس روينسون )2٠١5(‏ تحت عنوان «مستوى 
نظافتهم»؛ إن تنقل النسخةٌ المتمّحة ملاحظاتٍ الطهطاوي حول حبٌّ الفرنسيين للاعتناء 
بنظافتهم الخارجية» ومقارنته بين المسيحيين الفرنسيين والمسيحيين الأقباط» وإشارته 
إلى أن الهولنديين كانوا أكثر نظافةٌ كذلك من الفرنسيين. وبعد التمييز بين الغثّ والسمين 
فيما كتبه روينسونء نجد أنه عجز عن وضع يده على الفطنة التي تميَّرَتَ بها المقارنات 
الدقيقة المتعددة المستويات التي عقدها الطهطاوي. إن مبدأ الطهطاوي في المقارنة الذي 
لم يفطن إليه روينسون يمكن ملاحظته حتى في تضمين الطهطاوي لمراجعات معلّميه 
وأصدقائه الفرنسيين في كتابه؛ مما أتاح لمصادره التعبير عن آرائهم النقدية إلى جانب 
ا (تيوهان 4 وها ادبن كت ): ولكن »ما يتجل من الضورة 
د لكليّة للعمل (ربما على الرغم من نقد معلّميه) هو نموذج لعالم نابغ؛ عالم موضوعي 
ّ بالخيارية: تلقن تعليمة ق تحامعة الأزهن 3 القاهزة: ووطن ذلك ى.باريمن» ورتمقع 
بالثقة بالنفس دون غطرسة: وهى - كما يتضح من عمله - لا ينبهر أكثر من اللازم 
بكل ما يراه في باريس (على عكس تنقيح روينسون لترجمة نيومان)» ولكنه يسعى 
جاهدًا لأن ينقل لأيناء جلدته صورة مَلِمَّة ومتعددة الأيعاد لباريس» وينجح في ذلك 
بالفعل. 
والآن إلى قراءتي الشخصية لترجمة نيومان. التحّقّ رفاعة الطهطاوي بالبعثة 
الضرية ليكون إمامًا للطلبة التافرين: إلى باريس:«وعددهم 28 ظالياء تحت إشراف 
مسي جومار رئيس البعثة» وكان الطهطاوي في ذلك الوقت ع من العتق ا 


وتم اختياره وحده ليتدّب على فن الترجمة, وهو التدريب الذي ثْيتَتْ أهميته الله 
بالنسية إلى الإمام الشاب فيما بعل. وقد أظهَرَ الطهطاوي منذ بدء اليعثة متأةٌ ثرًا 
بحسن العطار (معلّمه الواسع المعرفة في الأزهر بالقاهرة) - حما بده متقلة التعلم مق 


الغرب: والتزامًا تامًا بذلك» مع ثباته الشديد وتمسّكه بثقافته العربية الإسلامية: محافظًا 
بذلك على كرامته وهويته الثقافية. وَيُعَدٌ رفاعة الطهطاوي رائدَ النهضة.ء وهي حركة 
عربية تقدّمية تركرّتْ في الأساس في القاهرة داعيةٌ بوعي إلى تبنّى بعض النماذج الغربية 
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وتعديلها لتناسبّ الثقافة العربية. كان رفاعة الطهطاوي مطلعًا على علم الاجتماع الذي 
أسّسه ابن خلدون - والذي كان ذا أهمية محورية بالنسبة إلى عمل إميل دوركايم في 
وقت لاحق من نفس القرن - ولذا كان الطهطاوي يبرز موقفه تجاه مادة بحثه أولاء 
ثم يقوم بالربط بين التطور الأكثر تقدُمًا وكلّ من العلم والإيمان. وهكذا نجده يستهلٌ 
كتابّه بتقرير فرضية أن عمله قائم على روايات شهود عيان: وليس على المبالغة أو الغْلّى 
باارغة من أنه «لا يخلو من أخطاء ترتبط بالتسامح أو التحامل» (نيومان؛ 5 :7٠٠١‏ 19). 
وانخرط الطهطاوي «في ميدان العمل» لمدة خمس سنوات؛ أي إنه أمضى في العمل 
الميداني فترةً أطول مما يقضي 355,5“ من علماء الأنثروبولوجيا المعاصرين» وإن كان 
ذلك بوصفه طالبًا رسميًا. ولا شك أن مَن تبحّر مثله في بحثه لا يّد أن يطوله أثرُ دراسته؛ 
فصار من دعاة التطوّرء آملًا «أن يوقظ ساكر أمم الإسلام من نوم الغفلة» (نيومان؛ 
٠٠١ ٠‏ ).إلا أن ن الطريق الذي سلكه الطهطاوي كان معقّدَا يعج بالعناصر المتكافئة 
وغيرها الغامضة» وبالبشر تارةً والإعراض أخرى. وعلى الرغم من أن أساتذته الفرنسيين 
كانوا يرغبون في تحويله إلى اعتناق مفهومهم عن معنى التحضّرء فإن الحوار الدائر 
بينه وبين نفسه.ء الذي نقله كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» إلى المصريينء لا 
يعكس وقوعٌ عقله أسيرًا للاستعمار الفكري تماماء فتجده ينقل الواقع نقلًا مباشرًا في 
بعض أجزاء عمله؛ كوصف طريقة تناول الفرنسيين لطعامهم: أو أصناف أطباقهم؛ 

0 أدوات المائدة التي يستخدمونهاء أى طريقة إعدادهم للطعام. أو الأَسرّة التي ينامون 
غلبهاء أنالتسك والعقة أن المناغ وأكرهضل الخاين: أن اللفة: آى أسلون حكمهم ومتادع 
العدالة لديهم: والمتاحف التي أسماها بالمخازن» ولكن في أجزاء أخرى يتوارتى الوصف 
المباشر. يتجذب الطهطاوي استخدامٌ المقارنات الضمنية أو الخفية التي نراها في معظم 
الروايات الأورو-أمريكية الحديثة أو غيرها عن الشرق» بل يجعل مقارناته صريحة؛ 
ويعبر عن آرائه» ويتحدّى العجرفة واستعلاء المكانة المزعوم من المحيطين به؛ فهو 
يشير على سبيل المثال إلى أن العرب لهم الفضل في تعليم الأوروبيين فنونَ الرياضيات 
والعلوم والقانون والسياسة؛ ولا ريب أن «الفضل يعود للمتقدَّم», ويستطرد قائلًا: «إن 
البلاد الإسلامية ... قد برعت في العلوم الشرعيةء ولكنها احتاجت إلى البلاد الغربية في 
كسب ما لا تعرفه» (نيومان؛ 5 .)٠١5 :7٠١‏ والطهطاوي باعتباره دارسًا مصريّاء فهو 
على دراية تامة بتقاليد وتاريخ ثقافته» ومع ذلك هو واضح وصريح في إجلاله لمبادئ 
الحرية والإخاء والمساواة الفرنسية (نيومان. »)١191 1955 :7٠٠١5‏ ولكنه يلحظ كذلك 


ه١‎ 
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أن الفرنسيين يدينون بالمسيحية اسمًا فقط: ويرى أن حظر الزواج على رجال الدين 
أمرٌ مريع؛ نظرًا للأفعال المخزية المترتبة عليه. ويا لقوة ملاحظته! فهى يقارن الحمّامات 
الفرنسية الخاصة الأنظفء بحمّامات البخار المصرية الأقل نظافةٌ. والتى يراها على الرغم 
مخ ذلك «أشع مذهاءو تفن وأحسق ف الحظةة كما أت الفاضن :ف فرتينا لذ يحرقؤن؟ نظلدًا 
لآن البخار غير متوافر إلا عند المغفطس فقط (نيومان: :٠2٠٠١5‏ 525-757577). إن تعليقات 
الطهطاوي كما يشير هى نفسه تجمع بين المدح والذم (نيومان. :5٠٠١5‏ 557)؛ فهو لا 
يدّعي انبا «الموضوعية العلمية» التي قدَّمها إدوارد لين في عمله عن القاهرة. 

أما النماذج التى ينقلهاء خصوصًا فيما يتعلّق بالتجارة والأعمال الخيرية واللغة: 
فهئ ذأك :طبيعة تبويرية كذلكتحية يفول الكلمظاوى مغر فى ديك عن اسان 
الخيرية؛ وهى ليس العربي أو المسلم الوحيد الذي يصدر عنه مثل هذه التعليقات: «إن 
الفرنسيين ليس عندهم المواساة إلا بأقوالهم وأفعالهم, لا ١‏ بأموالهم . .. إلا أنهم لا يمنعون 
عن أصحابهم ما يطلبون استعارته لا هبته إلا إذا وثقوا بالمكافأة. وهم في الحقيقة 
أقرب للبخل من الكرم» (نيومان. .)١72١5 :3٠٠١5‏ وعند بحثه عن تفسير لمثل هذا النمط 
من النطؤاك يتوضل فد النهاية :"تن الكزغ فى الحريه, نوق الصفمة التالية | نيوان 
)١76 9-6‏ يقول: «إنهم لا يكنُون من الأشغال. سواء الفني والفقير.» ثم يتحدّث 
عن المؤسسات الخيرية في باريس في جزء لاحق (نيومان» :7٠٠5‏ 55-5117)», فيقول: 
«شرعت المارستانات المعدّة لفعل الخيرء حتى إن الإنسان لا يسأل ما في أيدي الناس 
... نعمء إن البلاد المتحضرة يقل إكرامهاء وأيضًا يرون أن إعطاء القادر على الشغل 
شيئًا فيه إعانة له على عدم التكسّب» (نيومان؛ 5 :7٠١‏ 59؟). كتب الطهطاوي تعليقاته 
هذه بالتزامُن تقرييًا مع عمل دو توكفيل (الذي صدر كتابه «الديمقراطية في أمريكا» 
عام 1856م؛ أي بعد عامين من صدور كتاب الطهطاوي)؛ ولذلك يُعَدَّ عمل الطهطاوي 
بمنزلة العرض التمهيدي لتعليقات دو توكفيل حول مؤسسات الرعاية العامة» وطليعة 
لدراسات ميشيل فوكو في القرن العشرين 

ويقرٌ الطهطاوي فيما بعد أن «فعل الخير للجمهور بمدينة باريس أكثر منه في 
غيرها بالنسبة إلى الجملة [أي المجتمع ككلٌ] أو المملكة» لا لكل واحد على حدته»؛ حيث قد 
يزعم البعض: «أنه لا ينبغي السؤال أبدّاه (نيومان» 5 .)25١ 859 :7٠١‏ ويُّتبع الطهطاوي 
هذا التقرير بقسم يتناول فيه الإيرادات و«محبة المكسب والشغف بهء وصرف الهمة إليه 
بالكلية ... وذم الكسل والتواني» حتى إن كلمة التوبيخ المستعمّلة عندهم على ألسنتهم 
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في الذم هي لفظة الكسل والتنبلة.» ويضيف في جزء تالٍ أن: «لهم ... حِيّل عظيمة على 
خضل العقىه بحو عو ظروة رفوي قدا قود بالالقياء القتفتية المطهاز يف0 قعل 
سبيل المثال تجد في مصر «العسكري له عدة خدم» (نيومان» :7٠١5‏ /55)؛ مما يتر 
عليه تكبّد مصاريف لا يمكن أن يتكلّفها جندي في فرنسا. وعلى الرغم من كل ذلك ينتقد 
الطهطاوي المبادى الرأسمالية الأوروبية لغرابتها؛ إذ لا تجمع بين الناس أو تؤْلّف بينهم 
(نيومان» :٠٠١5‏ /558-981)» ويشير إلى أن نظام التوزيع الفرنسي مختلف عنه في 
مصر؛ حيث إنه عام لا خاصٌ (ولا دينىٌّ) ولا شخصيٌء متأثْرًا بالمؤسسات التي تخلق 
الفروق بين الناس وتشرذمهم (نيومان» 5 .)55١ :5٠١‏ 

ما رؤى الطهطاوي المتعلّقة باللغة فهي عبقرية؛ بل يمكن أيضًا اعتبارها ممهّدة 
لرؤى والتر بنجامينء وساعَدّه في الوصول إليها التدريبٌ الذي تلقّاه في فن الترجمة, الذي 
جعله أكثر حساسيةٌ للجوانب الدقيقة في اللغة؛ حيث بدأ في طرح تساؤلات حول اللغة 
وعلاقتها بالثقافة حتى قبل ظهور هذا المجال بالمرة؛ إذ يُعدّد الطهطاوي مثلًا كيف 
صارت اللغة الفرنسية أكثر ثراءً باقتباسها عددًا ضخمًا من الكلمات غير المترادفة من 
اللغتين اليونانية واللاتينية» ولكنه يلتفت كذلك إلى أن العكس صحيح: «بالنسبة إلى كثرة 
الكلمات غير المترادفة وتلاعب العبارات والتصرّف فيهاء والمحسنات البديعية اللفظية, 
فإن | لنسان القرصبي خان.متهاء وريما ع ما يكون هن المصنتاك 4 العربية ركاكة عند 
الفرنسيس.» وإجمالًا فإنه «تذهب ظرافة ما يُترجّم لهم من العربية» (نيومانء 5 :٠٠١‏ 
وهو درك كماء الإورزاك أن :كلقن :فقن ,تنقرن ينخواون تقو بها تعن الأخرض 
في الاستخدامء ولا تكون قابلةًٌ للترجمة دوما. 

ؤيستشعن المرزء مع اتتهاقه من قزاءة كتاب «إمام فى ياريس» القذتٌ والحميمية بين 
مصر وفرنسا وليس التباد. يستشعر إمكانيةٌ التبادل بين ثقافتين مختلفتين ومتشابهتين 
في نفس الوقت. إن العقل هو أهم ما يتجلى طوال صفحات الكتابء باعتباره نقطة 
انطلاق«تخق ترسيخ الإنسانية المشتركة التي تجمع بينناء ولكن الطهطاوي لا يحاول 
بالركم مو يذله كد النفطحهات أى | كفاءهة بل ويستفز ها الروك على النكاذية ممهوو 
التعايش؛ كان المستقبل حينها لم يكشف بعد عن هجرة المسلمين إلى أورويا في نهايات 
القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرينء التي تَرتَّيَتْ عليها حالةٌ التعصّب 
المتعلّقة بالتعايش على الأراضى الأوروبية»ء كما يظهر من النقاشات المعاصرة في أورويا 
حول الحجاب: أو غطاه الرآس. 
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تقف ثلاث حوادث أخرى شاهدة على رؤى الطهطاوي المتبصرة حول الفرق بين 
منظور كل من الفرنسيين والعرب بخضوص معنى الإنسانية؛ وقعت الحادثة الأولى أثناء 
سير الطهطاوي في أحد الشوارع الباريسية عندما صاح رجل كَمل مناديًا عليه: «يا تركي, 
يا تركي!» وجذبه من ثيابه» فقاده الطهطاوي إلى متجر قريب لبيع الحلوى فارع 
عناحن لمن قائلًا: «هل تريد أن تعطيني بثمن هذا الرجل سُكُرَا أو ذُقَلَا؟» فأجابه 
صاحب المتجر: «ليس هنا مثل بلادكم» يجوز التصرّف في النوع الإنساني» (نيومان؛ 
6 3575), فأجابه الطهطاوي بأن هذا الشخص لا يُعَنّ من الآدميين وهى بهذه 
الحالة» وتركه ومضى. ويمكن فهم وجهة نظر الطهطاوي في هذا الموقف بدرجة أكبرء 
إذا ما قارنّاه بالحادثة الثانية التي وقعت بعد أن رأى الطهطاوي عددًا من الملاحظات 
متضيودن با امقر موي الترتسون تسر ناك كيف ١‏ خوك ارب اعد ول 
مصري استشهد أثناء اغتياله قائدًا فرنسيًا من القوات المستعمرة لمصرء وعُرضّت في 
إخزى قاعاك راق الكقتريج فق حديقة التدامات: وهو مازع الطوطاوى وآكان [مناضة 
إذ يستطيع الفرنسيون إثارة ضجة بسبب حيواناتهم؛ ويعاملونها بإنسانية» ومع ذلك 
هم قادرون على تجريد رجلء إنسان حقيقيء من كرامته تمامًا؛ إذ لم يكتفوا بحرمان 
المصري من حقه في مواراة جسده التراب بطريقة مناسبة؛ ولكنهم عرضوا جذّته للناظرين 
وكأنه كائن غريب. وهكذاء ففي حين يميل الطهطاوي بصفته مسلمًا صالمًا وتقيًا إلى 
اعتبار وجل تتح لنعسنه أن يمل كان أت مودة. لم بتكن من )تعاب كيف يمكن 
للفرنسيين أن ينظروا لمجموعة كاملة من الجنس البشري باعتبارها لا تستحق أدنى 
قدر من الاحترام؛ أَلَمْ يكن ما عبر عنه صاحب متجر الحلوى هو أنيل مبادئ الاحترام 
والمساوأة بين البشرء تلك القِيّم التي يُجِلّها الطهظاوي نفسه؟ ولكنّ الفرنسيين بدوا 
غير قادر ين عل منحافلة محلم المصريين بهذا الاحترام. أما الحادثة الثالثة والأخيرة التي 
أختتم بها هذه النقطة» فوقعت بعد استعمار مصرء عندما قام الفرنسيون بنقل مسلَّدين 
من مصر إلى فرنساء ويرى الطهطاوي أن «سَلْب [هذا التراث] شيفًا بعد شيء يُعَل .. 
من اختلاس حلي الغير للتحلي به فهى أشبه بالغصب» (نيومان؛ 5 :7٠١‏ 05؟)! وهكذا 
رأى الطهطاوي أنه في حين ينبغي على المصريين بداهة اعتبارٌ البشر كافة آدميين» ومن 
ثم يستحقون حفظ كرامتهم؛: يرى الفرنسيون أن العربي و«التركي» والمصري ينبغي 
على كلّ منهم أولًا إثبات إنسانيته من خلال تبني القيّم الفرنسية والتخلّي عن كرامته 
الثقافية الأصلية. 
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بعد مائة عام: إدوارد سعيد 


بعد مرور مائة عام على صدور النسخة العربية من كتاب الطهطاويء وَلِد إدوارد سعيد 
3 فلسطوة طني سحيو ااطلينية لق مضو بعاد :اق لرذا 3 وحصل عل تليمة :الغالل :ن 
الولايات المتحدة» وظلّ لسنوات وحتى وفاته عام 7١٠٠م‏ أستادًا للأدب المقارن في 58 
كولومبيا في نيويورك» ولعلّه كان أبرز المفكرين العرب في القرن العشرين وأكثرهم عطاءً 
في حجم أعماله كاتيًا وناقدًا. 9 أثار كتابه «الاستشراق» (1917/8) عاصفةٌ فكريةٌ بل 
ريما غّر أيضًا صناعةٌ الاستشراق التي انتقدها إلى الأبد. لقد كانت رحلة إدوارد سعيد 
العلمية رحلةٌ استثنائيةٌ 0 مثلما كان هو واسع الأفق متحرّرًا من القيود» فامتدٌ 
أثرُها ليلمس أناسًا وجماعاتٍ مختلفة في جميع أنحاء العالّم. 

وما أكثر ما كُتب عن أعمال إدوارد سعيدء وعنه هو شخصيًاء ومع ذلك لم أصادرف 
مقالَ فريال غزول عن سعيد - المماثل لمقال ساندرا ناداف عن الطهطاوي - إلا عند 
كتابتي لهذا الموضوع! وهو مقال قصير يحمل عنوان «صدى التراث العربي الإسلامي في 
أعمال إدوارد سعيد»» نُشِر في كتاب «إدوارد سعيد: قراءة تحليلية» (15197). يتميّز المقال 
بالبساطة وعدم التعقيد. ويمثَّل محاولةٌ استثنائية ترسّخ لديّ تصورًا لتقليد فكري قائم 
بين المفكرين العرب والمسلمينء كنت قد لاحظثٌ لمحة منه لأول مرة في عمل الطهطاوي؛ 
إن تستخدم غزول في وصفها وتقييمها (؟1415: )١1١8‏ تعبيراتٍ مثل: «ناقد». و«باحث 
في الدراسات المقارّنة»» و«ليس عالميًا في التركيز على معان مثالية أو كوزموبوليتاني في 
طمس الاختلافات تحت قشرة خارجية شائعة»», وتكتب: «يجد سعيد نفسه بين نسقين 
حضاريين ... محاولًا توسيعَ المساحة الثقافية المتاحة للآخّر في ظل خطاب مهيمن 
ومتعصّب لأوروبا»؛ حيث ترى غزول أن أعماله تمل حلقة وصل بين الثقافتين العربية 
الإسلامية والغربية من خلال تقديم «نموذج لتحطيم الحواجز المعيارية المفتعلة» وتعرية 
المغالطات الْمسلّم بها ووجهات النظر المترسّخةء وذلك عن طريق مهاجمة المنهجية التي 
تشتف إليها ف كتاب والاستكراق»* (104993535).-وستطرن أن سعيد يتحسس طريقة 
نحو: 

طَرْح نهج مقارّن أعلى مستوّى من حيث العلمية؛ إذ يتجاوز حدود النهج 

الكوزمويوليتاني المتعصب لأوروبا في الأساسء بهدف التخلّص من حالة 

التقابل الثنائية بين الشرق/الغرب والذات/الآخرء وتبيان كيفية تحقيق 
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التعايش بينهما في ظلّ إطار كلي يمتاز بالتنوع والإثراء المتبادل؛ ومن ثم 
تهرير الثقافات الهقشة من عزلة الجيق. ويلخص غرضة فق إعادة الاعتراف 
بالثقافة "الغريية الاسلدمية فى سباق حوان الققافات» عق طريق انراق أريخة 
الققاي والككلات خن'|الموظلة مدق تلك الأحظة اماع تطيركيا القويية 
ورش يقن لا ا 


وتحاول غزول في مقالها إبراز الأسلوب المتطور الذي يتبعه سعيدء ويُحيث من 
خلاله تغييرًا في أسلوب الحوار الفكري؛ فتجده يتناول الشاعر الأيرلندي ويليام بتلر 
ييتس والشاعر الفلسطيني محمود درويش في نفس المقالء وميشيل فوكو مع ابن 
خلدون. وتتمثّل أهمية ذلك الأسلوب في بيان أن «فوكى كان له سلفٌء وسلفه هذا كان 
عربيًا.» وينبّهنا سعيد إلى أن ابن خلدون, المؤرّخ والفيلسوف العربي العظيم الذي عاش 
في القرن الرابع عشي براق أن :دمهمة القكك فنقيه إلى سنين: أحدهها يتعلى بالحطات: 
وَالأكن يتعلق بالسياسة الذائية:وهذا» عل حد قول سعيد «وضف أكثر .من رافغ لأسلون 
فوكى التحليلي ... والفارق بين ابن خلدون وفوكو ٠‏ .. ليس أقل تنويرًا من سابقه» 
(غزولء: 177:1557١)؛‏ حيث يرى ابن خلدون أن السلطة «لا تكون شاملة وقوية» ولكن 
ضعيفة ومعرضة للانهيار» وهذا المنظور يقوّض منطق السلطة عند فوكوى ويتحدّاه 
ويطرح أساليبَ جديدة للنظر إلى ظاهرة السلطة» (غزولء: 1997: .)١15‏ ويأسلوب 
آخَّرء تقول غزول إن إدوارد سعيد سعى إلى مراجعة أوجه التحريف في الخطاب الغربي» 
بهدف الوصول إلى منظور أكثر واقعيةٌ يشبه منظور الطهطاوي؛ فكلاهما يجتهد لتكوين 
منظور عدن بإمكات التغلي بعلن العضيكات وضية الافق المرعيظ ف بالقرب: 

يتحدّث دانييل بارينبويم عن إدوارد سعيد - شريكه في عالم الموسيقى - في ذكراه 
)2٠٠١(‏ فيقول: 

قادته نزعته الرافضة للتخصّص إلى نقد التدهور المتواصل الذي يعانيه التعليم 

الموسيقي نقدًا لاذعًا ومُنِصِفًا في الوقت نفسه ... كان سعيد يهتم بالتفاصيل .. 

والعبقري وحده هو الذي يهتم بالتفاصيل وكأنها أهم من أي شيء آخَّرء ومع 

ذلك لا يُفلِت الصورة الكبرى» بل ينجح في رسم الإطار العام لها من خلال هذه 

التفاصيل. كان أيضًا يعرف جيدًا كيف يُفرٌّقَ بوضوح بين السيطرة والقوة, 
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وعلِم حق العلم أن القوة في عالم الموسيقى لا تعني السيطرة» وهى ما غفل 
عنه الكثير من القادة السياسيين في العالم. 


ذكن يازيتيؤيم كذلك هفيوء 'شعيك بطخ الترابط وابتتهالة الفصل نين العناضي. 
و«إدراك مفهوم ترابط كل شيء؛ والحاجة الدائمة لدمج التفكير المنطقي بالمشاعر 
الحكنحية كي كان اندم ورد الأسترايه 1 

أما ما يثير اهتمامي بشكل خاصء فهو كيف يربط سعيد من خلال تعليقه على 
الغرب بين الغرب وبقية العالم؛ إذ بينما قيّد الطهطاوي نفسه بسلوكيات الفرنسيين 
وتقاليدهم ومؤسساتهم في باريسء ركَّنَ إدوارد سعيد على التناول الأكاديمي الغربي 
للشرق بعد أكثر من قرن من الاستعمار والإمبريالية. كانا كلاهما من صفوة العرب» وقد 
سيق أ وتسفتيها سن تقل وأنهنا كنات القون دزا قكاملة تتفل الهواني كافة, 
(نادرء .)١1915‏ كان تركيز سعيد الأساسى منصيًا على استخدامات التمثيل الأكاديمى 
للأمور في إطار القوى المهيمنة التي كان عليها «إدارة الشرق؛ بل وحتى صياغته وتشكيله, 
من الاواكى اللمالسية والمحغاسة والعدكرية واللك يوت وضية و الكلبية بوالكوالية ان 
فترة ما بعد التنوير» (سعيدء 19174: 1). كان الطهطاوي - مثل فوكى فيما بعدُ - 
مهتمًا بعملية السيطرة الداخلية في فرنساء أما تحليل سعيد فقد وسَّع نطاق عمليات 
السيطرة خارجيًا؛ ولهذا يُعَذّ كتابه «الاستشراق»؛ كما وصفه البعضء كتالوجًا يستعرض 
مظاهرٌ الانحياز الغربي ضد العرب والمسلمين «التي تظهر مرارًا وتكرارًا من خلال 
التعمال الأدية والاعمان القن كقرفن قصضن الوسلنم والتصو صن الككا دسم وقارها: 
فطللة دريب لصورة الشرق ال بوط الغرنوي) (سغيد//401؟): وكاخ شرضي سعيد 
أن يُعرّي هذا النوع من الخطاب» ويكشف طبيعته القمعية» ويقضي على التحيّز المسيطر 
على المشهد. ولكن ما هي الأساليب التي انَبَعَها لتحقيق هدفه هذا؟ 

كتب سعيد مقالًا عام 1910م بعنوان «خرافات محطّمة» بعد حرب 1917م بين 
العرب وإسرائيلء بين فيه كيف تعمل الخرافاتء ذاكرًا عددًا من العلماء الأكاديميين» 
ومعدّدًا مجموعةً من الخرافات, وكان مقاله ذاك تمهيدًا لكتابه «الاستشراق» عام //151م. 
ضمّ المقال خرافاتٍ كثيرةً وشاملة: فالعرب غير قادرين على تحقيق السلام: ولديهم نزعة 
انتقامية» ويعتنقون مفهومًا عن العدالة لا يمْت في الواقع بأي صلة للعدالة» وهم غير 
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جديرين بالثقة؛ وجميعها مفاهيمٌ يُطلِق عليها سعيد مسمّى «العنصرية المجرّدة»؛ فيُشاع 
عنهم أنهم يؤكّدونَ على ضرورة الإذعان والتكيّف. ويعتنقون ثقافات شائنة» ولا يبدءون 
التصرّف إلا بعد وقوع الأزمات» كما أن الموضوعية ليست من سمات العربء بحسب 
هؤلاء الأكاديميين الذين ينقل عنهم سعيد وجهات نظرهم. وحدُهم أهل الغرب يتمتعون 
بالقيّم الحقيقية؛ فهم عقلانيون ومسالمون ومنطقيونء بينما العرب سلبيون وجامدون 
وعاجزون عن التطوّر وما إلى ذلك من صفات. ولكني لا أسمّي تلك بالخرافات» بل هي 
نماذج لمحض حملات دعائية وازدواجية في الخطاب؛ نماذج أن يعيب غيره بعيب نفسه. 
وبحسب المؤرخ العالمي وتنا كالريل كافك أووونا الحرسة نينا مسن عضر الما 
أكثرٌ الحضارات نزوعًا للحرب على وجه الأرض (لازار, 6 :7٠٠١‏ 37)؛ إن كانت عاجزةً عن 
العيش نسلام. 

وينقل سعيد فقرةً من كتاب عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي رافائيل باتاي ,)١575(‏ 
الذي يحمل عنوان «من النهر الذهبي إلى الطريق الذهبي: المجتمع والثقافة والتغيير 
في الشرق الأوسط», ويتناول كيفية حل مُعضلة مقاومة التغريب في الشرق الأوسط. 
ثم يأتي سعيد كذلك على ذِكْر كتاب «العقل العربي» (19175: 61). الذي يتناول فيه 
باتاي (المحسوب بكل أسف على علماء الأنثروبولوجيا) ما يراه قصورًا في التفكير لدى 
العرب وفشلًا للأسرة العربية» ويزدري الشخصية العربية والخطاب العربيء ويبالغ 
في الجوانب الجنسية عند العرب. وسعيد هنا ليس فقط بصدد مناقشة مدرسة فكرية 
معيّنة والمؤسسات الداعمة لهاء ولكنه يناقش خطورة مثل هذا النوع من التحيّز من 
النواحى الاجتماعية والنداضية والاقتصادية. 

وعاتالي في أسلوبه هذا يتبع أسلوب رجال الدعاية المخضرمين؛ فهو يمزج الحقائق 
بالأكاذيب» وينقل عن الدن ببواطن الأمور داخل العالم العربي وعمَّن هم خارجه. 
ويلعب على وتر التعصّب داخل العالم العربي وخارجه؛ ويكتب بثقة تخدع قارته وتقنعه 
بأنه على دراية بما يقول. ويستشهد باتاي في بداية عمله بابن خلدون في حديثه عن 
البدى العرب؛ وبتلميذه تقي الدين أحمد المقريزيء اللذين عاشًا بين القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء واستخدمًا في تحليلهما تعبيراتِ مثل الجُيْن والتردّد وعدم الثبات على 
الموقفء بل استعان كذلك بالأمثال العربية» واستشهد بأقوال حوراني حول اللغة العربية 
ليكشف «المرآة المعيبة التي يرى [العرب] العالّم من خلالها»» وهى يصف علاوة على 
ذلك الشخصيةٌ المصرية الوطنية بالكيد والخداع وحب الملدّاتء ويعمل طوال الوقت على 
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برهنة رأيه بأن (باتاي. 117: )١57‏ العقل العربي في النهاية لن يجد أمامّه خيارًا 
سوى قبول الأعراف الغربية: غافلًا فيما يبدو عن أن الثقافة العربية متغلغلة في الغرب 
منذ قرون. 

وفي الجزء المتعلّق باللغة نرى باتاي يستخدم كلمات رئيسية مثل: المبالغة» والمغالاة: 
والتكرارء وهى يعترف بأن القيّم البدوية تشمل كرم الضيافة: ولكنه يُنبّه بالرغم من 
ذلك إلى أنهم ينفرون من بذل أي مجهود بدني. ويُطلِق التعميمات (19175: )١157‏ حول 
«ميل العرب نحو الاستقطاب في رؤيتهم للإنسان والعالّم؛ إذ يرون التناقض في كلّ شيء 
بدلا من التدرّج» ويلاحظون التضاد بدلا من التحوّلء ويلتفتون لملامح التطرّفء ولا 
يفطنون إلى الفروق الطفيفة». ويصوّر العقل العربي المرة تلو الأخرى في صورة غير 
القادر على السيطرة على نفسه. والعرب فدَّانون يختارون التعبير عن إبداعهم في مختلف 
مجالات الفن من خلال التكرار كما في موسيقاهم؛ وأساليب التكرار في الأدب» ولكن حتى 
وه يق بذلك نجده يتنبا (1911: 187) بأن العرب لا ريب سوف يضطرون للإذعان؛ 
إذ إن «أيام الموسيقى العربية معدودة؛ نظرًا لأن الموسيقيين العرب الطموحين يدرسون 
في أكاديميات موسيقية تُدرّس النمط الغربي من الموسيقى.» وبما أن النزوع إلى الخلاف 
يُعَذّ من أبرز صفات العقل العربيء ينبغي على العرب التخلّي عن قيّمهم القديمة واعتناق 
قيّم جديدة مناقضة لها في المقابل (115: 114). وكم هى مذهل عدم مراعاة باتاي 
للدقة التاريخية! ولو كان صدر أي عمل أكاديمي جانٌ من هذا النوع وصفًا لليهود أو 
السودء لانقليت الدنيا واهتاجت. 

وعلى الرغم من كل ذلكء استٌّخْدِمَت طبعة سنة 1917م من كتاب «العقل العربي» 
لباتاي في عام 6١٠٠م‏ لتدريب قوات البحرية الأمريكية الذين أَرِيسلُوا الخوض الحرب 
في العراق! لم يكن جويلز ممثل النازية السيئة السمعة لِيَقيِر على صياغة حملة دعائية 
أفضل من تلك. وأنا أتساءل: لماذا يُشار إلى هذا العمل باعتباره عملا أكاديميًا؟ ولمَّ 
تستخدمه العسكرية الأمريكية؟ وإن كان القلم أقوى من السيفء فلماذا يقرأ جنود 
مشاة البحرية الأمريكية لباتاي تحديدًا؟ 

رأى سعيد )١1978(‏ أن التأكيدات العنصرية التى تضمّنتها كتابات الاستشراق 
ابتك مو :مدع العرب وى بل القل ثواظا العرتالسلمون الفسيم عل #رسيع فك 
القوالب النمطية؛ فكل ذلك كان بمعاونة الشرق. يواجه سعيد نفسه في المرآة. وهى يقتبس 
كلمات فرانز فانون: «الرجل الأبيض هو من يصنع مفهوم الزنوج, ولكن الزنوج أنفسهم 
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هم من يوسَسون لمقهؤم الزتجية» إن الانتغاضة عن الضباط والموظفين البيض وإحلال 
أقران لهم ملونين محلهم أو تقليد السلوكيات السياسية «الغربية» لا يسهم بالمرة في 
التعامل مع المشكلة؛ إن المطلوب هو إعادة تكوين مفاهيم جديدة وإبداعية لشكل المجتمع 
والثقافة» من أجل حشد المقاومة في إطار جديد يختلف عن إعادة إنتاج نفس صور 
الظلم من جديدء وهذا كله يتطلّب فهمًا شاملًا لتاريخ العالم: «الثقافات ليست عازلة 
لا ينفذ منها شيء؛ وكما استعارت العلوم الغربية من العربء استعار العرب قبلها من 
الهند واليونان؛ فالثقافة لا نّقاس يومًا بالملكية أى بالاقتراض والإقراضء ومفهوم الدائن 
والمذين البخث» ولكن بالتخمّصات والخيرات المشتركة .وكافة أنواع الأعتماد. المتبادل 
على الأطراف المعنية ... مَنَ استطاع حتى هذه اللحظة تحديدَ مدى مساهمة السيطرة 
على الآخرين في تكوين الثروة الهائلة للدولتين الإنجليزية والفرنسية؟» (سعيد. //191: 
011). 

كان سعيد يتمتع برؤية واسعة لا تتسم بالتقليدية ولا بالحداثة» بل كان لديه 
تصوّر لتاريخ العالم» ورأى الجانب الإيجابي لاحتمالات العولمة: «كل الثقافات بعضها 
مرتبط ببعضء ويعود ذلك جزتيًا إلى مفهوم الإمبراطورية, فليس منها واحدة قائمة 
بذاتها ولا خالصة بصفاتها لم تتأثَّر بغيرهاء بل جميعها متداخلة مختلطة؛ ومتباينة 
العناصرء وتتميز بتنؤّع عجيب واختلافء. وهذا على ما أظن ينطبق على الولايات المتحدة 
المعاصرةء وعلى العالم العربى الحديث بنفس الدرجة» (1595: 5؟). 

كاتف القن واللقانت بوانت صمي اسان فك درون ان بوسر يه 
ذلك تلفت مين ريفز - مؤلّفة كتاب «محمد في أورويا: ألف عام من اختلاق الخرافات 
في الغرب» - الانتباة في مقدمة كتابها إلى أنه «غالبًا ما يتم تجامل هذه الآراء المتوازنة 
ق سيول إخباء الافتراءاك القديمة :وكا الأفكان الحدلة والتمورات مترسحة يعمق داكل 
العقلية الغربية بحيث لا يمكن زعزعتها أبدّاه (ريفزء .)١١ :7٠٠0١‏ ومن المستفيد؟ لطالما 
كانت الاستثنائية الأورويبية مستفيدةً وما زالت؛ فهى إحدى الخرافات»: ولكنها خرافة 
تخدم أغراضًا إمبريالية واستعمارية» وطالما كان التخظيم أحدّ أهم سماتها وما زال؛ 
فقط لاحظ تبريراتٍ الغزو الأمريكي للعراق عام 7١٠٠م,‏ والغزى الإسرائيلي للبنان عام 
7٠م‏ والدمار الإسرائيلي في غزة في ١5-١٠٠4‏ ٠٠م.‏ 

تأمّلنْ كذلك كيف لم يداخل الجغراق المهندس آدم فرانسوا جومار (1855). معلّم 
الطهطاوي الفرنسيء أي حرج من نشر مشروع استعمار العقل المصري المستلهُم من 
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الفكر النابليوني, والمصمّم بحيث يؤتي ثماره من خلال الصدمة والتعليم (وما أشبهه 
بمشروع جورج بوش الابن لكسب قلوب وعقول المسلمين) (انظر سكّرية» 8١٠١3)؛‏ ذهب 
جومار يذيع دعايته العنصرية» مثله في ذلك مثل باتاي: 


لم تكن مصر لتسير ... إلا بالأمرء ووجب علينا أن نغرس في أهل البلد أنفسهم 
مبادئ الفنون والعلوم؛ ولكن ذلك أثناء وجودهم على أرض أوروبا. ويما أن 
المصطلحات العلمية غريبة على اللغات الشرقية» تمامًا كما أن العلوم نفسها 
غريبة على الشرق كله, لم يكن أمامنا من سبيل محتوم سوى ... زعزعة عائق 
الدين» وتحطيم الحواجز القديمة بين الشرق والغرب. ولو كان نائب الخديوي 
في مصر قد أرسل مائة أو مائتين من المصريين للدراسة هنا منذ فترة طويلة 
كعام ١18١م‏ مثلاء لكانت عملية التجديد وبناء الحضارة أكثر تقدَّمًا مما هي 
عليه اليوم (تاج الدين» :501١‏ ؟7١1١).‏ 


تقبَّلَتْ أعداد من المصريين على نحو لافتٍ للنظر الغطرسة والاستعلاءً الصارحَّيْن اللذين 
ارتبطًا بالفنون والعلوم الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرينء «كأن لم يسبقهم 
أحد» على حدّ تعبير الطهطاويء الذي نيّه إلى قدرة الفرنسيين على تحريف (أو تشويه) 
المعتقدات بما يتناى مع.قانون المنطق» من خلال تعزيز تلك الحقائق اللْحرّفة بمنطق 
فلسفي يُلبسها مظهرَ الحقيقة والصدق. ولكن لعل الصدق لم يكن يومًا من مظاهر 
الاستشراقء بل الصدمة والإرباك والفتئة: كما أشان الجبزتي.في تأريخه القوي الواسع 
الأثر للغزى الفرنسي لمصر عام 1144م (الجبرتيء ٠٠١٠‏ [الطبعة الأولى /115]). كذلك 
أشار الطهطاوي نفسه إلى أن اللغة كانتت هي سبيل الفرنسيين لفتنة مصرء فتمّت 
ترجمة النصوص الفرنسية إلى العربية» وتعلّمَ العربُ قراءةً التاريخ العربي من خلال 
سياق التاريخ الأوروبي» وهنا صار الخطر محدقًا بالثقافة والكرامة» ولم يزل إلى الآن؛ 
إذ أصبح المصريون يقبلون بروايات التاريخ المبنية على أساس الاستثنائية الأوروبية 
وكأنها تخصّهم همء وفقدوا شيفًا من إحساسهم بتاريخهم وانتمائهم الحقيقي في العالّم 
(انظر تاج الدين» .)23٠١”‏ «القلم أقوى من السيف» دَرْسٌ ريما ينطبق على العراق» 
وعلى مشروعات مثل مجهودات الجنرال بتريوس لمكافحة التمرّد خلال العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. 

وفي عمل أحدث يحمل عنوان «كسب القلوب والعقول: التعليم والثقافة والسيطرة» 
)3٠٠١(‏ ركز مَيسون سكّرية على حرب الأفكار» وعلى وجه الخصوص على عملية 
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صياغة الأفكار إيِّان المواجهات الاستعمارية الجديدة التى يتم خلالها تحويلٌ الثقافات 
واستغلالهاء بحيث يمكن احتواء هُويات معينة أو تغيير البيئة الثقافية بين شباب «الشرق 
الأوسط». إن هذا الذي تصفه سكّرية يُعَذّ جزءًا من مشروع دبلوماسي عام يرتبط بأفعال 
العسكرية الأمريكية» وهى عبارة عن مجهود متعدد الجوانب يهدف إلى إعادة تشكيل 
البيئة الثقافية في العالم العربي؛ وهى تقول بأن العقول الشابة يتم استعمارها عن 
طريق تعليم الشباب أن يصبحوا مواطنين ليبراليين جددّاء ويشمل تدريبّهم ريادةً الأعمال 
والقيادة والانتقال من المدرسة إلى العمل (في مقابل التعليم الحر) وتحقيق اللامركزية 
علاوة على التعليم المجتمعي. 

حتى إن بول ولفويتس أعلن منذ عام 7١٠٠م‏ - وكان حينها نائيًا لوزير الدفاع 
الأمريكي - أن «هذه معركة أفكار ومعركة عقول ... ويتعيّن علينا حتى ننتصر في 
الخو عل الارشات أن كنتمي أولة .حون الأفكان 6 وكين بشني لكاد قدا مسي 
علينا أن نركٌرٌ بدرجة أكبر على الأدوات غير العسكرية» (سكّرية. 004: 5). وصارت 
هذه العبارات شعارًا لإدارة بوش. وتستكشف سكّرية من خلال كتابها تأثير العلاقات 
العامة / التسويقء الذي شمل المعارضء والمنشوراتء وتبادل الزيارات (خاصةً لمديري 
الرأي كالصحفيين وأساتذة الجامعات والمعلمين والمحامين (نقابة المحامين الأمريكيين) 
والقادة السياسيين ورؤساء المنظمات الأهلية)؛ وجميعها محاولات لتحسين صورة أمريكا 
أمام الجمهور العربي من الشباب فيما يمظَّل نوعًا من الإمبريالية الثقافية الشبيهة بنماذج 
الإمبريالية الثقافية الماضية» وهى ما يُطلّق عليه عادة في مجال العلوم السياسية تعبير 
القوة «الناعمة». 

وفي العراق تمَّ استبدال كتاب جديد يتناول حقوق الإنسان والديمقراطية بكتاب 
الثقافة الوطنية» ليس بغرض تعليم الديمقراطية وإنما للترويج لمفهوم الفردية 
وأيديولوجية السوق الحرة. وعلى حد قول العميد السابق لكلية الهندسة في جامعة 
بغداد: «هم يريدون تفريدناء تقسيمناء وهذا هى سبب إلغاء قصة الأسد والثيران الثلاثة 
من مقرّر الصف الثالث؛ لأن الوحدة غير مسموح بها على مستوى البلد الواحد أو 
العالم العربي أو بين الأجيال» (سكّريةء .)5317:7٠0‏ تلك الحرب التى تصفها سكّرية 
تقوم على مبدأ فرّق تَسّدْءِ أولا تقسيم الوطنية العربية إلى وطنيات قومية متفرّقة, 
ثم إلى انتماءاتِ عرقية وكذلك طائفية داخل نفس الدولة القومية. وتلك ما هي إلا 
نماذج لإمبريالية ثقافية معاصرة لا تختلف البتة عن تلك النماذج التي أوصى بها معلّم 
الطهطاوي جومار عام 1017م. 
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نحن نحيا في زمان وعالّم تغلغلت الأيديولوجيات والدعاية في أوصالهماء ولذلك حريّ 
بناء خاصةً في الوسط الأكاديمى: أن نتشكّكَ في المعارف المسلَّم بها. وقد عيّرّت جانيت أبى 
لغد عن هذه الفكرة بأسلوب لطيف في تحدّيها وإسهامها فيما يُسمّى نظرية المنظومات 
العالمية الحديثة؛ إن تَذَكّرنا في كتابها «ما قبل الهيمنة الأوروبية: النظام العالمى بين 
8 كتقانا ا كر )١‏ كيفث تكسن القرفة العويية من كلذل كلك ومنائل »من خلال 
التبادل بين العلوم المختلفة (وفي حالتها ما بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتاريخ)» 
أو عن طريق تجميع العمل الذي أنتجه علماء من خارج العالّم الغربي مثل جماعة 
دراسات التبعية في التأريخ الهندي, أو من خلال تغيير المسافة التي 5ُدرس «الحقائق» 
منها؛ مستوى التجريد. 

وقد اقتنث أبو لغد من خلال عملها على تاريخ القاهرة بمدى العصبية الأوروبية 
التي يحملها كتاب ماكس فيبر )١195/(‏ «المدينة»؛ فمن خلال قراءتها لدراسة جيرنيت 
حول مدينة هانجتشو القرن الثالث عشر في الصين» وضعَّت يدها على أكبر مدن العالّم 
وأكثرها تطؤراء وبعد قراءتها لكتاب «النظام العالمي الحديث» (19178) لإيمانويل 
فالرشتين زادَتْ قناعتها بأن فالرشتين وغيره نزعوا إلى اعتبار الأنظمة العالمية التي 
هيمنت عليها أورويا وتكوَّنَت في القرن السادس عشر وكأنها ظهرت من العدم. كل هذه 
المواجهات الفكرية قادت أبو لغد إلى الكتابة عن نظام العالّم فيما قبل الهيمنة الأوروبية: 
الذي كان يغصّي مساحةٌ شاسعةٌ امتدت بين شمال غرب أوروبا والصين» وضمّ «مجموعةٌ 
مبهرة من الأنظمة الفرعية المترابطة في آسيا والشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا في ظلٌ 
نظام عالمي [شمل] مجموعة متنوعة من الأنظمة الاقتصادية» بدءًا مما يشبه رأسمالية 
القطاع الحامن وحتى ما يشبه نظام إنتاج الدولة» (أيو لغد. 19/5: 5017). لقد قدَّمَتْ 
أبى لغد عملا يوسّع المدارك, ويبيّن لنا عددَّ الاحتمالات التاريخية المتاحة» وكيف يمكن 
تنظيم الأنظمة العالمية بأساليب مختلفة» وأنها جميعًا أنظمة حيوية تخضع لعمليات 
إعادة هيكلة دورية تندمج فيها أحيانًا الأنظمةٌ والعناصرٌ القديمة مع أنظمة أخرى 
جديدة؛ إذ إن الأمر ليس في بساطة قيام الغرب وسقوط الشرق. إن التعرّف على ما 
سبق يقودنا إلى التكهّن بأن شيًا ما سوف يلي الهيمنة الأوروبية» كما يشير مراقبو 
الصين وآسيا بشكل عام. ليس هناك من نظام خالدء ولا تظل أي حضارة قائمةٌ» بل 
تقوم الحضارات وتسقطء وإدراك مثل هذه الحقيقة يدفعنا إلى التواضع بينما نستكشف 
السَّيْل المحتملة لبقاء الجنس البشري 0006 
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ما أفضل نماذج إيضاح هذا النوع من «دراسة الماضي» من أجل «دراسة المستقبل»» 
فتجدها في أعمال جورج صليبا الأستاذن بجامعة كولومبياء وخاصةً في بحثه عن «العلم 
الإسلامي وصناعة النهضة الأوروبية» (/1١٠3)؛‏ فقد درس صليبا نصوصًا فلكية كُتِبَت 
5 العالم الإسلامي فيما بين القرنين التاسع والثالث عشر (مثل أعمال ابن الشاطر في 
دمشق)ء وتمَّ دمجها فيما بعد ضمنّ أعمال علماء عصر النهضة في أوروبا (من أمثال 
كوبرنيكوس)؛ حتى صارت في النهاية جزءًا من إرثنا نحن العلمي الغربي. الجدير 
بالذكر أن مدارس الترجمة ودور النشر الأوروبية كانت تصدر أعمالًا بالعربية كذلك» 
علاوةً على أن الإيطاليين كانوا يجمعون النصوصٌ العربية حتى القرن السادس عشر؛ 
وهكذا فإن أعمال ضيبا تكحاق بالجدل الدائر حول إذا ما كان العلم «الحديث» قد ظهر 
لأول مرة في هذا «الغرب» الشديد الإبهام. ولا تزال الأبحاث مستمرةً لمعرفة السبب في 
أن هذه الظاهرة لم تقع فرضًا إلا في أوروبا دون أيٌّ مكان آخَّر؛ وهى تساؤل تناوله 
أشخاص مثل العالم جوزيف نيدام )١575(‏ الذي التقتّ إلى أنه بينما المفترض أن العلم 
الحديث قد ولد في الغرب - وتحديدًا خلال عصر النهضة الأوروبية في القرن السادس 
عشر - إلا أن كلتا الحضارتين الصينية والإسلامية كانتا قد بلغنًا بالفعل مرتبةٌ متميزةً 
من المعرفة العلمية» وفي العلوم الطبيعية على وجه الخصوص,ء وعلى الرغم من ذلك يُقال 
إن العلم الحديث نشأ في الغرب وليس في تلك الحضارات الأخرى. 

وعلى الرغم من الرغبة في إثبات استقلالية العلم الغربيء فإن «أكثر الأفكار 
الرياضية والفلكية إبدائًاء التى استخدمت خلال عصر النهضة الأوروبى» كانت مأخوذة 
عن الحضارات الإسلامية / العربية أو لتقيف كير فلول العدية هن الطوق الملتوية التي 
يتم تحريها الآن» (صليباء ؟١٠7: )١‏ كما أوضح صليبا وغيره. وخلال القرن التاسع 
عشرء الذي يسمّيه صليبا عصرّ الجهل بالتاريخ؛ كان الناس يتحدَّثون بانفتاح عن العلم 
الحديث وجذوره الممتدة في الترية العبقرية للحضارة الإغريقية» متصوّرين أن العلم 
منتَجًا غربيًا صرفا في تزييف واضح للتاريخ؛ إلا أن هذا الجهل لم يعد مقبولًا بعد 
الإنجازات المعاصرة التى تحققت في تاريخ :لخم وينقل صليبا :٠٠١5(‏ ؟) عن عالم 
الصينيات إيه سي خرافاء قوله: «إذا أردنا استشرافَ الثورة العلمية من خلال المنظور 
التاريخي الأفضلء فلا شك أنه يوجد الكثير من الأسس المؤيدة لاختيار النظر لا إلى 
التؤناق» بل ان الكقافة الإسلامية الى امتدث اطزافها تمق ماقا كني تركستاة: كد 
عام ٠6لام.» ١‏ 
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إِنَّ تمييز عملية إنتاج العلم بعلامات قومية أو لغوية أو ثقافية هو أمر ينطوي على 
الكثير من المخاطرء والمشتغلون من بيننا في مجال «العلوم الأخرى» (انظر نادرء )١557‏ 
يزدادون إدراكًا أن الإجراءات العلمية نفسها لا تعتد بأيّ من هذه الحدود؛ لذا ينادي 
صليبا زملاءه للتخلّي عن استخدام صفات مثل العلوم العربية أو الإغريقية أو الغربية 
في خطابهم؛ نظرًا لعدم جدواها كتصنيفات تحليلية» بل إنها تتسيّب في تشويه دراسات 
تاريخ العلم. 

وتناو صليبا في مقاله التحليلي لكتاب «فجر العلم الحديث: الإسلام والصين 
والغرب» )١1115(‏ لكاتبه توبي هَف؛ ثلاث خرافات رأى ضرورةً تصحيحها: أولاها أن 
العلم العربي ما هو إلا مجرد حفظ للعلم الإغريقيء وثانيتها أن ترجمة العلوم العربية 
في أورويا انتهت مع القرن الثالث عشر وليس القن السادس هشر .وأخزاها أن النهضة 
كانت ظاهرة أوروبية مستقلّة بحتة. وقد دفع التحليل مف إلى الرد )١1119(‏ الذي ترتّب 
عليه رد آخّر من صليبا (؟٠ »)٠‏ وهو أمر مثير للاهتمام؛ نظرًا لأن رد هف يبن بوضوح 
الآليات التي يتبعها المستشرقون في العملء المتمثلة في العجز عن التفكير فيما وراء يحون 
الدولء والمفارقة هنا أن هذا يتناقض في حدٌّ ذاته مع الأساليب العلمية نفسها؛ فالأفكار 
لا تتوقف عند الحدود. إننا بحاجة إلى رؤية تقوم على انتشار الثقافات». وتتجاوز مركز 
دراسات المناطق الضيق الأفق المتأَصّل في الديناميكيات الجغرافية السياسية لفترة ما 
بعد الحرب العالمية» أو في ظل الحرب الباردة. 

وأخيراء يقول صليبا إن العلماء المسلمين اتبعوا في عملهم «منهج الشكوك» الذي وَقَرَ 
إطار عمل للشك في الأعمال العلمية السابقة. من خلال فحص الافتراضات التى استندت 
إليها النتائج العلمية. وتحديدًا وَصَّف صليبا أسلويًا نقديًا «يقوم باسكيناك الخقتر زناف 
الباطلة عن طريق توسيع دائرة الأدلة» :2٠٠01/(‏ 53). وأطلق على العلماء المسلمين 
اسم «الشكّاكين», وقد كشفت مسائلهم أى شكوكهم تلك عن تناقضاتٍ يمكن تفسيرها 
(97:2001). وهكذا ومن خلال ضرب مثالٍ بعدَّ الآخّر للعلماء المسلمين من محمد بن 
الوزان (ليون الأفريقي) وحتى أبي بكر الرازي وابن الهيثمء يُبرز صليبا أسلويًا نقديًا ذا 
بنية بديلة» ويوضُح من خلاله كيف تشكّكت هذه الروح النقدية في مدى إمكانية الاعتماد 
عل أشن الكلم السعريقي الكلاسيك تسمهاء وكن اقم كلدك مايها من أحخظطاة :وهال 
الرغم من أن القرن الثالث عشر كان عصرًا للاكتشافات العلمية الإسلامية» فإن النصوص 
التي أنتجتها تلك الفترة لم تجد الكثير من القرّاء في الغربء هذا إن كانت قد قرئت على 


516 


الثقافة والكرامة 


الإطلاق. وعلى الرغم من تواصّل اكتشافات علماء المسلمين خلال القرن السادس عشرء 
فإن العلماء الغرييين قرّروا تجذب استعارة المزيد منها. كان صليبا يصف نوكعًا جديدًا 
من الكتابة العلمية؛ ألا وهى الكتابة عن الشكوك ٠/(‏ 19")؛ فكان العلماء المسلمون 
يكتبون مثلًا: «هذا هو الرأي الْتَبَع ولكننا نرى أنه خاطئ.» ورفضهم هذا للرأي المتَبِع 
يكون مشفقوعًا بالملاحظات (/ا ()لقد تحير المؤرخون الأوروييون ضد العلماء 
المسلمين والأفكار المبتكرة التي 00 50000 يتما أخان ملاحظون محليون 
آخَزون إل أن متطقة الشام. تَهَح حيار هق التشككين: مسمموا حتن يومتا هذاه كما 
أوضح كتاب «اليجعة السوداء» بقلم نسيم طالب 7 6.606 ). 


5 ليقات ختا د 


تتميّز الثقافة بقوتها؛ فعقول الناس في كل مكان عالقة داخل عمليات تحدّد ما هو 
معقول وراجح. ومع ذلك نجد من يدفع حدود التفكير الراجح في كل مكانء شرقًا 
وغربّاء بصرف النظر عن معنى هاتين الكلمتين؛ فيحضرني من هؤلاء بعض أعظم 
مؤرخي العالّم؛ مثل ويليام ماكنيل» ومؤرخون عالميون آخرون مثل جوزيف نيدام؛ ثم 
أنتقل بفكري إلى الطهطاوي وهو يكافح ضد آليات السيطرة ثم إدوارد سعيدء ذاك 
الاختصاصي في الأدب المقارن الذي أتى بعده بقرن من الزمان ليحلّل نفس القفصء الذي 
عادةً ما يقبع داخله ذلك النمط الضيق من التفكير المرتبط بالتناول الأكاديمي للأمور. 
ولكن التحيّز غالبًا ما يسبق التناول الأكاديمي لأي شيء؛ إذ يُكوّن فكرةً عامةٌ عن العقل, 
ويرى من خلالها جميعٌ الجهود البشرية؛ إن إن جميعنا يبني على ما توصّلَ إليه أخوه 
من البداية» منذ أول إنسان خطّث قدماه على سطح الأرض وحتى الآن. وكما يقول 
سعيد :١995(‏ 55؟): «كل الثقافات بعضها مرتبط ببعضء ويعود ذلك جزتيًا إلى مفهوم 
الإمبراطورية» فليس منها واحدة قائمة بذاتهاء بل جميعها متداخلة مختلطة» ومتباينة 
العناصرء وتتميز بتنوّع عجيبء واختلاف.» وهو منظور أنثروبولوجي من الدرجة الأولى. 
تذكّر الأوائل والمجدّدين على حدٌّ سواء؛ فهما موجودان في دروس الثقافة والكرامة. 

وهذا المنهج الذي أصفْهُ وانَبِعَه الطهطاوي وإدوارد سعيد وجورج صليبا وغيرهم, 
لا يقتصر على كونه عربيًا إسلاميًا أو أي عدد آخَّر من التصنيفات المحتمّلة كالأسلوب 
العلمي السليم والعلم البيئي» بل هو منهج أنثروبولوجي كذلكء وهى عبارة عن أخذ 
الأحداث أو الأفكار التي تبدى معزولة ووضعها ضمن سياق أكبر للربط بين أحداث 
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وأفكار تبدو متباينة. والأكيد أن هذا تحديدًا هو ما انخرّطً مؤرخون عالميون مثل ويليام 
ماكنيل في عمله. ويتيح هذا الأسلوب استكشاف طن ضمنية >الاستثنائية الأوروبية أو 
العنصرية الثقافية (عربية كانت أم أوروبية)» والكشف عن العناصر المكوّنة لما يصفه 
سعيد بأنه «أنظمة الفهم انمق عليها»» والتي تمثّل صروح استعلاء المكانة (سعيدء 
"2.3 وعلماء الأنثرويولوجياء أو عن الأقل هؤلاء الأفضل من بينناء يدركون ذلك 
أفضل من غيرهم؛ ؛ وذلك بفضل دراست متهم الأوضاع الإنسانية دراسةٌ 506 بهم إلى أزمنة 
سحيقة شملَتٍ الماكتَيْ ألف عام الأخيرة تقريبًاء وكانت كافية لأن يدركوا أن الحدود التي 
ترسمها الثقافات لا يُتَقْت إليها تقريبًا فيما يتعلّق بانتشار الأفكار والشعوب. 

أقام جنكيز خان إمبراطوريةٌ في أحد الأزمنة الماضية؛ تحديدًا ما بين القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء وكانت إمبراطوريته تلك هي أول نظام عالمي يمتدّ من الصين 
حتى نهر الدانوب مستعينًا بالتجارة كوسيلة للربط بين الحضارات الصينية والهندية 
والإسلامية. وقد استفادت أوروبا من ذلك؛ حيث يشير عمل أخير لعالم الأنثرويولوجيا 
جاك ويذرفورد :7٠١5(‏ 25) إلى أن كافة معالم الحياة الأوروبية تغّرت بفضل التأثير 
المغولي عليها؛ فتغيّر أسلوبٌُ الحربء والتكنولوجياء وطريقة قراءة الخرائط» والتجارة, 
والطعام؛ والفن» والأدبء والملبس. وتأثْرَتْ مظاهر الحياة اليومية للأوروبيين كرا بالك 
اشاقن تماضوق طرف سكيقة القفال ىن واتهعد ا مهم ماكيا د د نا متنا ع1 تداق 
جديدة من الطعامء وتحوّلوا إلى استخدام الأقمشة المغولية» ولبسوا السراويل والسترات 
بدلا من الأقبية والأردية» وعزفوا على آلاتهم الموسيقية مستخدمين الأقواس بدلا من النقر 
على أوتارها بأصابعهم» ورسموا لوحاتهم بأسلوب جديد. ومع ذلك وبنهاية القرن الا 
عشرء صار جنكيز خان - الذي أَجَلَّه روجر بيكون ومجِّدَه جيفري تشوسر في ا 
كانتربري» - نموذجًا للبربرية ومثالًا للغازي العديم الرحمة؛ الذي استمتع بالدمار 
كمصدر للذة في حد ذاته. إن المغول بالرغم من عدم إسهامهم بأي إنجازات تقنية خاصة 
بهمء فإنهم نقلوا مهارات كثيرة من حضارة لأخرى؛ فنشروا المنتجات والبضائع في 
كل مكان» ودمجوها لإنتاج منتجات مبتكرة واختراعات غير مسبوقة» وصنعوا تركيبات 
فريدة. كذلك فإنهم تكيّفوا مع مختلف الأحوال أيضًاء فكانوا يتميّزون بالمرونة؛ وقد 
أدرك إمبراطورهم قوبلاي خان مثلًا أنه إِنْ أراد حُكُم الصين فعليه التكيّف معها. 

لقد تمكّنَ جنكيز خان بجيش قوامه ٠٠١‏ ألف محارب فقطء من غزى وهزيمة 
مناطق فَاقَّتُْ أعداد سكانها ومساحاتها ضعفَيْ ما حقّقه أي رجلٍ آخَّر على مر التاريخ, 


/ا1 


الثقافة والكرامة 


ولكن إنجازاته صارت في طي النسيان» بينما ظلّ إرثه الوحيد الحاضر في الأذهان هى 
فئقه ومدق أبناته وأجفادة مذ يتذكّر اليوم النظامّ العالمي الذي أقامه جنكيز خان 
واعتمد على التجارة الحرة والقانون الدولي ونظام أبجدية عالمية؟ الكل يجب أن يتذكّر؛ 
لأن هذا جزء من التاريخ الإنسانيء ولأن المغول صاروا - في الوقت المناسب - كبش 
الفداء لفشل أمم أخرى مثل روسيا واليابان ويلاد فارس والصين والهند والعرب؛ ومن 
ثم أضحى جنكيز خان مُدانًا في نظر التاريخ. ومع أن غيره من القادة من أمثال يوليوس 
قيصر والإسكندر الأكبر ونابليون ربما لقوا معاملةٌ أفضلء فإن جنكيز خان وحده كان 
الضحية التاريخية. 

وَقه أقان ممتي العضارات القديمة يشكل غاء إل أن الحضارات الجديكة سخطيع 
ده الكقر من الحضاراك افيه جادف دق :ندع بإسكاتنا متكلة تفيل فكره ابا نينا 
فروع لأصول واحدة؛ وهو ما يعني أن قراراتنا ليست منحصرة بالضرورة ضمن خيارَيْن 
اثنين فقطء كالحداثة والتقليدية» بل يوجد الكثير والكثير من الاحتمالات والإمكانيات 
النابعة من الكرامة الفردية للإنسان, والاحترام المتبادل» ونتيجته الطبيعية الملازمة له 
التمكلة ف الممترام الحم القمائتن: نوبالظيع يوحد خباز الهمود والفناء الحقاف .إلا أن 
أحد أفضل جوانب المعرفة التاريخية هو إدراك أن الاحتمالات والفرص الجديدة تأتي 
قن جات كس ندر عه كالإبداع في مجال الفن أو الأفلام أى العمل المصرفي أو العلاج 
أى الطعام أى حركات التعاطف الإنساني؛ ولكن لا يمكن تخيّل حدوث أيٍّ من ذلك 
إن كنا نعتين التازية: هزد هراء» أ عندما ضوح روش التارية دزومنا عل المذى 
القصيرء فقط يقرؤها المرء في صباح أيام الإثنين على صفحات صحيفة نيويورك تايمز. 
إن الحقيقة المؤكدة الوحيدة التى أدركها علماء الأنثرويولوجيا من خلال اعتمادهم على 
إطان ومني« ويل للدراسة زهي أن الحضارات تقوم :ولكدها مقط أيضان توفع :ذلك 
يكشف التاريخ أيضًا أن الروح البشرية تواصل وتستمرء ولكن اختيار كيفية الاستمرار 
راجع إلى كلّ واحد مناء نحن سكان هذا الكوكب الواحد. 
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الفصل الثالث 
الإثنوجرافيا كنظرية 


حول جذور الخلاف في الآنثرويولوجيا 


المسألة كما أراها تتلخص في أن التقدَّم في التفكير العلمى هى ثمرة مزيج من 
التفكير الحر والتفكير المُقيّده وهذا المزيج هو أغلى أدوات العلم. 


جريجوري بيتسون» «خطوات نحو إيكولوجيا العقل» :1911/١(‏ 70) 


مقدمة 


شاع اختزال معنى الإثنوجرافيا في كونها وصفًا؛ وصفًا من حيث المضمون فقطء ولكن 
ليس كنظرية. ولكن النظرية تُعرّف بأنها عملية تحليل لمجموعة من الحقائق فيما يخصٌ 
علاقة بعضها ببعضء أو المبادئ العامة أى المجردة التي تحكم أي مجموعة من الحقائق» 
وهذا بكل تأكيد يجعل الإثنوجرافيا من وجهة نظري مجهودًا نظريًا له أهميته الحياتية 
من حيث الوصف والشرح في الماضي والحاضر. ومن ثم فإن الإثنوجرافيا في حد ذاتها - 
وكذلك الاستفادة منها كأداة تفسيرية - تَعَد جهدًا نظريًا. 

والمعروف تاريخيًا أن ممارسة الإثنوجرافيا قد اشتملت على العيش بين الناس 
والتحدث معهم ودالوجود بيتهمه :و«اللملاحظة من خلال المشاركة»؛ ومحاولة فهم كيف 
ترى الجماعةٌ الخاضعة للدراسة عالمّها وتُفسّر ظواهرّه؛ ومن بينها عالم الأنثرويولوجيا 
نفسه. كذلك دَرَج رَيْط الإثنوجرافيا بفكرة الشمول؛ فالثقافات مترابطة فيما بينها وغير 
مجرّأة وتمثل أنظمة متكاملة؛ ولذلك فإن أيّ وصف لها يجب أن يتناولها جميعًا حتى 


الثقافة والكرامة 


يكو امل اين . منقوص. ودائمًا ما كان إجراء الدراسات الإثنوجرافية وكتابتها في 

حقو ةه ككل كمقر مم مشر اقتزاضن أو حتى فتاقشة أوجه"الارقاط والتداخل ين 
العناصر الثقافية. فهل تسجّل الدراسات ما يدعي الناس فعْلّه؟ أم مشاهداتنا لأسلوب 
حياتهم؟ أم المنظور الذي يرغبون هم أن يراهم من خلاله عالمٌ الأنثروبولوجيا القائم 
بالملاخظة؟ لم تكن الإثنوجرافيا يومًا مجرد وصفء صرف النظن:عن تعريفهاء بل إن 
أسلوب وصفها أسلوب نظريٌّ في حدّ ذاته؛ فالإثنوجرافيا هي تنظير للوصف. لا يمكن 
افتزاقن النجم الك لاق كقادة, كنا أبعدام'يحدت جما كامل »قط بخول لدي الذي 
مح معه هذا الحجم الكلي لثقافة معيّنة مقبولًا. وخاصةً عند التعامُل مع مسألة الحدودء 
ولم يحدث كذلك أي اتفاق حول معايير اعتبار النقل الإثنوجرافي نقلًا «قائمًا على وقائع 
فعلية»» وهو ما يمثَّ مشكلةٌ في الممارسات العلمية التي تشكّل التيار السائد. ويُعَد غيابُ 
الاتفاق أو الإجماع التام نقطةً قوة إثنوجرافيا الأنثروبولوجيا؛ إذ تشجّع على إجراء عملية 
هووية ات نهى :ممازية (الأختوجراقياء أت تكلةهم مع العوالد” التقترة تائفل الأوسياط 
الأكاديمية وها وكيا 

وهكذا نرى كيف أن الجدل مستمرٌ منذ بدايات تطور علم الأنثروبولوجيا حول 

تجميل عملية «الوجود» بين جماعات معزولة وغريبة, بالتزامن مع الشكوك التي تكتنف 
أوجه القصون في -منهجية سعث .في بعضن: الأحيان إل الإجاية عن جميع: التشاؤلات 
الأساسية المتعلقة بالوضع الإتسائى. في الوقك تفسه سكت التذاقش بول كثرة احصالاتك 
الأنتويكرا فيا قلقاء ]ورضل الأقل ارصباكا: حول مدى امقر بنوووذاها الميدانية والنهاجة 
المستمرة للتجديد. تطوّرَت في القرن التاسع عشر مع جيمس موني )١1847(‏ بدايات 
الأتتوحراقيا .التقدية والإنتوحرافيا:الناقية- للفكر القرون: .كم يذا غالم الإتتوجرافيا في 
العمل كأنه يجري تجربة معملية في العلوم الطبيعية من وجهة نظر دبليى إتش 
ريفرز »)١11١7(‏ وبدرجة أقل من منظور برونيسلاف مالينوفسكي ١1854(‏ [الطبعة 
الأولى 1577]). وبعدها تطوَّرَ الأمرُ ليُشبه الإثنوجرافي في عمله عالم الإيكولوجيا أو البيئة, 
وذلك في رأي جريجوري بيتسون ١15/8(‏ [الطبعة الأولى ,)]١177‏ وأيضًا إلى حدّ ما كما 
يرى سير إدموند ليتش (1170 [الطبعة الأولى 5 .)]١50‏ والنموذج الإيكولوجي في العمل 
الإثنوجرافيء بصرف النظر عن تعريفه؛ يختلف عن النموذج المعمليء وعن النموذج الذي 
يحاول إثبات فرضية يتتابع فيها السببٌ والأثرُ تتابُعًا خطيًاء وترتبط أحيانًا بالعمل 
النظري لإيه آر رادكليف براون. 
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لم تَحكُم هؤلاء الروّادَ أي مدرسة» ولم يلتزموا هم بنموذج معيّنء ولكنهم جميعًا 
مارسوا الإثنوجرافيا على أساس المعايير التي اتبعتها الأغلبية. كانوا يتوجّهون إلى 
مكان الدراسة» ويلاحظونء ويُقيمون فيه ثم يعودون إلى بيوتهم» ويكتبون دراساتهم 
الإثنوجرافية. وكانوا كذلك ينتقون منهجيات عملهم (بما في ذلك ما يتعلّق منها بالأساليب 
الكَمّية)» ولم يهابوا ابتكار وتصميم تلك الأساليب التي رأوا لزومها للتقدّم في عملهم ‏ 
كان يُطلّق عليها مسمّى الأنثروبولوجيا الطاركة - محاولين إنقاذ ثقافات الشعوب غير 
الغربية قبل أن تنمحي بفعل المغامرات الاستعمارية الأورو-أمريكية. 

وعلى الرغم من أن المعايير الإثنوجرافية الْمُسلّم بها غير القابلة للنقد كانت تخضع 
للنقاش بالفعلء فإن بعض القواعد أو حالات الإجماع حول كيفية ممارسة الإثنوجرافيا 
لم تُناققش بانفتاح» بالرغم من وجود بعض التلميحات المقتضبة في ستينيات القرن 
العشرين» خاصةٌ مع نشر كتاب «إعادة اختراع الأنثرويولوجيا» (هايمسء 1979١)؛‏ حتى 
إننى أثناء إتمام دراساتي العليا في جامعة هارفرد في الخمسينيات من القرن نفسه. 
كنت قد فهمتُ أنه يوجد إجماع غير مُعّن قائم بالفعل حول ماهية العمل الإثنوجرافي. 
فل مظنو 8 ككاية راقو رمقو علدا كك اعت كه كتهرة لخر .م كاضر 
منهجية إضافية عام 157١م‏ (بالرغم مما سبّبّه ذلك من أسَى لهيئة تدريس جامعة 
هارفرد الأكثر ميلًا للمذهب العلمي في الدراسة). صدر كتاب إدموند ليتش المُحكم بعنوان 
«الأنظمة السياسية في بورما العليا» عام 1565١م,‏ وتعمَّدَ فيه ليتش التركيرٌ على القوة 
واستعمالاتها؛ ومع ذلك ظلّت القواعد غير الُعآّنة واضحةٌ؛ وهى تتمكّل في إجراء الدراسات 
على مجتمعات غير غربية: والكتابة عنها كأنها كيانات مُقيّدة بحدود ومنفصلة؛ وتجامُل 
سياسات القوة التي تشمل التعامّل مع أي حضور استعماري وإمبرياليء وتجاهل أوجه 
الشبه وييننا وبيتهم:# واستتكان" هيدا الامنتقنائية والتطور الأحادي الخظ اللدذين ساذا 
خلال القرن التاسع عشر مع الاستمرار في ممارستهما بالرغم من ذلك. ولعلّ الإقبال 
العريض بين طلبة الدراسات العليا على قراءة أعمال فيتجنشتاين وكاسيرر ولانجر 
(وليس فلاسفة الماركسية) - بصرف النظر عن اهتمام هؤلاء الطلاب باللُغويات من 
عدمه - كان هو الإشارة الوحيدة لعملية التقصّي الفلسفي الذي كان في سبيله نحى 
مزيدٍ من التطوّر خلال العقود التالية. 

وأوذ: أن أخخض: هذا الففيل لوضف :ها أطنيا لفقا 15117 نه الماك الدع له 
يرّل غير معان في ربوع النخبة حول الإثنوجرافيا في الآنثروبولوجيا الآنجلو-أمريكية. وفي 
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مسعاي هذا سوف أقوم بنقل نماذج للنقد الذي اندلّعَ على مستويات مختلفة» والتعليق 
على القبول - أو التهميش - الواسع والرائج لأجزاء مختلفة من الإثنوجرافيا كما 
يمارسها علماء الأنثروبولوجياء والإشارة إلى عدم رضا بعض علماء الأنثروبولوجيا عن 
الممارسات الإثنوجرافية التي يقوم بها غير الأنثرويولوجيينء والختام أخيرًا بالتعليق على 
التجدّد المستمر للإثنوجرافيا من خلال الدعوات لتحرير الأنثروبولوجيا من فرض المهنية 

عليهاء التي وإن لم تكن مُعلّنة فإنها قوية في إسكاتها لزملائناء دون أن يلحظ ذلك أحدٌّ 


غلك جراد 
الإجماع غير المُعآّن 


كان اتّباع أسلوب الملاحظة بالمشاركة في أي مجتمع غير غربي أمرًا مُيررًا في بدايات تطور 
الأنثرويولوجيا الأنجلو-أمريكية باعتباره نوكا من التغريبء وكان علماء الأنثرويولوجيا 
بحسب هذا السيناريى ينتقلون إلى مكان بعيد عن ثقافتهم وهم على قناعة بأن التجديدَ 
والغرابةٌ اللذين يواجهونهما فيه سيُّتيحان لهم اكتشاف شيءٍ ما عن الشعب الذي 
يزورونه أو فهمه؛ مما سوف يُسهم في علم الأنثروبولوجيا باعتباره «علم الإنسان». 
يلاف الملاحظة بالمشاركة المرحلةً العملية الرئيسية في أي دراسة أنثرويولوجية» وكان 
من بين أكثر المواقع البحثية شيوعًا أي من جزر المحيط الهادئ أو قرية قبلية في أفريقيا 
أى بلدة هندية في الجنوب الغربي الأمريكيء وكان هدف عالم الأنثروبولوجيا يتلخّص في 
استكشاف الأجزاء المكوّنة للنظام الاجتماعي للشعب موضوع البحثء واستكشاف كيف 
تتناسب معًا داخل إطار مُقيَّد يحدود, احراكايت خوج رادكليف براون في تشبيهه 
للمجثقة بالكائن العضوي. وكان يحدث أن نُساق تفسيرات متعدّدة الجوانب من أجل 
توسيع نطاق الاحتمالات الفكرية الممكنة» إلا أن ذلك نادرًا ما كان يحدثء وكان إغلاق 
الباب أمام تعدّد التفسيرات وتنوّعها أكثر شيوعًا؛ ومثالٌ على ذلك مقال كليفورد جيرتس 
(1937) عن قتال الديوك في إندونيسياء الذي لم يجد أيّ مساحة في دراسته الإثنوجرافية 
ليكتب عن نصف مليون إنسان قتلتهم القوات الحكومية في نفس ذلك المكان والزمان» 
فلم يأتِ على ذكّر المذبحة إلا قي إحدى الحواشي السفلية» وهى نموذج معتاد للحذف 
في تاريخ الأنثروبولوجيا. وقد بِيِّنْتُ في تعقيبي عام 1115م على كتاب جيرتس اللاحق 
بعنوان «ما بعد الوقائع: قونان من الزمان» أربعة عقودء عالم أنثروبولوجيا واحد» 
)١1196(‏ كيف أن جيرتس رفض الفلسفة الوضعية؛ واقتبّسَ من الفلاسفة المذكورين 
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بالأعلى» وعجز عن التعامّل مع القوة السياسية والاقتصادية؛ فكانت مذابح سنة 977١م‏ 
التي ارتّكبت في باري بالنسبة إليه «لا تكاد ... تمثّل أيٍّ ذكرى على الإطلاق» (1594: 
».)٠‏ ومن دون شك لا تمكّل معرفةٌ ذات أي طابع إنساني أو انعكاسي أو تُعَذّ معرفة 
موقعية؛ أو مناسبة للإثنوجرافيا الأدبية. ْ 
كان منهج الملاحظة بالمشاركة دومًا مصحويًا بنظرية ما على مدار أكثر من ماكة 
عام؛ هي مر الإثنوجرافيا الأنجلو -أمريكية, سواء أكانت تلك النظرية وظيفية أم وظيفية 
بنيوية أم تفسيرية أم ماركسية أم تقدّمية أم تطورية أم رمزية أم نسوية أم حتى 
مجر تاو ف 110 وب روزا لقال إل تن حلي العمل النظرية والمنهجية لعلمّي 
الآنثروبولوجيا والإثنوجرافياء باعتبارهما فرعين علميين ومنهجين للبحثء سنجد أنهما 
ظلًَا منفتكّين دومًا على الإبداع والتجديد. وكانت النظرية فيما يتعلّق بالإثنوجرافيا تتمئّل 
في أسلوب الكتابة» أما النظرية الأنثروبولوجية فلم تتطوّر على مدار القرن العشرين 
0 خطّي مباشير (على الرغم من أن مؤرّخي الأنثروبولوجيا غالبًا ما يصوّرون 
ن تطورّها تم بهذا الأسلوب)؛ فتطوَّرَتْ من النهج الوظيفي إلى الوظيفي البنيوي, 
إلى البنيوية» إلى النهج التفسيري والانعكاسي والنقدي وحتى نهاية القائمة وكلَّ تلك 
النظريات تُستخدّم اليوم بدرجة أو بأخرى. وأنا لا أقصد بهذا أن أنفي حدوث أي تغيّر 
جذري مع مرور الزمن؛ بمعنى عدم حدوث أي تغيير في هيكل ضمني من الافتراضات 
النظرية والمنهجية المتداخلة» بل عنيتٌ أنَّ الأنثروبولوجيا طاما بَدَتْ إبداعيةٌ في تغيّر 
نظرياتها. فبالرغم من المدارس المتنافسة واتخاذ بعض علماء الأنثروبولوجيا جانيًا أو 
آخَر في جدالهم النظريء فإن الانقسام ليس هو أهم ما يميّز الأنثروبولوجيا والإثنوجرافياء 
بل تُميّزهما العناصرٌ المشتركة, التى تشمل تلك العناصر غير المُعلّنة وسوف أشير فيما 
يلي لأعمال إثنوجرافية محدّدة لتبيان كيفية تقييم المرء لأعمال معاصريه. 


تحديد القيمة الإثنوجرافية: ٠٠٠٠١-١/97‏ 


العمل الميدانى المتعلّق به في المناطق الشرقية والجنويية الشرقية من الولايات المتحدة 
مع قبائل الشيروكي والكيوًا والشايان» مع التركيز على الدين واستخدام صبار البيوط 
في الطقوس المختلفة. وقد اهتمّ موني في كتابه الذي ذاع صيته «ديانة رقصة الأشباح 
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وثورة هنود السايوكس عام ١166١م,‏ بما يمكن أن يُطلّق عليه اليومَ اصطلاحٌ «السيطرة 
والمقاومة». ويالحركات الاجتماعيةء وبالاستغلال السياسي للدين» وبالحقوق المدنية 
والإنسانية للهنود؛ وقارّنَ في عمله بين حركات السكان الأصليين وأعمال الأوروبيين 
البيض كمحاولة لإثارة حالة من التفهّم والتعاطف مع ما عاناه الهنود من حرمان من 
أراضيهم ومعيشتهم؛ وروى التداعيات المأساوية لما لحق بهم من صنوف الأذى باعتبارها 
أسبابًا تدعو لحمايتهم أكثر من مطالب مجتمع البيض. ولكن يبدو أن قيام موني بذِكْر 
البيض صراحةٌ في دراسته الإثنوجرافية عن الشعوب الهندية (وريما بسبب الاستقبال 
النمند لكتانه مر حمق ف القواء) قد أثار حتفيظة المنشريقء والحكومة الأتريكية. والأسافدة: 
وعلماء الأنثرويولوجيا الديواشعوا إل كخويل الشعوب الدى وضعرها «الوخف لما 
يُسمّى بالتقدَّم والتحفين » مستعينين في بعض الأحيان بدفوع إنسانية كادّعاء أن ذلك 

هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأمريكيين الأصليين. وقد قام مونيء عالم الأنثرويولوجيا 
المولود لأَبِوَيّْن أيرلنديّين مهاجرّيّنء الذي درّب نفسه بنفسه. بِذِكْر البيض في دراسته 
الإثنوجرافية بأسلوب ساوى فيه بينهم وبين الأمريكيين الأصليينء فخالّفَ قاعدةً كانت 
غير مُعلّنة بالفعل في نهايات القرن التاسع عشرء وتتمكّل في أن الإثنوجرافيا تتناول الآخّر, 
وليس الآخَّر المتداخل مع مَن انتصروا عليهء ولا تتناول المقاربة الخاصة بنا ويهم. ونتج 
عن ذلك نبذه واعتباره هاويًا من جانب أكاديميين من أمثال فرانتس بواسء أو محيًا 
للهنود من جانب المسئولين الحكوميين ومكتب الشئون الهندية؛ ومن ثم مُنْعَ من إجراء 
أيٍّ عمل ميداني على أراضي المحميات الأمريكية (موزيسء» 1185: 0-5575؟5). 

ولكن» وبالتزامن مع وقت وفاة مونيء كانت وجهات النظر السائدة التي مالَتٌ إلى 
فرض المهنية على المجال قد حدَّدَتِ المعايير التي تجعل من عالم الأنثرويولوجيا عائًا 
حقيقيًا أو هاويّاه وبدأ نوع من «الكفاءة التخصّصية» يبرز إلى السطح. كان موني سابقًا 
لأوانه على العديد من الأصعدة؛ فقد جمع في عمله بين المستعمرين والمستعمّرين على 
قدم المساواة» وبهذا أرسى بالفعل نسقًا لأخلاقيات البحث قبل قيام الجمعية الأمريكية 
للأنثروبولوجيا بوضع قواعد أخلاق المهنة بعقود. 

بعد مرور عدة عقودء وتحديدًا عام 1177م أكَّد مالينوفسكي من خلال عمله 
مع سكان جزر تروبرياند في المحيط الهادئ» على الجانب العلمي من الإثنوجرافياء عن 
طريق تحديد ثلاثة مبادئ منهجية للبحث: أولها التوثيق الإحصائيء وثانيها الانتباه 
ل العناضي عبن القارلة التقديم 3 السياة الععلية والسلوف اتحافنع المافمطة ربوا كرما 
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تسجيل التعبيرات الكلامية التى تَِيْنَ عقلية السكان الأصليين. وقد درس مالينوفسكى 
الفلسفة والرياضيات والفيزياء في بولندا قبل دخوله عالم الأنثروبولوجياء وكان الهدف 
من منهجياته مساعدة عالم الإثنوجرافيا على «استيعاب وجهة نظر السكان الأصليينء 
وعلاقتهم بالحياة» وإدراك رؤيتهم للعالم» (مالينوفسكي, 1185: 25).؛ غير أننا سنلمح 
ما كان يواجهه مالينوفسكي إذا ما طالعنا تعقيبات معاصريه حول كتابه «الحدائق 
المرجانية وسحرهاء :)١575(‏ 


إن استخدام السحرء الذي يعد نظيرًا لأوهام العظمة وتصورات الخوف في 
الشخص العُصابىء قد يكون النتيجة الثابتة لقدرة الإنسان المحدودة على 
التحكم ييه ولكق الإشادة يه بيهةة الطريقة واعتيارة رأسافن الثقافة» 
كما فعل مالينوفسكي أمر غير مبرّر على أسس علمية (ستيرن» 1975: 
.)٠0١06‏ 


كان مالينوفسكي راتدًا فيما يمكن أن يُطلّق عليه اليوم مسمّى «العمل الميداني 
المتعدد المواقغ» وق دقته الطلعية» فَوْضَت دظاء :تهات كولاة القاقم عن التجازة والضتذافة 
المتبادلتين» الذي يربط بين سلسلة من مجتمعات الجزرء وكان نظامًا أساسيًا لحفظ 
العلاقات الاجتماعية؛ حيث يمتد ارتباط الشركاء فيه مدى الحياة من خلال الالتزام والدعم 
المتبادكّين. وينقل مالينوفسكي في وصفه لحياة شعوب جزر تروبرياند انطباعًا للقرّاء 
تأنه عاة عفادن تومن كان الكتاية عق الحقافاك دوذ" تلوت باعكنا رجا مف 
استراتيجيةً واعية يمارسها مالينوفسكى ومحرّروه؛ انطلاقًا من رفضه للأفكار القائلة 
أن الشحوت المداضة تفي قن فقط انطلا ةا سنن "الاين لتقم ويكطت. لساك 
الأصلي الحقيقي المخلوق من لحم ودم عن الإنسان الاقتصادي البدائي الغامض الذي بُنِي 
على سلوكه التخيّلي العديدٌ من الاستدلالات المذهبية للاقتصاديات التجريدية» (11/85: 
.)11-١‏ لم يتبع مالينوفسكي المنهج المقارّن في عمله, فترك دراساته الإثنوجرافية 
تتحدّث عدا من خلال ملاحظات ضمنية إلى حدٌّ ما سواء أكانت تتناول القانون والنظام: 
أم السحر والعلم والدين: أم الجنسانية. 

بعد عشر سنوات أصدَّرَ النيوزيلندي ريو فورتشن كتايّه «مشعوذو دويو» (151757), 
يروي فيه انزعاج السلطات الاستعمارية الأسترالية؛ لأنه بصفته عالم إثنوجرافيا اعتيرَ 
السّحر - بصورة نسبية - نوعًا من التحكّم الاجتماعيء يخلق توافُقًا يتميّز بالذكاء 
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الاستراتيجى في المجتمعات التى لا تمتلك آليات قانونية متقدّمة. فالسحر كانت له وظيفة 
بالقسية إلى اشهمة اويق الميلانيزي, وأعطاه فورتشن اعتبارًا وأهمية, فخالفَ بذلك 
القاعدة؛ ذلك الإطار المعياري الذي وضعته السلطات الاستعمارية الذي يقضي بالحط 
من السّحر ومن يمارسه إلى درجة البربرية. وعلى الرغم من أن الإطار المعياري للدراسة 
الإثنوجرافية لم يتناسب مع الأهداف الاستعمارية والإمبريالية أو حتى مع تفضيلات 
السكان الأصليين» فإن فورتشن استعَلَ التهديد الذي فرضته الحكومة أو البعثة التبشيرية 
للحصول على معلومات عن السّحر؛ حيث أتاححَث له السيطرةٌ الاستعمارية إنجارٌ عمله؛ 
ولكنه عارّض الاضطرابٌ الاجتماعي الذي تسيّبت فيه السلطة الاستعمارية. والجدير 
بالذكر أن علماء الأنثروبولوجيا لم يتشاركوا دومًا هدف «فرّض التحضّره» على السكان 
الأصليين وتطويرهمء وعليه منِعَ - بعد عام ١117م‏ - علماء الأنثرويولوجيا المستقلون 
من إجراء أي أعمال ميدانية في بابواء ولم يُعَبّن فورتشن في أي مناصب حكومية بعد 
الحرب العالمية الثانية» ولكنه كان يعمل حينها بالفعل في جامعة كامبريدج. 

في نفس ذاك العقد والعقود التي تبعته اثَّهِمَ ماكس جلوكمان» وإي إبشتاين, 
وبيتر وُرسليء بالانتماء إلى اليسار الشيوعيء ومّنِعوا تمامًا من الوصول إلى مواقع العمل 
الوذاقي» كما لخ شع تحرس موتدق الفرى السايق: الخرئ كلو عفان دراتفه البدائية 
التي امتدَّثْ من عام 1177م حتى 1177م في جنوب أفريقياء واعتبر مقاله الذي نشر ما 
بين ٠1147-155م‏ بعنوان «تحليل الوضع الاجتماعي في بلاد الزولى الحديثة» هجومًا 
على مفهوم القبيلة المستقلة. كان بحثه عبارة عن دراسة شاملة تبيّنَ استحالة الفصل 
بين المفاهيم؛ حيث رأى جنوب أفريقيا مجتمعًا واحدًا «يتكوّن من مجموعات ثقافية 
متنوعة ومتغايرة ... تتراكب وتتداخل وتتقاطع فيما بينها» (ماكميلان: 1990: 15). 
كما انتّقدَ جلوكمان لاتّباعه أسلوبّ حياة السكان الأصليين وتناوله طعامهم و«الحطٌ 
من تفسة إلى مستواهم»: واتّهم بتأبيدة للروس .وياغتناق الشيوغية» ثم متع من إجرام 
أي عمل ميداني آخَّر في المنطقة من قبّل سكرتير شئون السكان الأصليين. ويالرغم من 
تعاوّن كثير من علماء الأنثروبولوجيا مع السلطات الاستعمارية؛ ظلَّت الأنثروبولوجيا 
كعِلّم تسيّبُ بلبلة وإزعاجًا للمعارف الموروثة» وتحدّت العديدَ من المعايير المفروضة 
من جانب الإدارة الاستمماريك روتكوة تفي الأتن كد كتات إ ري إنقائد بديتقاده 
- الإثنوجرافي - بعنوان «الشعوذة والنبوءات والسّحر بين شعب الأزاندي» ,)١1971/(‏ 
الذي يصف فيه الدور الذي تلعبه الشعوذة في حياة شعب الأزاندي» وهو ما بَدَا أمرًا 
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الإتنوجرافيا كنظرية 


غير عقلانيٌ من وجهة نظر السلطات الاستعمارية البريطانية» كما رأينا مع نموذج 
الشّحر لدى شعب دوبو. إلا أن إيفانز بريتشارد تماتى أكثر من فورتشن بوصف 
شعب الأزاندي بأنه صاحب عقلية متفرّدة خاصة به: «للشعوذة دور في كل بلاء ينزل 
بالأزاندي» وهي المصطلح الذي يستخدمونه للتحدث عن البلاء ولتفسيره» .)١15:155317(‏ 
فقدّم أمثلة لطرق تفسير شعب الأزاندي للبلاء الذي تلعب فيه الشعوذةٌ دور «السبب»» 
وكانت حادثة انهيار صومعة للحبوب أفضل تلك الأمثلة؛ إن يدرك الأزاندي أن النمل 
الأبييض يأكل دعامات الصومعة:؛ ولكن السبب في قيامه بذلك هو الشعوذة. وقد أقام 
إيفانز بريتشارد في تلك الدراسة الإثنوجرافية مقارنة واضحة معنا «نحن» في الثقافة 
الغربية: «ريما عنَّ لكثير من القرّاء وجود تشابّه بين مفهوم الشعوذة لدى شعب الأزاندي 
ومفهوم الحظ لدينا؛ فمثلًاء وعلى الرغم من المعرفة الإنسانية» عندما ... يصيب شخصًا 
ما أي مكروه نقول إن حظه عاثرء بينما يقول الأزاندي إنه سحِنَ» (/1171: 105). يزعزع 
بريتشارد بعد ذلك مفهوم «العقلية البدائية» عندما يكتب عن الأدوية التي يستخدمها 
الأزاندي, فيُصنّف استخداماتهم المحدّدة للأشجار والنباتات» وأسلوب الاستخدام» ونوع 
النشاط. بعد ذلك بسنوات عدة تولَّيتٌ (في 1547م) تحريرَ كتاب بعنوان «العلم الدكة 
بحث أنثروبولوجي حول الحدود والقوة والمعرفة»» وواجهتني شخصيًا مشكلاتٌ في شر 
الكتاب بسبب بعض النقاشات التي خضتها مع زملائي فيما يتعلّق بنفس المواضيع 
الخاصة بمعتقدات مماثلة لمعتقدات إيفانز بريتشارد. ومن هنا أدَّعى أن العقلية البدائية 
كمفهوم ما زالت قائمةٌ وحيّهُ, وإن وُْضِعت في السياق الخاطئ عند التطرّق إليها. 

ويمكن ملاحظة تواطق علماء الأنثروبولوجيا مع الاستعمارية الأورو-أمريكية: 
بالرغم من الاستثناءات» في استخدام هؤلاء العلماء للمصطلحات الاستعمارية؛ حيث 
أشاروا على مدار التاريخ إلى الشعوب الخاضعة للدراسة بتعبير «البدائيين»» وألصّق 
عالم الإثنوجرافيا صفة التحضّر بعالّمه هو وحده دون غيره؛ وهذا يُظهر مدى تشابههم 

مع المسئولين المستعمرين؛ حتى إن مناهج البحث التطورية والمقارّنة - التي اشتملت 
على قناعةٍ بأن ما يُشار إليها بالمجتمعات البدائية كانت تعيش في مرحلة أوليّة من 
التطوّر سبق أن تجاوزتها المجتمعاتُ الحديثة بالفعل - كانت تشجّع الباحثين على 
استخدام التصنيفات الخاصة بمجتمعاتهم من دون وعي ذاتي؛ كتقسيمات القانون 
والديك والسايةه كقالي انها #ظبييلةة ترصف اكحريد: ولك كان جرح دوق مولاء 
الذين يعكّرون صفى الجماعة. 
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فخالق حو دكووق مسفسوق ككقائلة رقفو: (تره 3 | الظوعة الأول :55 ]) الحدية 
مون القواعة :القيولة الكقادة: الدراسا هد الاخذوف زا نوك فجاءك د و افتنه لشعي: الانا تقول 
المقيم في منطقة نهر سيبيك في غينيا الجديدة منقوصة؛ على الأقل ليس بحسب أيٌّ 
تعريف تقليدي للكلمة؛ حيث وصف في دراسته طقسًا واحدًا فقط من طقوس الإياتمول 
ولم يتناول المجتمع ككلّ. وافتتح بيتسون كتابه قائلًا: «سوف أقدّم لكم الطقسّ في 
البداية مبتورًا من سياقه حتى يبدى شادذًا وغير مفهوم وبعد ذلك سأصف العناصر 
المختلفة لسياقه الثقافيء وأوضّح كيف يمكن رَيْط الطقس الاحتفالي بمختلف تلك العناصر 
الثقافية» (140: ؟). وهكذا يمثَّل كلَّ فصل من فصول الكتاب تجربةٌ لشرح الطقس 
من خلال عدسة مختلفة؛ فحاوّلَ بيتسون في الفصل الذي يتناول المنهج الوظيفي إيضاحٌ 
أن القس من "خلال :خكل هذا المنطون يعني ظِيمنا اتسداك المسيل تخ التغيير» وَكيْت 
الإبداع» وأن يُنظر إلى الصراعات باعتبارها أعراضًا مَرَضية. وَيُعَدٌ عمل بيتسون نقدًا 
للإثنوجرافيا الكلاسيكية القياسية» وهى قد سبق بذلك بفترة طويلة عمل ماركوس وفيشر 
الذي صدر عام 1587م وتناوَّلَ النقد الثقافي. كان كتابه بمنزلة دراسة لطبيعة عملية 
الشرح, واستقراء لأسلوب «العلماء» في تجميع أجزاء الصورة (ييتسون: /195: ,)58٠١‏ 
وفيه يحتجٌ بأن المفاهيم النظرية «هي في الواقع وصفٌ لعمليات اكتساب المعرفة التي 
يتبعها العلماء ... لا أكث .)358١:195/8(‏ 

وقد توصّلتُ من خلال قراءتي لتاريخ الأنثروبولوجيا إلى أن الشخصيتين الأكثر 
أهميةٌ والأبرز في نقد التعصّب العرقي كانًا جريجوري بيتسون وإدموند ليتش. وكان 


و2 


ليتش على الأرجح الأقل تجريدًا من بيتسون والأكثر صراحةً على الإطلاق. ويُعَدٌَ أحدُ 
الخطابات التي أرسلها إلى والده في بدايات دراساته في جامعة كامبريدج بعد نهاية 
لحري اتعالية الأدل يقليل« تمونكا مك لزؤيتة الوا ضنحة والنافية: 


جيلنا هو الجيل «الأول» الذي أمضى سنوات بلوغه كاملةً حتى النضج بعد 
الحرب؛ إذيدات كراشض !ف آيام الشلي ومكذا لايد أن تذكؤق لدينا مجموعة 
مخ القوم تقنتف: قا "التخحلاقق عن :الكحرال النقايقة العان. لقن شنا رف الحرب 
قصة النهاية لعصر عظيم. وأذِنَت بميلاد عصر آخَّر جديد كليةٌ من دون أي 
معايير أو أدنى مستوّى من الاستقرار. فقط تأمّلٍِ الحضارة في وضعها الحاليء 
فستجد من جهة الجبروت العظيم الرهيب المتمئّ في عالّم الأعمال الأمريكي, 
الذي ما هو إلا خَلَّف منطقي لسياسة التجارة الرصينة التي اتبعناها طوال 
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القرن الماضيء وقد أضحى هذا الوحش الجبار (عالّم الأعمال الأمريكي) هائل 
السجة عظيعا! لمكتل مكنا التمكم م كل فعد أبكنا بالقدرة عل السيطرة 
غن نفبينة اقاء واضية همذةا عليه --يسيت الياته ب أن يعمل فى دورات 
متعاقبة من الازدهار والكسادء حاملًا البؤس والدمار مع كل مرة يتجه فيها 
البندول نحو الأسفل. أما الجهة الأخرى فتقف يها الآلة الفتاكة الفعّالة 
مصوّبة تجاهك من قبّل الروس السوفييت ... وفي ظل هذه القسوة؛ لا مجال 
للاختيار بين عالم الآلة السوفييتي والجبروت المالي لعالّم الأعمال الغربي 
الضخم. 

ولكن من جهة ثالثة» وبعيدًا عن هذين الاثنين» يمتد مضمار العلم كاملًا. 
لم يكن يدور بِخَلّد أصحاب الإنجازات العلمية الأولى أَيّ منبع للشرور أطلقوا 
حين أوغلوا في ألغاز العناصر. واليوم يستحيل أن يقف أي شيء أمام تقدّم 
العلم إلا أن يناد العالم بأسرة«وسوف:يشهة القرنان القادمان ت لةمفك ت 
تطورٌ العالّم ليكون ميكانيكيًا بالكاملء إن لم يُدمّر الإنسانُ نفسّه بنفسه أولُ 
في سعيه هذا؛ فالآلة هي رمز العصر ... 

يفكذا تذز عمط لغيه تدويمةا كل جا مك الإكناة من الأركقاء .كن 
مرتبة الوحوشء وتُّغتال الثقافة بنفس سرعة أسلوب الحياة المفروض علينا؛ 
فصرنا مُرعَمِينَ على الكفاح حيث كان أسلافنا يتفكّرون هادئي البال (تامبياء 
0). 


كانت الأنثروبولوجيا بالنسبة إلى ليتش - مَكَلهِ في ذلك مثل موني من قبل - 
تتناولنا نحن بقدر ما تتناول الآخّر (ليتش: 19/495:؟١).!‏ 


لا يوجد مجتمع حديث مقابل مجتمع بدائي» أو جامد مقابل ديناميكي؛ بل 
جميعنا عاقلون؛ فالآخرون عليهم حل مشكلاتهم الوجودية» ويناء قواريهم, 
وعلاج مرضاهم.: بنفس قدر احتياجنا لذلك. إن الأنظمة الاجتماعية مفتوحة؛ 
وغير مُقيِّدة بحدودء ولا يمكن أن تكون متوازنة مطلقاء والسرّ وراء تشوقنا 
لمعرفة الآخّره هو أن ما نراه فيه يرتبط ارتباطًا مباشرًا يفهمنا لأنفسنا. 


تطرّق ليتش إلى تقليد قديم يَصِم السكان الأصليين بالجهل ويُلصِق بهم نوعًا من 
عدم النضج والإيمان بالخرافات والعجز عن التفكير العقلاني. وقد آمَنَّ - كما كتب 
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مالينوفسكي في كتابه «السحر والعلم والدين» )١95/(‏ - بأن على العلماء الغربيين 
افتراض عقلانية وصدق شعوب ما يُطلّق عليها المجتمعات البدائية» مثلهم هم تمامًا 
في مجتمعاتهم» وبهذه الطريقة يتمكّنون من اكتشاف التفسيرات العقلانية للسلوكيات 
التي قد تبدو مُستغرّية بالنسبة إليهم. كما كانت الازدواجيةٌ في المعايير أمرًا غير مبرّر 
من وجهة نظر ليتش؛ إذ لا يجوز أن يُطبّق معيانٌ ما على الإنسان البدائي» بينما يُطبّق 
معيارٌ آخّر مختلف تمام الاختلاف على ما يُسِمَّى الإنسان المتحضّر. وكان مَوؤْمِنًا أنه لا 
يككن التميك اند در الرحجات ستمير يه الحق هينات لكا الفكري بالسكان الأصليينء 
وعارّض ليتش أخلاقيات حماية التاريخ التي اعتنقها أتباع المدرسة الرومانسية» ولكنه 
لم يتفق كذلك مع الأنثروبولوجيا التطبيقية أو التطورية اللذين رأى أنهما يحملان طابع 
الاستعمارية الجديدة. 

وقد رأى ليتش أن علماء الأنثروبولوجيا والشعوب الحي يدرسونها متعاصرون 
(تامبياء :5٠١‏ 577-5709, 00-8179 5)؛ أي إن أحدهما لا 0 عصريًا أكثر من الآخّر. 
كما طوّر فكرة المعرفة الموقعية» التي تعني أن عالم الأنثروبولوجيا ومن ينقلون له 
المعلومات يوحّدون في مواقع مختلفة» ومن ثم لا يستطيعون أن يكونوا موضوعيين 
بالمعنى المنضبط للكلمة. لا يحب ليتش النرجسية التي يتسم بها النقاد المعاصرون 
وأسلوب كتابتهم لدراساتهم النقدية» وجميعها مزايا ترجّح كفة فكره من وجهة نظري. 
غير أن الخروج على حللات الإجماع غير المعّنة ليس بالسهولة التي تصوَّرَها ليتش أو 
صوّرها؛ إذ لم يرّل علماء الأنثرويولوجيا يُغمضون أعينهم عن الافتراضات التي تحدّاها 
لون" فقن البوة :والسون أ :ذلك كنا أشان إرف ولف ساد حلي فمدل فد أن 
الأنثروبولوجيا ليست علمًا مستقلًاه بل هي انعكاس للمجتمع الذي تشكّل هي جزءًا 
هنه: ومن ثم ايكون علماؤها عالقين داخل ثقافاتهم تمامًا كالشعوب التي يدرسونها؛ 
وبهذا الشكل نكون جميعًا متواطئين ولكن بدرجات مختلفة. وترتبط ملاحظات ولف 
ارتباطًا مباشرًا ين كيفية تعاملنا مع مبدعينا من علماء الإثنوجرافيا في الماضي 
والحاضر على حدٌّ سواء. إن الثقافة الأتجلو -أمريكية ليست مدفوعةٌ ثقافيًا لتحليل نخبة 
السلطة أو تثقيف أنفسنا حول واقع السلطة» وهي الملاحظة التي حفرَّنْني لكتابة 
مقالي «الدراسة الأنثروبولوجية للمستويات العليا في الهيكل الاجتماعي» (نادرء 1535), 
وقمك فيه مطل الحواقق والاعتزاعنات الكرن نزلجة الدراسات الشاملة لكل مستويات 
الهيكل الاجتماعي. ا" 


4 


الإننوجرافيا كنظرية 


إذا كانت جميعٌ الدراسات الإثنوجرافية الكلاسيكية تركّز فقط على مكان الدراسة 
وقل: الكتيطاى «العرقية :سد تيل قريلة .تنا وسكان هري أنشان» وسكان: عون 
ترويرياندء وشعب أزاندي ودوبى وغيرهم - وإذا صم ما يُقال عن أن أعمال علماء 
الإثنوجرافيا تعتمد جزتيًا على ثقافتهم الأصلية؛ فأيُّ نوع من الدراسات الإثنوجرافية 
قد بدأ في الظهور في سياق عالم الكواةة” انها نمت وحتهرة الإميرياليات الجديدة» 
والرغبة في إعادة اختراع الأنثرويولوجيا؟ فبالرغم من كل شيء, تمكّنّتِ الوسائل الصناعية 
والتكنولوجية المتغيرة من تغيير العالم وتغييرنا معه. درست جُون ناش (1197 [الطبعة 
الأولى 151/5]) مثلًا هنود بوليفيا العاملين في مناجم تشكّل جزءًا من نظام عالمى يُعَدٌُ 
بلدها الأصلي جزءًا منه كذلك؛ بينما درس هيى جسترسون (1147) العاملين في مجال 
الأسلحة النووية في مختبر أمريكي قوميء وهو مكان ينتج أسلحة دمار شاملء من شأنها 
الذاكتر هن كافة الشهوب المعو من وجه الأرض. أما عالمة الأنثروبولوجيا الطبية 
النقدية المرموقة مارجريت لوك ,.)١1191(‏ فقد درست التفاوت في إدراك سن اليأس لدى 
المرأة في اليابان وأمريكا الشمالية» مع الإشارة إلى دور الأدوية والعقاقير في تحديد «تغيّر 
الحياة»؛ ودرس تيد سويدنبيرج )١1995(‏ كتاب «مذكرات ثورة» في فلسطينء ذلك المكان 
الذي يتردّد صداه سياسيًاء إن لم يكن إثنوجرافيًاء في كل أنحاء العالم. لقد صارت المواقع 
الإثنوجرافية اليوم جزءًا من دوائر سياسية واقتصادية أكبرء ويزداد ارتباط بعضها 
ببعض من خلال التبادل العالمي» بل ! إنه حتى الدراسات الإثنوجرافية التي تركز على 
مجتمعات بعينها - مثل دراستِي أنا شخصيًا التي تحمل عنوان «أيديولوجية التناغم: 
القاتون والعدالة ق احدى فرت زانؤقيك الكرليةه (فا: 155 )حا تمد ذاك أهمرة 
غالمية؛ لآن أدوات"فكن التزاعات الدن تركتكت عل مدان السيطرة الاستعمازرية الإسيائية 
على البلادء والتي تبيّتُها على مستوى المجتمع يمكن إيجادها في أساليب التهدئة المعمول 
نمال ضهان الفاذين. الدول :والاتفافات الدولية “ونا شابه ذلك وتكستت ورت 
بوروفسكى )١19817(‏ في كتابه «صناعة التاريخ: بنيات المعرفة عند شعب البوكابوكا 
وعند علماء الأنثروبولوجيا» عن الطرق المختلفة لتكوين المعرفة عن الماضي» وهو أمر لا 
خلات: عليه اليوم ‏ تقريكاء ولعته لع وول :قاملة التقاهن: انس ححهن نما الفكر. ,يفن 
علماء الأنثروبولوجيا باستمرار تفسيراتهم النظرية والتقاليد التي يتبعونها؛ فيبالغون 
ردقه كح ومو فقوم وموم يبرزون أهمية التجانئس على حساب التنوّع؛ والجمود 
على حساب التغيير» وهى ما حذّْرَ منه ليتش. في الوقت نفسه؛ وكما يشير بيتسون» فإن 
أسلوب التفكير المنفتح والمقيّد من الممكن أن يفضي إلى نتائج إبداعية. 


ه/ 


الثقافة والكرامة 


وعلى الرغم من وجود مناصرين لعلماء الإثنوجرافيا المذكورين أعلاهء فإن المعارضة 
التي كانت تواجه الأعمال الإبداعية» والانتقائية» والمنفتحة غير المقيدة» والمقيدة» قد 
استُبدكت وحلّت محلها الأحكام التي تصدر على تلك الأعمال متضمّنة صفات لها؛ مثل: 
«صحفية» أو «سياسية» أو «غير تحليلية» أو «غير علمية»» وجميعها تعبيرات عدائية 
نابعة من اعتبار أن علماء الإثنوجرافياء عندما ساووا ما بين أنفسهم ومجتمعاتهم وبين 
الشعوب والمجتمعات التي يدرسونهاء قد تخطًّوا الحدود وخرقوا إجماكًا غير معلن. 
وهكذا لم يزّل من السهل تشويه أي دراسة إثنوجرافية مقبولة أى تعيين الحدود التي 
وجي أن الدزها يها ولك بالرغم من أنه قن (صدار رواضكا منذ فتزة: طويلة لان أن العم 
ليس محايدًا من الناحية السياسية» ولا يمكن أن يكون كذلك. وما زال النقاش مستمرًاء 
كما كان في الماضيء لصالح الموضوعية العلمية؛ مع أنها ليست سوى مفهوم يخفي موقف 
العالم» الذي يكون شديدَ الذاتية؛ لا أكثر ولا أقل. 


جماهير الدراسات الإثنوجرافية 


لعله من المستحيل استخدام الدراسات الإثنوجرافية التى ذكرتّها لحكم السكان الأصليين 
من خلال إجراءات موحدة؛ أم أن ذلك ممكن؟ لقد ناب فوائدُ الإثنوجرافيا للمُهمّشين 
من البشر محلّ شك في وقتنا الحالي. ما معنى أن نتحدّث لصالح الآخَرين؟ وما المصلحة 
التي تحقّقها الإثنوجرافيا لأي شخص؟ وإن كانت لها فائدة أى منفعة ماء فلصالح مَن 
ف الفائدة أو المنفعة؟ من الممكن استغلال الإثنوجرافياء شأنها في ذلك شأن أي فرع 
غلم نط اح وقد استفات «بالفعل عن من العصون لخدمة كافة انواع الأقداف 
الأخلاقية والسياسية: الكريهة والحميدة. انظر مثلّا مشروع المضمار الإنساني الخاص 
بالجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان (جونزاليس, »)2٠١4‏ الذي يقوم على التعاؤن 
بين علماء أنثروبولوجيين تابعين للجيش والشعوب المحتلّة. بما يُفتَرّض أن يؤْدّي إلى 
إنقاذ الأرواح» على الرغم من عدم وجود أي دليلٍ مادي على صدّق هذا الافتراض. 

لم يُلاحَظ على مستوى العالم حتى الآن أن الأعمال الإثنوجرافية الحديثة أحدثت أي 
تغييرات في أنماط الفكر المترسّخة» لكن هناك بعض الجدل حول ما إذا كان الأفضل النظر 
إلى الماضي أم المستقبل. فحين قال مالينوفسكي عن شعب الترويرياند: «إنه منغمس فيه 
[خاتم كولا]»ولذا فهى غير قادى عل رؤية الضور» الكفمل مق الخاري: 154 8م) 
ربما لم يخطر بباله أن عبارته هذه تنطبق على عالم الإثنوجرافيا نفسه. وكرّر كليفورد 
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الإتنوجرافيا كنظرية 


جيرتز نفس المعنى في تسعينيات القرن العشرين أثناء إلقاء إحدى المحاضرات وإجابة 
بعض الأسئلة في جامعة بيركلي: «هم [الشعوب الأصلية] لا يعرفون كيف يؤْدُون هذا 
النوع من العمل.» وتعرّض ليتش )٠١ :١910(‏ للانتقاد لاستبداله تحليل القوة بالتوازن 
باعتباره الحجر الأساسي للديناميكيات الاجتماعية» وذلك عندما أشار إلى تقديره التام 
للكمٌ الهائل من التحليلات الاجتماعية التي أجريت عل أعلى المستويات, وأعطت انطباعًا 
بأن الأنظمة الاجتماعية تتصف بشكل طبيعي بالتوازن وهو ما يُعَدُ واقعًا قابلا للإثبات, 
وأشار إلى أن مثل تلك التحليلات تبدو كلوقه أما خُون ناش ١197(‏ [الطبعة الأولى 
06 فقد تحدّّت بتوسيع نطاق عملها ليشمل كلَّا من أصحاب العمل والعمال على 
حدٍ سواءء السلوك الذي يتبنّاه الآخرون تجاه عمّال المناجم, وتجاه الطبقة العاملة في 
المجتمعات الأضعف صناعيًا بوجه عام: 


إن المقابلة بين «التقليدي» و«الحديث» أى «العقلاني»» وبين «التبعية» 
و«الاستقلال» تحرمنا من فرصة إعادة تفسير الأمور والنمو في إطار ثقافي 
يختلف عن الإطار الثقافي للمدن المركزية المتطورة في العالم» ولكنها قادرة 
مع ذلك على توليد مدارك جديدة وأساليب تكيّف بديلة تكون أحيانًا متقدّمة 
بمراحل عن النماذج التي تصلنا من المجتمعات الصناعية (1955: ١٠5؟).‏ 


وتصريحها هذا يشكّك في ماهية السلوك العقلاني بالنسبة إلى القوى العاملة الْمهمّشْة في 
أ هن الاقتهنار اك الستفلة :ومع >ذلك ها بزان حلماء الإنتوجرافيا. (ما هرا لنت الذي 
يمثّل استثناءً باررًا) يتحدّثون دومًا عن الحداثة والتطور كما لى أنهما مختلفان عن 
ثقافة التطوّر الثقافي الأحادي الخط أو الاستعمارية الثقافية. وعندما تساءلّث مارجريت 
لوك )١59:(‏ عما إذا كانت التناقضات المتعلّقة بسن اليأس لدى المرأة نايعةٌ من أنه يُعَدٌ 
ظاهرةً واقعيةٌ نفسية وجسمانية راسخة ثقافيًا؛ قامت بتحدَّي المعرفة المتوارّثة المتعلّقة 
بسن اليأسء التي لا يجادل فيها أحدٌ بوجه عام في مجال الطب في أمريكا الشمالية: 
وصمّمت على «أن تتجاوز بنتائج هذا المشروع مجرد التفسير البسيط للمواد اليابانية: 
وهى ما جعل المقارنة مع أمريكا الشمالية ضمنية إلى حدٌّ كبير» (1997: .)١19‏ وسوف 
أتناول مسألة المقارنات الضمنية في ملاحظاتي الختامية» ولكني سوف أسلَّط الآن الضوءَ 
على أسلوب لوك في عرض النموذجين متجاورَيْن بطريقة بِدَتْ مبِنِيّةٌ على دعوة ليتش 
الأؤى لغلماء الإثذوحرافيا لفحضن العقليات الغربية بالمثل. 


/ا/ 


الثقافة والكرامة 


يضم كتاب «العلم في زابوتيك» )5٠١١1(‏ - الحاصل على جوائز - لروبرتو 
جونزاليس» شرحًا لبعض الموضوعات التي طرحتثّها حتى الآن. وجونزاليس واحد من 
علماء الأنثروبولوجيا المتمردين على وَهْم العلوم العرقية مقابل العلوم التكنولوجية؛ أو 
وهم ثنائية «هم لديهم المعرفة/ نحن لدينا العلم». وهو يطرح في كتابه أن الممارسات 
الزراعية التي يتَّبعها شعب زابوتيك لا يمكن تصنيفها تحت بند «التقليدي» في مقابل 
«الحديث»؛ لأنها تعكس مجموعةًٌ متنوعةً من التأثيرات بدءًا من التأثيرات الأصلية 
التقليدية. وصولًا إلى التأثيرات الصناعية المعتادة. على سبيل المثال: يزرع أهل زابوتيك 
أنواًا من الذرة المحلية» ولكنهم يستخدمون كذلك أساليبَ (كالحرث) وأدواتٍ (مثل 
النّصال الحديدية) من أوروبا والشرق الأوسطء كما استقدموا محاصيل أجنبية مثل 
القهوة وقصب السكرء ولكنهم يزرعونها بحسب الممارسات المحلية؛ مثل الزراعة المتداخلة 
وترتيبات العمل التعاوني. وبهذه الطريقة يفك جونزاليس مفهومٌ نحن/هم في إنتاج 
المعرفة» مُفسِحًا المجال لاحتمالات بديلة للنموذج السائد كما كان ليتش وغيره يلمُحون. 
ويُعَذٌ كتاب «العلم في زابوتيك»» شأنه شأن كتاب «صناعة التاريخ» لروبيرت بوروفسكي 
(/151)جمقرلة إعادة مدن :8 عملنة إنتاج المعرفه ف هله الأنذرو يؤلوجيا الذى (خ 
به في عمليات التوشّع وفرض السيطرة الأورويية منذ البداية كما أشار النقاد كثيرًا. 
ويرى جونزاليس أن تقسيم العلوم إلى علوم محلية أو عرقية وأخرى عالمية لا يصحٌ 
كأسلوب للتفكير في العلم» والتحدي الفكري المفروض حاليًا هى تفكيك المعايير السائدة 
والقضاء عل عدم الشساواة :المزقيطة .وما أسماة إدواوة مبعيد «الاستفراق»» الشمدل فى 
الانحياز الثقافي بما يتيح لأورويا والولايات المتحدة التميِّرَ باستعلاء المكانة والحفاظ 
عليها. كذلك يوسّع جونزاليس في كتابه من نطاق ملحوظة ناش التي تقول فيها بأن 
والتصفيقاك الورؤبقة المحد زة كافية السلوك: الحعلوين. ,ف ادق قينا للقوى الفافلة 
المهقشة» (ناشء +4155 -05؟). وكما سبق أن قكر إيفائق بريتشارد (51/5 )كيف 
تواققَ السّحرٌ الذي مارّسّه شعبٌ الأزاندي مع المعرفة التجريبية بالسبب والأثر. يصف 
جونزاليس الأساس المنطقي والعلمي لممارسات المزارعين العائليين. هذه المجهودات تمثّل 
جزءًا من تقليدٍ أنثروبولوجي يهدف إلى تحرير أساليب تفكير أخرى من هؤلاء الذين 
يقبلون تطبيق معايير على الشعوب «الحديثة» تختلف عمًا قد يطبّقونه على «الشعوب 
التقليدية»» وتطبيق معايير علينا مختلفة عن المعايير التي تُطْبَّقَ عليهم» ومن ثم يقعون 
في التناقضات. ولا شك أن نفس تلك التناقضات تظهر في الإثنوجرافيا نقسها. 
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الإننوجرافيا كنظرية 


في عام 1175م, كان ليتش يرى كتابه «الأنظمة السياسية في بورما العليا» باعتباره 
«عملًا يروّج لأسلوب جديد للنظر إلى الأشياء مقارنةٌ بالأساليب الأخرى»» وفي ظل المناخ 
العام لكتابته كان القرّاء يستطيعون اعتبار عمله داعِمًا لمنهج أكثر شموليةٌ وأقل وضعيةٌ 
ولكن بحلول عام /ا/151م صرَّحَّ لفق أن اليخيول قنيكا ينيع بعيدًا جدًا في الاتجاه المقايل» 
لدرجة «أنني مضطرٌ لتقديم [كتابي] كدفاع عن الملاحظة التجريبية»» ولعل السبب في 
ذلك كان ترثّح الأنثروبولوجيا في اتجاه الأسلوب التفسيري (الطبعة الثانية من كتاب 
ليتش: .)١17-١7‏ إن أي شخص يسعى للتوسّع في مشروع كمشروع ليتشء عليه أن 
يدرك أوجة ‏ الافكلاف والشعدرن الخديد من مما نات كوي المعرفة حول العالم؛ وهذا 
يقودني مرةً أخرى للدفع بلزوم تحوّل المقارنات الضمنية إلى مقارنات صريحة: إِنْ أردنا 

أن نمتلك أي أملٍ في التعلّم من خبرات الآخّرين. والمهم هو أنه بالرغم من تذبدُب النظرة 

الداخلية والنظرة الخارجية بين الظهور والاختفاء في الدراسات الإثنوجرافية الأحدث؛ 
فإننا نحن علماء الأنثرويولوجيا لم نتحرّك قيدَ أنملة في اتجاه التعامّل مع «مشكلة 
التعصّب العرقي». 

نعود إلى جونزاليس مرة أخرى للحظات؛ إذ يجدر بنا معاينة بعض المراجعات 
النقدية التي تناولت عمل هذا المؤلّف الشاب. في تقدير أحد النقاد «فقط القليل من علماء 
الزراعة سوف يتدبّرون بجديةٍ فكرة أن الأرض كائنْ حي يشعر بالألم, أو أ 00 
روحًا؛ هذه معتقدات روحانية تستحق الاحترام» ولكنها ليست بعلم» (بينتلي» ٠"‏ 
) إلا أن هذا الناقد لم يدرس المسألة بالقدر الكافي؛ فبدلًا من افتراض آراء 00 
بخصوص عمل جونزاليس مسبقًاء يجدر بنا استكمال مشروعه من خلال دراسة هؤلاء 
العلماء الزراعيين الدارسين بالجامعات أيضًا. فمن أين لنا أن نعرف أن العلماء الزراعيين 
ليست لديهم معتقدات وظيفية مساوية» إن لم نعقد مقارَنةٌ مباشرة؟! المثير للاهتمام 
حقاءهو أن :عضن الحقان اللخرية دعوا بوضوح إلى عقد هذه المقارنة؛ بالرغم من اتجاه 
ناقد آخّر للتساؤل الآتى: «هل يُفترّض أن تَسمّى هذه الممارسات علمًا؟» إن مجرد طرح 
هذا التساؤل يشير إلى أن جونزاليس قد انتهّكَ إجماتما لم يَرّل العديدُ من علماء الاجتماع 
يتمسّكون به. بمجرد وضعه ممارسات شعب زابوتيك على قدم المساواة مع ممارسات 
العلم الغريي. فمفهوم: هم لديهم المعرفة ونحن لدينا العلم؛ يُقصّد به في الغالب «أن 
لذيما مل نات تطلمية:: 
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وفي الدراسة الإثنوجرافية المثيرة للجدل منذ اللحظة الأولى التي تحمل عنوان 
«طقوس نووية» (تحكل)ء نجد هيو جسترسون يفحص المنطقّ الداخلي للحياة المعملية 
مق خلال دواسة برهم فسلماتها/؛ وقد أجرى جسترسون دراسته في كاليفورنيا في مكتبة 
ليفرمور الوطنية؛ وكانت أهم المسلمات وفقا له تتمئل فى أن الغلماء يصمُمون أسلحة 
وو داخل المعامل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية أبدًا. ويصف جسترسون في 
دراسته عمليات التواصّل الاجتماعي المتعدّدة التي تُجِر تُجِرَى في المعمل» والتي تك كَعْسَيدًا 
لهذا الأملوب في التفكير؛ ذلك الْعتَّقَد الذي يقود هؤلاء العلماء وين لوه مقارهنيه 
في بناء أقوى الأسلحة على وجه الأرض. ويعكس وصف جسترسون عدم اتساق طريقة 
تفكير العلماء على الإطلاق؛ إذ صوّب أحد العلماء استخدام جسترسون لمصطلح 0 
بدلا من «تفحُم» لوصف الآثار التي لحقت بضحايا القنبلة النووية التي أسقطّت على 
هيروشيماء فعلّق قائلًا: «مشكلتكم [أنتم] غير العلماء [هي] أنكم لا تلتفتون للتفاصيل» 
اجسترسون. 1957: ٠‏ 10 جك نهد أن نينا سلا ناشين عن كدر قاقد 
والتفحّمء ولكنهم لا يتساءلون إذا ما كان المنطق وراء بناء أسلحة شديدة التدمير بهدف 
الردغ :ريما يمكل استراتيجية :خاطتة أي بالية اليوم. وَلَعلٌ اللهذية» أ التخخص الدقيق 
قفاضيل يعينها -.ق حالة هؤلاء العامة النؤويين تهديةا ب كحو دون اسقط اغدهم 
تديِّرَ الصورة الأكبر ومحاولة تحقيق الاتساق على المستوى الأشمل. 

وكلفت تاندى تشين فق “دراستها 'الكتوحزانية رولفاهات اللفشتيج زات 16 
الانتياة إلى أ الآنذرويوليهيا الطية الثقدية فد .وساعوت عل إعادة كعيين الإطان القاصل 
بين الطب الحيوي وأنواع الطب الأخرى: حتى وصل الأمرٌ إلى فهم الطب الحيوي نفسه 
باعتباره نوعًا من الطب العرقي»»: ودراستها لممارسات رياضة التشي كونج غائرة في 
عمق تاريخ الصين الحديث القائم على إعادة الانخراط مع الرأسمالية العالمية» وتحوّل 
الصين من نظام الرعاية الطبية المدعوم من الدولة إلى المنظومة الطبيّة الهادفة للربح؛ 
إن تعيد رياضة التشي كونج الترابّطً بين ممارسيها على المستوى الوطني وأحيانًا الدوليء 
مقدّمةٌ نموذجًا للإثنوجرافيا غير المقيّدة بأي حدود. ١‏ 

العديد من الدراسات الإثنوجرافية المذكورة هنا نَعَذَّ بمثابة انصرافٍ تجريبيٌ عن 
النموذج متمق عليه الذي كان ليتش في غاية الصراحة في تعامّله معه. ولكن الدراسات 
الاثتوخرافية التجرينية مخ الممكن أن «تشكل كدوة كا ف حب ذاتها: ((نظر مكلة فى غالة 
بيتسون كيف أَتَاحَتْ له معالجثّه الواعية لأنواع التفسير أن ينتقد المنهج الذي يتبعه هو 
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شحخضكًا لقد دلت دراشته الإكوجرافية تمؤذجا «لم يَكُنَ دزاسة إثنوجرافية في الأسامن: 
أى إعادة سردٍ للبيانات لحين تجميعها وتركيبها فيما بعد على يد علماء آخَرين»» بل كانت 
«دراسةٌ للطرق التي يمكن عن طريقها تجميعٌ البيانات. وعمليةٌ تجميع البيانات هذه 
هي ما أعنيه بكلمة «التفسير»» (بيتسون» 1408: 281-1/0). بدأ بيتسون دراسته 
باستعراض طقس النيفن لدى شعب الإياتمول؛ وبهذه الطريقة وَقَنَ نموذجًا معرفيًا 
لفهم نظام الطقس بأسلوب تلقينيٌ وهو ما يمكن تطبيقه كذلك على علماء الأسلحة 
النووية الذين درسهم جسترسون. كذلك نجح ليتش في رسم نموذج للنظام السياسي 
لولاية كاشين يُلقي به الضوءً على ما بها من تناقضات كامنة كجزء من نظام عامل 
وكافت لك فكرة: مقئدة لكل من “تاشن وتاد:دولكن الفادكة الت كنقيها حسترسونق 
بن ]نشدي 'الوستنات العملية: وخركة الققتطاء المتاهقة للكتلحة النووية؟ كانت عن 
نفس مستوى قوة المقارّنة التي أقامتها لوك بين إدراك مرحلة سن اليأس لدى المرأة 
في كلّ من أمريكا الشمالية واليابان» إلا أن المقارنة التي عقدها جسترسون لم تكن 
متفيظلة :تكو اليتق الوتحدفين اللو سيو للقن شياتهها الفاددة##فإكداهنا وهر 
صناعية عسكرية؛ والأخرى تابعة لشبكات ديمقراطية مكوّنة من المواطنين النشطاء. 
والإثنوجرافياء كنظرية. تبيّن أهمية قيام علماء الإثنوجرافيا بإعادة صياغة تصنيفاتهم 
كإسهام منهم في تطور النظرية» بالرغم من أن الوصول إلى هذا الفهم استغرّق زمنًا 
طويلً؛ وكما أن النماذج تمثّل أدواتٍ فعَّالةٌ في الحفاظ على الوضع الطبيعيء فإن المقالات 
التحليلية تقوم بنفس المهمة. 

0 1 تحليلّه للدراسة التي أجراها كل من دونالد كول وثريا 
التركي تحت عنوان «البدى المستقرون وصنَاع الإجازات: ساحل مصر الشمالي الغربي 
المتغيّر» (/119)» بتأديب الباحتّين لضيق أفقهما؛ إن إنهما: 

يَخرجان من إطار دور علماء الأنثرويولوجيا التقليديين» ويتقمّصان دور 

الدفاع والتحليل السياسيء فيتساءلان عن «الفوائد النسبية التي ستجنيها 

المنطقةٌ نتيجةٌ استثمار مبالِعٌ طائلة من رءوس الأموال لتشييد [تلك القرى 
السياحيّة].» ورغبتهما تلك في الدفاع عن مصالح البدو ضد القوى الغربية 
تم موطِنَ قوة وضعف في آن واحد؛ حيث تتجِلّى قوةٌ أداء كول والتركي 

في شرحهما لتعقيدات الحياة الاجتماعية في مطروح. بينما يظهر أضعفٌ 

أداء لهما عندما يفقدان المسافةً الأكاديمية» فينحرفان عن موضوع الدراسة 
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ويشردان نحو موضوعات ذات دلالات سياسية. على سبيل المثال: إن طرْحٌ 
نقدٍ ساخر وعنيف للاحتلال الإسرائيلي لسيناء يُعَدّ أمرًا ثانويًا وغير ضروري 
ومشْتّنًا للانتباه (كول والتركى. :١599/‏ 59). وفي مثال آخْر: إن الإشارة 
ارتجالا لحادث إصابة فتّى بدوي بسبب لغم أرضي «زرّعه البريطانيون 
والألان والإيطاليون «المتحضّرون»» منذ 50 عاما؛ تبدى عديمة المغزى وضيّقَةٌ 
الأفق (1594: 288 علامنًا التنصيص في كلمة «المتحضّرون» ليستا في النص 
الأصليء إنما أضفتهما للتأكيد). 


مشاهدة من خارج إثنوجرافيا الأنثروبولوجيا 


يعرف كل مَن له صلةٌ بمجموع الأعمال الإثنوجرافية الحالية أن الإثنوجرافيا صارت 
رائجةٌ اليوم» بل ربما صارت أيضًا تقليعةٌ. ويكتب بعض علماء الاجتماع أن الباحث 
الإننوجرافي يُعَذٌ عاملًا أو مهنيًا كفيره من أصحاب المهن؛ لا يرتبط بفرع علمي محدّد: 
فالإثنوجرافيا فن؛ فن يرغب طلابٌ التربية والجغرافيا والعلوم السياسية وعلم النفس 
اكتسابّه. وقد يَعْدُونه جزءًا أصيلًا من مجال تخصّصهم من الناحية التاريخية: إلا أن 
ماهية الإثنوجرافيا تتغيّر في واقع الأمر بحسب استخدامها وتخصيصها لغرض معين. 
في عالم الشركات» على سبيل المثال. أصبحت الإثنوجرافيا الآن أحدّ الأساليب المقبولة في 
إجراء أبحاث السوقء وزاد الطلب على الباحثين الإثنوجرافيين زيادة غير مسبوقة لإجراء 
هذا النوع من الأيحاث, بل لقد استّعيرّت فضلًا عن ذلك بعض مكونات العمل الإثنوجرافي 
لاستخدامها لأغراض متنوعة» فتحوّلَ أسلوب الملاحظة بالمشاركة إلى البحث التشاركيء 
وذلك على وجه الخصوص في إطار الأبحاث التي تُجِرَى ضمن مشروعات البنك الدوليء 
أو التي يجريها الباحث الإثنوجرافي الذي يتظاهر بتمثيل صوت الآخَر. وعلى النقيض 
من ذللكه تتم المساواة بين الإثنوجرافيا ومجرد «تمضية الوقت في مكان ماء؛ أي البحث 
النوعي في مقابل البحث الكمّيء بل يظن البعض أنه من الممكن إجراء دراسة إثنوجرافية 
خلال ستة أسابيع أو أقل مثلًه؛ وعليه نجد أن أسلوب «التقييم السريع» هو الأكثر شيوكًا 
اليومَ في الأنثرويولوجيا التطبيقية» وكانت النتيجة الحتمية لهذا الانتشار في استخدام 
الإثنوجرافيا بين الفروع المعرفية المختلفة وفي عالم السوق هي تعرُض فرعها المعرفي 
الأصلي للنقد, أو الثناء عليه. ومن أمثلة هذا النقد بحث قدَّمَته ميسون سكّرية ,)5٠١5(‏ 
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اللبنانية الأصلء في أحد الحلقات الدراسية - بينما كانت طالبةٌ دراسات عليا في جامعة 
كاليفورنيا في بيركي - واختارّث له عنوانٌ «التحكّم في الإثنوجرافيا أو تحريرهاء». 

كان أول لقاء لسكّرية بالباحثين الإثنوجرافيين وعلماء الأنثرويولوجيا في عام 
57م وكانت حينها طالبةٌ بالجامعة الأمريكية في بيروت, أثناء العمل في مخيم شاتيلا 
القريب للَّاجِكين الفلسطينيين. وشهدت سكّرية في مخيم شاتيلا موجاتٍ عدةً من الباحثين 
الإثنوجرافيين» وأجرى بعضهم أبحاتّهم على الجيل الثالث من الشباب الفلسطيني المقيم 
فيه (وكما سنرى سيتكوّن لدى سكّرية شعورٌ بالاستياء من الباحثين الإثنوجرافيين 
واتقطتينه): مخيّم شاتيلا هو أحد اثني عشر مخَيّمًا للّاجتين الفلسطينيين في لبنان 
وقد اجتدَّبَ يرون لوقت باحثين إثنوجرافيين من أورويا والولايات المتحدة ممّن كانوا 
يبحثون موضوعاتٍ تتعلّق بحقوق الإنسان وحل النزاع والتعليم والصحة العامة والمعمار. 
ومن بين أوائل المشروعات الإثنوجرافية التي أجزيت الكو يهة: أجراف طالت من 
حامعة كولوميا عام :45م وكان يداول كيفية اتفال ذكرى: الذيمة إلى الأطفان 
المتيين للففة | لحمزمة مع 5 إل عافاء وورضدى>سكرية رك 15 ) أخها برفضك عن 
الألم المرتبط بعملية إجراء المقابلات [حول المذبحة]» كانت تلك المقابلات تزرع كذلك في 
عقول الأطفال أنهم ضحايا لقوى لا يستطيعون التعاملَ معها.» وجاءت جملة القول في 
وصف الموقف في صيغة تساؤل ساقه فتَّى في الرابعة عشرة من عمره: «ما سرٌّ اهتمام 
الباهقن هالموتق .:.. مع تواصّل إيذاء الأحياء؟» وتتؤصّل سكرية إلى أول ملاحظاتها ت 
بصفتها مُشَاهِد من خارج عالم الإثتوجرافيا - بقولها: الباحثون الإثتوجرافيون كانوا 
يُؤذون مبحوثيهم في المخيّم. 

وفي أواخر تسعينيات القرن العشرين مكمَّتْ باحثةٌ أنثروبولوجيا نرويجية في وخم 
شاتيلا لمدة ثمانية أشهر لإجراء دراسة إثنوجرافية حول حقوق الأطفال» ؛ وعقبت سكرية 
)3٠٠١4(‏ في بحثها على ذلك قائلةٌ: «كان الأطفال يُسألون دومًا عن أي الأشياء لا يملكونهاء 
وأيها يفتقرون إليهاء وعن «حقوق الأطفال» التي يُحرّمون منها.» واستعانت الباحثة 
النرويجية بمجموعات تركيز (وهى ابتكار تسويقي بالمناسبة) لتسأل الأطفالَ مثلًا إن 
كانوا يحصلون على حقهم في اللعب داخل المخيم؛ وعندما جاء رن الأطفال بالإيجاب 
وأخبروا الباحثةٌ عن الألعاب التي ابتكروهاء كان ردَّها هو: «[ولكن] هل لديكم ملاعب 
سكاف يفضيو ب حولم نكن الك فرد و متك لشت متقة 
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وفافترة لقحمة :مولت منظمة الدؤسيينيف يوفانتها ديز أظفال المخيّم, وشاهدّثْ 
سكّرية: المتابعة الناقدة» نفس هؤلاء الأطفال وهم يكرّرون لمسئولي اليونيسيف ما تعلّموه 
من الباحثين السابقين؛ أن حياتهم ليست سوى حفنة من المشكلات» وأنهم اشيم ليسوا 
سوى مجموعة من المساكين العديمي الحيلة» وتلك هي عقلية الضحية. لقد تعلَّموا أنهم 
أطفال في حاجة إلى شخص ما في مكان ما لحل مشكلاتهم بالنيابة عنهم؛ فإذا كان مقدَّرًا 
لهم اللعبٌُ واللهىء وأن يصيروا أطفالًا «طبيعيين»» فهم لزامًا بحاجة لمساعدة إحدى 
المنظمات الأهلية؛ ويذلك فقد دفعهم مفهومٌُ «الاحتياج» و«الندرة» إلى أن يّرَوا أنفسهم 
مُعْوزين. وما دام العاملون في مجال الأنشطة الإنسانية والباحثون الإثنوجرافيون يركّزون 
على أشياء مثل حق الطفل داخل مخيم اللاجثين في اللعبء ويعتبرونها في أهمية المشكلة, 
فستَغيّب قضيةٌ الفلسطينيين السياسية والحاجة لإيجاد حل للنزاع الذي هو سبب المشكلة 
في المقام الأول؛ وتستحيل المشكلة السياسية إلى مشكلة نفسية. وهكذا رأت سكّرية حينهاء 
باعتبارها ملاحظة من خارج المجالء أن هؤلاء الباحثين الإثنوجرافيين الأجانب عملاء 
تهدئة؛ فبدلًا من انشغال هؤلاء الأطفال بكفاح جليل من أجل الاعتراف بهم وتحريرهم: 
أصبح أطفال مخيم اللاجئين ضحايا ومساكين ومعوزين وقليلي الحيلة وعناصر خاضعة 
للتهدئة مُجهّزة للتدخّل «الإنسانيٌ» التسكينىٌء وذلك بمساعدة الجمعيات الأهلية المعزيّة 
بإقامة المشاريع والباحثين الإثنوجرافيين. وأشارت سكّرية إلى أنه في ضوء هذا الوضع 
تكون الإثنوجرافيا عبارة عن عملية لإحكام السيطرة من خلال خلق أناس مُعوزين 
خاضعين للتهدئة» عن طريق طرح أسئلة وإقامة مشروعات وإجراء أبحاث تركّز على 
الشكلاك؟ المشكلذك العضلة التى لا خلّ لهاء ويذلك” قطفى برؤية خارحية نديذة تقيناها 
جهاتٌ خارجية على المعنى المرتبط بالمعاناة الماضية؛ والحاضر غير المحتمل» ويفقد 
الحاضر والمستقبل كلّ معنّى لهماء ويصيران غامضَين ميئوسًا منهما. 

واصلّث سكّرية بعد التحاقها بجامعة كاليفورنيا ببيركلي متابّعةٌ علماء 
الأنقروبوَاونمِيا والإثنوجرافيا من خلال نظرتها التقذية:.فوجدّث علماء الأنثرويولوجيا 
غارقين في موضوعات عدَّتها غريبةٌ بالنظر إلى خبرتها مع الباحثين في لبنان؛ مثل ما يُطلّق 
عليها أزمات التمثيل والحيادء ومشكلة كيفية تقديم العمل الأكاديمي بطريقة تتجنّب 
التعرْض للسياسة. لماذا كان علماء الآنثروبولوجيا يهابون أن «يوصّلوا صوت» مبحوثيهم 
للعالم؟ وكيف يجرق أي شخص على مجرد التساؤل عن صلة السياسة بالتعليم؟ وهل 
يوجد فعلًا ما يُسمّى «أسلوبًا بحثيًا غير سياسي», خاصة عندما يكون تَعامُلٌ المرء مع 
أشخاص حقيقيين ومواقف حَرجة؟ ْ 
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في بيركليء ظلّ منهج «التشارك» يلوح لسكّرية بوصفه مفهومًا منهجيًا مهمًا؛ مما 
استحهَّرَّ إلى ذاكرتها موققًا لبحث تشاركيٌ مزعوم تناول فترة انقطاع الطمثء كانت 
تتابعه في مخيم شاتيلا؛ كان أول ما فعلته الباحكةٌ هو أن ترجِمّتِ المصطلح الإنجليزي 
088115 إلى العربية» مُبتكرةً عبارةً جديدة؛ نظرًا لعدم وجود مكافئ دقيق لهذا 
الاصطلاح في اللغة العربية» وكانت العبارة البائسة التي اختارتها الباحثة هي «سن 
اليأس». وشرحت الباحثة للنساء في المخيم أن “للك الفتزة كمد عادة ق أوالك من الأرتعية 
وأوائل الخمسينء وهنا قالت إحدى الحيناء الك سنا اسن ال فين الباضسن عند جميع 
الفلسطينيين بدأ في 5/8 عندما طّردنا من وطننا.» لم تكن المرأة د تعرف شيفًا عن «سن 
اليأس»», فريطّتث بينه وبين عملية النزوح القسريٌّ الذي تمّ عام /115م من فلسطين» 
وعندما حاولّتٍ الباحثة شرح المصطلح. هاجِمَتُها سيدة أخرى من النساء الْسنّات بعنف 
واتهمّتها بأنها جاسوسة تحاول تشتيتٌ انتباه النسوة في المخيم عن قضية فلسطينء من 
أجل التركيز على أمور تافهة كاهتمام النساء «بأجسادهن». وفي هذا نموذج مثالي يكشف 
كيف يمكن أن تكون الأبحاث الإثنوجرافية عاريةٌ من الأنثرويولوجيا. 

التحقّث سكّرية بعد ذلك بحلقة دراسية تتناول الماكة عام الأخيرة من الإثنوجرافيا 
في جامعة كاليفورنيا ببيركي» ومرة أخرى أصابتها صدمة عند اطّلاعها على أول مجموعة 
من الدراسات حول العدرة مق خقم ام سق مكواع: إذرات أنها وقطعا مخصصة 
التغاطي مع موضوعات ضغيرة النطاق» :وفضكمة لتفسين العمليات الفتماعية فى 
التكمات ا لقئدة محتوة اله أنيا دما ؤملف إلى حرئطلة تمعينيات القرف العقرين 
- وبالتحديد لأعمال حُون ناش - أشارت إلى أن «تحليلها لهياكل القوة القائمة 
والتفاوتات الاجتماعية التي لا تَنّجِ فقط عن عوامل محلية» بل عن قوى عالمية كذلكء 
يُعَذّ خروجًا [على] مفهوم 0 الإثنوجرافيا داخل [النطاق] المحلي فقط.» ووجدت 
في أعمال لوك وجونزاليس حريةٌ ردَّتْ إليها روحها لتجاوزهما الخطابّ الحداثي الأول 
عن التقدَّم والاستثنائية الغربية وما يرتبط بهما من استعلاء. كذلك منحتها دراسة 
«أيديولوجية التناغم» )١1140(‏ وكتاب جوليا بيلي «تسويق الديمقراطية» )٠٠١*(‏ 
انطباًا بأن الإثنوجرافيا قادرة على لعب دور في مشروع يهدف للتحرير. وكما قالت 
فيما بعد :)3٠١5(‏ «تضرب جذورٌ الممارسات الحالية في الماضي الاستعماريء. وقد 
دفعتني الصلات والمقارنات بين التاريخ» والمعرفة المحلية» والتأثيرات الاستعمارية, 
والهيمنة العالمية» والأيديولوجية الثقافية» والممارسات الفعلية؛ لحمل نفسي نحو دراسة 
التاريخ لاستيعاب الحاضر.» ا 
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لع الله كان قهركة سكرية"الذرانسية ضع الألتروزول وه والقدوجر افيا القت دهان 
سعيدة؛ إن تحوّل بُغضها السابق لعلماء الأنثروبولوجيا والإثنوجرافياء كما شهدتها 
تُمارس في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيينء إلى تقدير نقديٌّ للإثنوجرافيا باعتبارها 
نشاطًا يمكة: توظيفه كذلك .فق مشروعات مستيدف: فكم الآفاق لحكتمالات الفكر والأبداغ 
في الوقت الحاضر. والإثنوجرافيا ليست أحادية النمطء بل إن ممارسيها يتميّزون بدرجة 
عالية .مزق التترع مو نخدت الل المفاهيمية التي يتبعونهاء ومن حيث الأغراض التي 


تستهدفها نشاطاتهم البحثية» وهي أيضًا ذات حدين. ولكن قصة سكرية ياعتيارها 
باحثة إثنوجرافية ليست منفصلةً تمامًا عن الظروف المكانية والزمانية» وأنا أنقل قصتها 
هنا كمَتَل يوضّح كيف تطوّرت الإثنوجرافيا حتى وصلت للمرحلة الحالية» ولكني أنقلها 
كذلك لأن أفكارها النقدية حول معنى التعرّف على العالم والتصرف فيه» مَخَلها مَكَل 
علماء الأنثروبولوجيا الذين أستشهد بهم؛ تواصل تحدّيها لغيرها ممّن يُقسّمون الجنس 
البشري ويحتقرون جزءًا منه أثناء ذلك» ويستخدمون أساليب العلوم الاجتماعية؛ لا 
من أجل الاحتفاء بالإبداع الإنساني والكرامة الإنسانية» بل للمشاركة في تحويل بعض 
الناس إلى موضوعات دراسة وفوا للآخرين» وإن كانوا مجرد أدوات يائسة للمعونات 
الإنسانية. 


7 ليقات ختا ية 


إذا تصرّفنا بالفعل وكأننا نعيش في نفس الزمان الذي يعيش فيه الأشخاص الذين 
سكن لباراسدوم وكفعاصرية يفنا لعف #سسستطيم اننا ياحاين [ثتوجرافيين 
الإشيهاءغ “ىق هذا الواقع المشارك بينكا مق خلال كثين من الطؤق وستطيم: اليزء ,مكل 

بتحويل المقارنات التي ظلّت ضمنيةٌ أغلبٌ الأوقات إلى مقارنات صريحة. ودراسةٌ لوك 
حول فترة انقطاع الطمث - التي لم تكتفٍ فيها بالمقارنة بين خبرات النساء في الولايات 
المتحدة واليابان» بل زادت عليها أيضًا بدراسة الاختلاف في التعامّل مع الظاهرة بين 
علماء الطب في البلدين - تَعَدٌُّ استثناءً راتعًا. نستطيع كذلك دراسة تبعية وخضوع 
مواطني العالم الأولء كما فعلت جون ناش )١984(‏ في دراستها لعمال بيتسفيلد» 
كاشفةٌ عن حقائق يَصعُب على شعوب العالم الثالث استيعابها؛ وهي أن شعوب العالم 
الأول في الغالبي شتعوي مُستعمرة هن الأخرئ: أو “تستطيع أن تدرين انطاء الذفاية 
الذي يغذَّي عملية إنكار الواقع. يقول تشومسكي (11417: 187): «حتى يومنا هذا لا 
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نستطيع مواجهة الحقيقة البسيطة المتمثَّّة في أن الولايات المتحدة هي من هاجمّ فيتنام»؛ 
حيث نجحت الولايات المتحدة في تحويل اللوم إلى الفيتناميين: دون أي تعليق فعزة 
وربما حتى دون وعيء ورأى تشومسكي أن هذا أمر طبيعي في مجتمع تحكمه الأعمال؛ 
«مجتمع قائم على نماذج التلاعب والغش الموجودة في عالم التسويق والإعلان», وأقام 
مقارَنةٌ مباشرةً: «كان الروس يعلمون أنهم غزوا أفغانستان» و[أن] روسيا ليست هي 
الطرف المكورة تنا لم يعحفن الأمر تكو ذلك 

مكونتهؤة والستقوع سول الكانت والرواف التغوض النس جهن للح اللعواقق 
ق كتابة «الحضارة غير الواعية»"(لاكة ) إن القرن العشرين كان فرن التديولوشيات: 
التي ذكن من بينها رأسمالية السوق الحرة: والغلوم الاجتماعية: وأيديولوجية المحافظين 
الجددء والعلاج النفسيء «وجميعها قائم على قناعات مماثلة في تصلَّبها وضيق أفقها 
للتتاعاتالعنيدة الت اعتتقها البلشفيوق والفاشيوي» ناي لاقف 8/): بوذا 
الاعتوال القوي [ومؤنسافه: عالكتاه الدو ل بوضعدوق النقر: الدول ]مولع #التضاية 
ويصوّر الاقتصاد بأنه موضوعي وقوة لا تّقاوَم ستعود بالنفع على الاختيار الشخصي 
الحن (حانن /5551: )إن الأيمان نميه الوق الحقية العصومة من الخطأ هع فى 
قضية الأعمال والتعامّل التجاري في العالم؛ والقوة التي تسيطر بها علينا هذه القضية, 
ليس فقط باعتبارنا أفرادًا من الشعب بشكل عامء بل باعتبارنا علماء أنثرويولوجيا كما 
حَاوَلْتٌ أن أبيُن سايقًا. 

إِنَّ دراسة كيفية اكتساب الضعيف للقوة لا تختلف كثيرًا عن كيفية اكتساب القوي 
لملظف وتلل الإكدوسرافياء تالرغة مخ كل تقاقضهاء ككنا كا مؤكوا ناعون مل الريظ 
بين أشخاص مختلفين والخبرات التي يتشاركونها في زمن يزداد فيه انقسامنا أكثر 
تأكذي كل يود افيه انا أبقزان ,يمضنا عن معدن ٠‏ ولكن إذا اقم اكرات الدر ساك 
الإثنوجرافية داخل نطاقات مُقيّدة بحدود وانغلاق» وإن ظلَّتِ المقارنات التي نقيمها بين 
نميا والآخرين ضعقة قن أعمالا الأكا دمح الدقيقة كلق سكن الإكدو كرافيارمن عقوي 
هذا القرهن: إن الآقاق الحو ختوضة وؤاسعة أمام إخراء أنفاف اوروز ار جية ماه : 
لم يدق 4 أعذه لان العوى التمارية الث تعر الواقخ أى يات الكدر والدهها غيز 
المنظمة نادرًا ما تكون مرَّبَةٌ من الناحية السياسية. لقد كان ليتش محهقًا عندما قال إن 
الوقت قد حان لتجاوز الثنائيات المكوّنة منًا ومن الآخَرء بل إننا في واقع الأمر إن لم نفعل» 
موق تمكيل ككالفات"العلوه الامسنافة أن بعال التسويق أن أصيطاث خطظ الانخ 


كه 
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القومي أى حتى علماء الأنثروبولوجيا أنفسهم: دراساتنا الإثنوجرافية كوسيلة لإحكام 
السيطرة بصورة متزايدة» لا لنشر التنوير (كما حدث في الحروب الإمبريالية). وبينما 
يُعَذّ هذا التنوير عنصرًا باررًا في المهمة الْمُعآّنة للإثنوجرافياء يشير تاريخ استغلاله وسوء 
استخدامه إلى وجود توافق لصيق بين الإثنوجرافيا والاستعمارية والإمبريالية وعمليات 
الغزى الأحادية وغيرها من الأعمال العدائية؛ ولهذا السبب يُلِحّ ليتش على ضرورة تطبيق 
علماء الغرب نفس معايير العقلانية والمصداقية على فكر مجتمعاتهم كما يطبّقونها على 
فكر الشعوب الأصلية و«البدائية». 
إن فعلنا ذلك» فسوف تقودنا هوه الركة هوقا في رأيى لممارسة الإثنوجرافيا بأسلوب 
القاردة الضريهة :كل سيول الكال» تقباء ادق آحد عمال اذا تقصيد النانس كما 
يقولون إن المرأة المسلمة تعاني من القهر؟ مع مَن يقارنون هذه المرأة؟ مع مجتمعنا؟ 
قلاتشستب محذلات العتك المارسن خب المرأة في :الولانات التحدة فى "ذهقة من يرون ات 
في أعين أنفسهم - أنهم أفضل أخلاقًا من الآخرين؛ ولذلك فإن التصريح بافتراضاتنا 
غاليًا ما يقود إلى اكتشاف بصائر مذهلة ونتائج مدهشة عن الآخرين وعن أنفسنا كذلك. 
وعلى نفس المنوال» مقارنة بِمَّن تُوصّف قبائل اليانومامي بالعدائية والعنف؟ هل هم 
أكثر عنقًا من أعضاء إحدى عصابات المدن؟ أم من واضعي الاستراتيجيات العسكرية 
الذين لا يتورّعون عن توريط الجيش الأمريكي في جبهات متعددة في الشرق الأوسط؟ 
وحينما نتحدّث عن التعذيب في السجون الصينية» أليس حريًا بنا كذلك التفكير في 
التعذيب في السجون الأمريكية أو التعذيب الذي تمارسه جهات أمريكية أو موظفون 
أمريكيون؟ بالطبع يوجد تعذيب في السجون الأمريكية؛ فهناك حوالي 8١‏ ألف سجين 
أمريكي محجوزين في الحبس الانفرادي. وما إن نتخطّى الحدودَ التي تفصل بيننا وبين 
الآخّر حتى نكتشف مثلًا - بالنظر إلى تاريخ التعذيب - وجود عملاء من جميع 
أنحاء العالم متورطين في ممارسة التعذيب. وهذا الوعي بالذات» الذي يرتبط بالمقارنة 
بامقبازها أداة:أكتشاف» :يقوونا فلقاتنا إل الحفاعل والحدوين والتواضع يما وتتا سي بع 
علم يستهدف دراسةً الوضع الإنساني على نحى أوضح. 
الك فهر مكدو حهنا حانتق شنفو ل هذا لقانت أور كن آدواف العلم غبار 
عن مزيج من التفكير الحر والتفكير لقي والوضع الحالي للأنثروبولوجيا ووسائل 
البحث المرتبطة بها يُعَذّ وضعًا متميّرًا يهيّئَ لها التقدّمَ بالعلوم الاجتماعية في هذا 
الاتجاه؛ حيث إن فرض المهنية على الأنثروبولوجيا يضبطهاء ويفرض على علماتها قيودًا 
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بخصوص ما يجب اعتياره جيدًا أو سليمًا أو رائمًا. كما أن الأجدى يدعاة التحرّر 
في ممارسة الأنثرويولوجيا أ ن يكون عملهم لصالح علم إبداعي» وليس علمًا قائمًا على 
التكرار والإعادة» علم شامل وليس مقصورًا على نطاق معيّنء علم ديناميكي وليس 
جامدًا. ويدلًا من تحاشي عمل بحثي كثيرًا ما وُْصِمَّ بتورُطه في الممارسات الاستعمارية 
وممارسات الإمبريالية الأمريكية» والاستتار خلف مصطلحات فلسفية بحتة نستخدمها 
للدفاع عن علاقتنا بهذا العمل» ومن ثم نتبرّاً منه» علينا اعتناق القوة التي تمنحنا 
إياها الإثنوجرافيا المقارّنة من أجل فتح آفاق التفكّر والعمل في الوقت الحاضر؛ إذ لا 
يمكن أن نتهرّب من المسئولية الأخلاقية الملقاة على أكتافنا باعتبارنا علماء ومواطنين» 
من خلال عزل أنفسنا أكثر عمّن ندرسهم وعن الناس بشكل عامء باسم مجموعة من 
المعايير الموضوعية الزائفة» أو بفرض نفس حالة التبرّق على زملائنا. إن الطريق الذي 
يتعيّن علينا اتباعه هو الطريق الذي يجمع بين الناس لا الذي يقسّمهمء الطريق الذي 
يرفع نسبة انتشار الرؤى النقدية بين الفروع المعرفية والمناطق الجغرافية السياسية 
المختلفة لا الذي يعيقها؛ ولذلك كان هدف كتاب «إعادة اختراع الأنثروبولوجيا» (هايمس؛ 
8) هو التشكيك في أكثر مفاهيمنا رسوخًاء سواء فيما يتعلّق بالعرق أو النوع 
أى العلم. وحتى إذا فرضنا أن المزايا التي فد ددها عون كافية فألن تمدن مل هله 
الدزاسات الأنثرويولوحيةت المتداخلة ف كل ما يتعلق ينا انطاقا أعرظن من القكاة هن 
خلال ارتباطها بالمواقف الحرجة الحالية وبحياة الأشخاص المعاصرين؟ إننا بحاجة إلى 
التأكيد على مفهوم «نحن والآخر»» وبحاجة أيضًا إلى الاحترام المتباّل للكرامة الإنسانية؛ 
بالإضافة إلى نظريات أفضل. 
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الفصل الرابع 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة 
على المرأة 


يشهد عصرنا الحالي اهتمامًا عالميا بقضية تحسين وضع المرأة. وبعض هذا الاهتمام 
مصدره الغربء إلا أن تنفيذ استراتيجيات «تحسين» حياة المرأة انتقل من السياسات 
القومية للدول إلى جدول أعمال الأمم المتحدة. ومن العقائد الأساسية؟ لدى الدول الغربية 
وغير الغربية على حد سواءء ذلك الإيمان بأن التنمية الاقتصادية الغربية والتحول 
الصناعي من شأنهما تحسين وضع المرأة في دول العالم الثالث؛ هذا إلى جانب اعتقاد 
آخَّر منتشر بأن النساء في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية يعشن في وضع 
أفضل - بالنسبة إلى رجال مجتمعهن - مقارنةٌ بأخواتهن في المجتمعات التي تُعَدَّ غير 
«متطوّرة»» وهذه الافتراضات تواجه اعتراضاتٍ على مستويات عدة. 

أحد هذه الاعتراضات مردَّه إلى الدراسات المتزايدة التي يُجريها أساتذة من الغرب 
ومن دول العالم الثالث, والتي تشكّك في تعريف التطوّر وأهدافه ووسائله ونطاقه ونتاكجه 
(انظر على سبيل المثال ريحاني: 161/8؛ نيلسون وأولسنء /191/7). بينما ينشأ اعتراض 
آخّر من النساء اللاتي يشكّلن جزءًا من حركات قومية أو دينية أى عرقية في العالم 
الثالث» ويرين أن وضعهن أفضل من أخواتهن الغربيات اللاتي يعانين من الاستغلال. 

وتمكل هذل هذه الأدغاءات والادعاء اك القابلة لها أحواة ميكة مق الخظاياك الغريئة 
والشرقية؛ ولها تبعات خطيرة سنتناول البعض منها هناء ولكن يجب التنويه إلى أن 
غرض هذا الفصل ليس تدريج المجتمعات لإثبات الأفضل والأسوأ من بينهاء ولا هو 
موجه للإجابة عن التساؤلات المتعلّقة بتحسين وضع المرأة» بل هو في واقع الأمر ينأى عن 
الأفكار المفرطة التبسيط من أمثال «التقدَّم» و«تحسين الأوضاع» الشائعة بين الغربيين 
وبين نخبة الشرقيين» ولكنها في الوقت نفسه غير ذات قيمة كأدوات في البحث المقارّن. 


الثقافة والكرامة 


إن هدفي من هذا الفصل هو توضيح كيف أن عون الراة ل الجيعات الاحرى يمكد أن 
تكون مُجحِفَة الشف إل مامحاي لوت قييية عا اناا اهار اد وري ا 
الدول القومية المعاصرةء ولكن مع اختلاف الأنماط: وهذا التنوّع تحديدًا غاية في الأهمية 
للحفاظ على استمرارية الأنظمة الأبويّة المختلفة. ويأسلوب آخْرء فإن المقارنات الثقافية 
المضلّلّة تدعم مزاعم استعلاء المكانة التي تعمل على تحويل الانتباه عن العمليات التي 
يتما من خلالها التفكُم :ف المرأة في عله العالين (تخاقم :153): 

إذا ما درسنا نقد العلاقات الجنسانية ما بين الشرق والغرب» فسوف نجد أنفسنا 
مدفوعين نحو التفكير في استخدام أسلوب المقارنة في تأصيل الجنسانية؛ إن قد يُسِتَقَل 
النقد الموجّه للآخّر كأداة للسيطرة» حينما تؤكّد المقارَنَّة استعلاء المكانة. وهنا يكون 
السؤال ا شقين؛ أولهما: كيف رضي الدقن اللوكة للاخ آداةً أساسية تستفلها الحضارات 
والدول القومية في عملية فرض سيطرتها على المرأة في مجتمعاتها وعلى نساء الثقافات 
الأخرى؟ وثانيهما: كيف تخضع ديناميكيات العقيدة الذكورية لسيطرة الاعتقاد 00 
ب وسكا الراة بالقضية إلالوكل ل تتحسّن كلما تطوّرت الحضارة: أو العكس؛ أن 
الرجل تعلو كلما ارتقت الحضارة؟ ويندمج هذان السؤالان في تساؤل ا 
تناول ديناميكيات العقيدة الذكورية في الأنظمة العالمية المعاصرة والمتفاعلة: كيف تعمل 
صور المرأة في الثقافات الأخرى كأداة للسيطرة على المرأة في مجتمع المرء نفسه؟ 

ينبثق الإطار النظري لهذا البحث من مفهوم الهيمنة» ومفهوم «الخطاب الحقيقي»: 
وفكرة انتملك الكانة» كا متتهوم العيفتة فهو حا كنا صرك روا جر امشي: 131/10 ب 
يفيد بآن الاتبطعة الفكرية تتطوّر مع مرور الوقتء وتعكس اهتمامات كيفام و/أى 
مجموعات معيّنة في المجتمع تمِكّنَتْ من تعميم معتقداتها وقيّمها الخاصة: وتَنتَجٍ هذه 
المعتقدات أو ا القافل و نكاد إكدانهها امج كلذل عمق والتكيد ا لكتقةي عون فوكلة 
السيطرة الناتجة عنهاء وفقًا لجرامشي, قائمةٌ على القبول وليس القوة أو الهيمنة» وذلك 
من خلال «المجتمع المدني» وليس «الدولة كسلطة». أما تحليل فوكوى فيّحوّل الانتباه 
من التنظير حول الأيديولوجية إلى «التفكير في علاقات الحقيقة والسلطة التي تُعَدٌَ 
أحد مقوّمات الهيمنة» (سمارت. 19/7: »)١71-١7٠0‏ ويشير مفهومه عن «الخطاب 
الحقيقي» (جرامشيء )١111١‏ إلى حظر الخطاب على الرؤى البديلة للواقع» ويطرح 
مجموعةً من المفاهيم للمساعدة على فَهُم طريقة عمل السلطة في مختلف صورها. ويتفق 
جرامشي وفوكو في وجود علاقة هيمنة تنشأ «ليس من خلال القوة والإكراه ولا من 
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خلال الاتفاق بالضرورة؛ ولكن بالأحرى عن طريق الممارسات والأساليب التي تتغلفل 
داكل العقول:والايداذ: :و الكذواقة والوقباك والساتهاك ( سماوظة كار 21 4ع . 
ويتناول إدوارد سعيد العلاقةً بين الشرق والغرب حاملًا نفس أفكار واهتمامات جرامشي 
وفوكىء فيتساءل: كيف أمكن, في سياق تاريخي وثقافي محدّد. لخطاب يحمل طابعٌ 
المدمتة أن تنتج عن العلاقة بين «السلطةه وزدالقوة ؟.وديكة الطررقة فى. طرع السؤال: 
وجّه سعيد المجالَ نحو عالّم المقارنة» وافترض أن الشرق والغرب تجمعهما علاقة أَكَدَ 
أن الغرب وضع نفسه فيها في «مكانة استعلائية» مقارَنةٌ بالشرق. 

يوسّع هذا الفصل من نطاق ملاحظة سعيد بأن العالم الإسلامي موجود «من أجل» 
الغرب, لتشمل فكرة أن الغربّ هو الآخَّر موجودٌ «من أجل» العالم الإسلامي, وأنه يوفر 
مَهندوًا :مهفا للدراسة المقارنة التي تقيّد مقاومة المرأة وتسيطر عليها. أما أفكار الهيمنة, 
والخطان: الفكذه واستهلةه الكانة*فظعي وؤن الأذوات النطوية الكدلية ال تلظ 
الضوء على المقابلة بين عقائد خضوع المرأة في الكتابات الأمريكية والأوروبية الغربية 
من جهة؛ والعالم العربي الإسلامي من جهة أخرىء كما سوف توفر لنا أدوات تساعدنا 
على فهم القوى المُحرّكة التى تصدر عن الصور المتماثلة والنمطية للآخر. ويبّن النموذنج 
الذي أطرحه هنا تأصيل الجنسانية نتيجةٌ للتفاعلات التي حدثت بين منطقتين من كبرى 
مناطق العالّم؛ ألا وهما الغرب الأوروبي والشرق العربي. 

وعلى صعيدٍ آخَّرء فإن الاستراتيجيات النسوية تشكّل في الغالب جزءًا من العقائد 
الذكورية المسيطرة؛ أي إنها ليست نسوية في الأصلء وإنما ترتبط مباشرةً بشكلٍ هيكل 
السيطرة الذكورية (رايتر. .)١1975‏ ولا شك أن العكس قد يكون صحيحًا كذلك؛ بمعنى 
أن أشكال السيطرة الذكورية قد تكون مرتبطةٌ بأنماط التكيّف (أو الخضوع) والمقاومة 
الموجودة بين صفوف التنساء. 


الهرمية الثقافية وعمليات السيطرة 


دقل عن إيفانز بريتشارد خلال محاضرة ألقاها عام 115١م‏ على مسامع طالبات كلية 
بيدفورد كوليدج في لندن بإنجلتراء ضمن سلاسل المحاضرات الْمقدّمة على شرف القائدة 
الراحلة فوسيت؛ المناصرة لحقوق المرأة: 

تعرض المجتمعات البدائية والمجتمعات البربرية والمجتمعات التاريخية في كل 

من أوروبا والشرق كل أنواع المؤسسات الاجتماعية تقريبًاء ولكن في جميعهاء 


١١ /و‎ 
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وبصرف النظر عن شكل البناء الاجتماعى للحضارة: كانت السيادة دومًا 
للرجلء ولعلّ ذلك يزيد وضوحًا كلما ارتقت الحضارة. 


يشير المحرّران» اللذان نقلا عن محاضرة إيفانز بريتشاردء إلى أن محاضرته مليكةٌ 
بالتناقضات؛ لأنه «لا ... يربط الخنوع بالرقي الحضاري» (إيتيّن وليكوك» :11/8١‏ 
١-؟).‏ وقرارة بعدم الزبط بين الختوع والرقي الحضاري يقدَّم نموذجًا لمقارنة تفوخ 
طكها بوافحة 'التضاري. والقذاقضن “وهنا "عو حا سضس نما ستيه سين سات 
المكانة»» ليس فقط على المستوى السياسي بين الثقافات, بل إنه يتغلغل في بنية المعرفة 
ذلكهاء وإذا كان الفموضن والكناقكن هما مدق أطروحة خضوع النساء العالمية فكيف 
يتعامل مبرّرو الحضارات شرقًا وغريًا مع هذه التناقضات؟ عن طريق استغلال مفهوم 
استعلاء المكانة. 

كما أوردنا في الفصل الثاني» فقد صدر كتاب «الاستشراق» المثير للجدل لإدوارد 
سعيد عام 1915م كنقد للمؤلّفات الغرنية عن الشرة: ورآة عقي من الجقان “فحوما 
عق كلماء اليك اه :ركان كان تمد باعكال متفيل: فرعن اننا كاه عمل تفلك 
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الالنتشراق :هن تفهم الشرق بأسلون “قاكه هن الكانة الشاعنة القن يشغليا 
هذا الشرق في الخية الأوؤويية'الخربية «فليسس الشرق متها روا لأوزويا قضهيه 
بل إنه موقعٌ أعظم وأغنى وأقدم المستعمرات الأوروبية» وهو مصدرٌ حضارتها 
ولغاتها ومنافسّها الثقافي وهو يمثّل صورةً من أعمق صور الآخَّر وأكثرها 
تواترًا لدى الأوروبيين. أضفٌ إلى ذلك أن الشرق قد ساعَدَ في تحديد صورة 
أورويا (أى الغرب) باعتباره الصورة المضادة» والفكرة والشخصية والخبرة 
المضادة (سعيدء 6 :١‏ ١-؟).‏ 


يصف سعيد الاستشراق ق (19178:؟) بأنه «أسلوبٌ غربي للهيمنة على الشرق» وإعادة 
بنائه والتسلّط عليه.» ويقول إنه نوعٌ من الخطاب وأسلوبٌ في التعامّل مع الشرق «من 
خلال التحدٌّث عنه واعتماد آراء معينة عنه. ووصفه. وتدريسه للطلاب: وتسوية الأوضاع 
فيهء والسيطرة عليه ... وهى شبكة مقبولة تسمح منافذها بتسريب صورة الشرق إلى 
وعي الغربيين ... فتضع الغربيّ في سلسلة من العلاقات مع الشرقء بحيث تكون له اليد 
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العليا في كل علاقة منها.» رأى سعيد استراتيجيات أساتذة الاستشراق واضحةًٌ كالشمس؛ 
إذ تعج كتاباثهم بأنواع مختلفة من العنصرية وبنظرة عقائدية للشرق تُصوٌّر كأنها 
خلاضة مكالية:وغيز قابلة اللشفيسن: 

ومفهوم تلك «الشبكة المقبولة [التي] تسمح منافدها بتسريب صورة الشرق إلى 
وعي الغربيين» يشبه عملية السيطرة على الفكر؛ فما يتسرّب عبر هذه الشبكة هو فقط 
ما يسمح لنا الأساتذةٌ والخيراء بمعرفته عن الشرق. وعلى الرغم من أن سعيدًا ليس لديه 
الكثير ليقوله مباشرة حول وضع المرأة. سواء أكان في الشرق ال المستشرقين من 
الرحال) أم في الغرب» فإنني أودٌ الاستفادة من فكرته عن الشبكة الاستشراقية لتوضيح 
كيف يتم الإبقاءٌ على وضع النساء كفكة خاضعة في كلّ من العالَمْينَ الشرقي والغربي 
على حدَّ سواء. أريد علاوة على ذلك الإشارة إلى أن كُتَّاب الشرق يستخدمون هم الآخّرون 
شبكةٌ يُسرّبون من منافذها صورةً الغرب إلى وعي الشرقيينء ويتعاملون معه من خلالها. 
ف «الآخر» ليس صامنًا في كلا الاتجاهين. وشبكة الشرق التي يجوز أن نُطلق عليها مُسِمّى 
والاستعسرادي تمككده كذلك كاداة 'للسحظرة .عن النضاء الترزقماك. 


خصوصية الشبكتين الشرقية والغربية 

على الرغم من أن عله من الاستشراق والاستغراب يشر في المرأة كنا ستري حافان 
كل واحدٍ منهما يمثّل عمليةٌ مختلفة تمامًا عن الآخر.* ففي حين أن الاستشراق يمثل 
بنيةٌ يمكن تحليلهاء نجد الاستغراب لا يمثّل صنقًا تاريخيًا أو أيديولوجيًا نعرف عنه 
الكثيرء والأفكار المرتبطة بالغرب غير مُجِمّعة في جسد دراسي كبيرء وليس هناك سوى 
كتب ومقالات قليلة للغاية كتبها أساتذة عرب معاصرون حول الغرب؛ ويذلك يتضح 
عدم وجود كتابات يمكن مقارنتها بالاستشراق, على كثرة الحديث الدائر حول الغرب, 
ووجود رؤية إسلامية أصولية للغرب نستطيع تصوّرّه من خلالهاء إلا أن هذه الرؤية 
بالكاد يتشاركها المسلمون. كما أن «الشبكات» التي تتسرّب من خلالها صورةٌ الغرب 
موتكونة تالفعل: ولكن طريقة قيام الشرق بتسريب هذه الصورة غير مفهومة تقريبّاء 
بل إن كلمة «الاستغراب» في حدٌ ذاتها كلمة غير أصيلة في اللغة العربية بالرغم من 
إمكانية اشتقاقها. كما أن هذا التعبير المُشُدّق - الاستغراب - نادرًا ما يُستّخْدّم وعندما 
يُسِتَخدّم ينبغي أن يكون ذلك ضمن سياقه؛ إن إن الاستخدام الشائع للكلمة في اللغة 
العربية يكون بمعنى التعجّب والدهشة. ولكنء من جهة أخرىء فإن تعبير «الاستشراق» 
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قد اكتسب تعريفه جزئيًا من الحجم المتزايد للكتب الصادرة عن الشرق؛ حيث وصل عدد 
الكتب الصادرة عن الشرق العربي وحده خلال فترة القرن ونصف القرن الممتدة من 
عام ١٠1١م‏ حتى ٠116م‏ إلى ٠0‏ ألف كتاب (سلامة. »)١11/8١‏ وقد كانت هذه الكتب 
إحدى أكثر الآليات فعالية في تسريب صورة الشرق إلى وعي الغربيين (خاصة مع ارتفاع 
متعدلات معرقة القرادة والكتانة في الغري مقاردة بالشرق )4 وهى ما يدمجنا للديقياة إلى 
الوشاكل المتعدنة المتاخة [وستريب» .ضون الثقافات الأخرئ: الكت والضبحف والإذاعة 
والتليفزيون. 

ومن الأهمية بمكان توضيح وشرح هذه الوسائل؛ نظرًا لكونها تعبيرًا عن طبيعة 
العلاقة بين الشرق والغرب» وكذلك نتيجة لها. واليومَ صار الغربٌُ متاحًا للناس في الشرق 
من خلال تقنية الاتصالات الحديثة» إلا أن الشرق ليس متاحًا للغرب بنفس الطريقة؛ 
فالغرب يقدَّم نفسَّه عن طريق المسلسلات الدرامية أو أفلام الغرب الأمريكي أو البرامج 
الإخبارية الليلية: كنا يقدم تفسيره للشرق من خلال مخف الوساكل التي ترسم :ضور 
للعرب كإرهابيين نساؤهم محجّبات. ْ 

ولكن مع أن الناس منبهرون بالتقدّم التكنولوجي الغربيء فإنهم مدركون كذلك 
لشكلاته التنتماعية؛ نحت :لحكل أخباة:القضائخ: والاغتضات وإدمان المكدرات وحراكم 
القتل والتحرّش في الغرب مساحةٌ لا بأس بها في كبرى وسائل الإعلام الإخبارية في الشرق 
الأوسط العربي. وبالرغم من ندرة التعليق على مثل تلك المشكلات» فإنها تُعَن آلية فعّالة 
للغاية للإبقاء على الطابع المحافظ للشرق؛ إن يدفع الإدراك السليم والخطابةٌ العامة 
الناس إلى الاقتناع بأنهم في أمان من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الغربٌ بفضل 
دينهم. ١‏ : 

والمعرفة المتوافرة عن الغرب تؤثّر بشدة على وضع المرأة؛ إذ تُسِتَفَل لتبرير القبضة 
المففظزة عل المزاة ف كفت :من دول الشوق الأرسيط فلم كن الشماء تفامل كغويئات: 
بل كأنهن «غربيات محتمّلات»؛ مَّما يفرض عليهن أزمةٌ شديدة في الهوية. كما لم يَعْدْ 
يوجد إجماعٌ حول الأسلوب المناسب لتصرّف المرأة العربية» وما يُفترّض أن تكون عليه 
طموحاتهاء بل يختلف الأمر داخل الأَطّْر المتنوعة للقومية العربية السياسية والدينية. 
والمرأة العربية المسلمة تمتعض من نماذج الطموح الغربية؛ لأنها تتعدَّى على حياتها 
وتُستفل كمبرّر «للأصولية» الإسلامية» بل إن بعض القادة الدينيين قد أعطوا الأمرّ برمته 
منظورًا داخليًا؛ فبدلًا من لوم الغرب على تصدير أمراضه. يلتفتون للبحث عن المؤسسات 
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التي تأتي بتلك الأمراض من الخارج. وفي واقع الأ نيمدل أحدُ العوامل التي تساعد 
العديد من الجماعات الدينية في إضفاء الشرعية على أنشطتها السياسية بين سكان الكثير 
من الدول المسلمة؛ في هذه النزعة نحى تحميل حكوماتهم المسكولية, ولو جزيًا على الأقل» 
عن جلب هذه «الأمراض» إلى الوطن. وهذا يُثْري «عقلية الحصار» التي أصبح تجريدٌ 
المرأة العربية من حقوقها في ظلّها أمرًا مُبِرّرَا تمامّاه ويتم التغاضي عنه باعتباره تصرّفًا 
وقائنًا. 

و«عقلية الحصار» هذه عكست نظريًا نظرةً الشرق القائمة منذ زمن إلى الغربيين 
باعتبارهم «مسلمين محتملين»؛ حيث يعتنق المسلمون مفهومًا دينيًا ثنائيًا تنقسم فيه 
شعوب العالم إما إلى مؤمنين وإما إلى كافرين. فإذا كانت نظرة المستشرقين للشرق 
تطفح بالعنصرية؛ كما يقول سعيد (151/8)» فإ ن المسلمين يرونء نظريًا على الأقل؛ 
أن الكافرين ليسوا «أشرارًا» أو «أقلّ مرتيةً» سم وأنهم بحاجة فقط إلى اعتناق 
الدين «القيّم»؛ ؛ ومن ثم يتضح لنا أن استعلاء المكانة عند المسلمين غير قائم على سمات 


جوهرية تُميّز عرقًا بعينه. ولكن على قبول أفكار دينية يمكن مشاركتها بين البشر كافة. 


استعلاء المكانة. وأنظمة الفكرء والثقافات الأخرى 


استحضار استعلاء المكانة كوسيلة للسيطرة بين الحضارات المختلفة. وداخل كل 
حضارة على جدة. يأخذ أشكالًا مختلفة ويجري تنفيذه بآليات مختلفة؛ ففيٍ الغرب 
يُتَرَكُم استعلاء المكانة في صورة برامج تنموية لتغيير حياة الأناس الأقل تقدَّمًا من 
الناشية التكدولوحية وتتعلق' الآلنات: المستكدمةق ذلك بالشفية” الاقتصادية (انطن 
ريحاني. 11178). وهكذا تصير التنمية استراتيجيةً يستخدمها الغرب للمساعدة على 
الترويج لفكرة التقدّم والمجتمع التكنولوجي الذي يرمز إلى التقدّم. 

أما في الشزق»فان استحضان استعلاء المكانة كوسيلة للسيظرة بأحة شعلا حلفا 
تمام الاختلاف من حيث المزاعم الخطابية بأن الشرق أكثر فلسفيةٌ وأقل ماديةٌ؛ إذ شغل 
العديد من الحركات الإسلامية الحديثة نفسّه «يعقيدة عالمية» وديانة موحّدة. ومخطّط 
مثالي لمجتمع عادل» (ستواسرء 19417: 5)؛ وهي رؤية يُقصّد بها أن تشكّل تحديًا 
للغرب تحديدًاء ومنبعًا للأمل للأعداد الضخمة من فقراء المسلمين» ونيّةٌ الطرفين الغربي 
والشرقي تتسم هنا وعلى حد سواءء بالرغبة في الخلاص. وفي هذا السياق» يتزايد تسويغ 
خضوع المرأة واستمرار وضعها على هذا النحى عند ربطه «بالآخَره؛ حيث يستطيع كل 
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من الشرق والغربء. من خلال اتخاذ مكانة استعلائية على «الآخر». تسويعٌ وضع المرأة 
ايه والعفك: ف عله مع هذا بالآخر عل الأقلمااذاء و#نتطيع التمفاظ هل أسظورة 
الأكن وإنقافياة إذنإكه دن كل الحذاقة والانتشان الثقاق 'للأتماط الغربية 7 تزدان 
صعويةٌ ادّعاء أي طرف استعلاء مكانته على الطرف الآخَّر (على الرغم من أن الأقرب إلى 
الحقيقة أن نقول إن ما يزداد صعويةً هو ادّعاء أي طرف تميّزه بنفس أنماط استعلاء 
المكانة؛ إن طاما تمدن الغرب في واقع الأمر من الحفاظ على مكانته الاستعلائية المزعومة 
في أوقات مختلفة عن طريق الدين أو العلم أو التكنولوجيا أو الأنظمة السياسية وما 
إلى ذلك). وعندما يستعير الشرق التكنولوجيا الغربية تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة 
مصحوبةٌ بأسلوب حياة معينء وينتقل معها شكلٌ العلاقات بين الجنسين في الغرب. 
وينتج عن ذلك حدوث أزمة تُعقّد الموقف بالنسبة إلى الثقافات الشرقية وبالنسبة إلى 
نسائها؛ هما يُحفن النعكن للبحث عق حل للموقفت فى الإنسلكم: 

إلا أن الآزمة بالنسبة إلى المرأة تنشأ من التبايّن بين المعتقدات المرتبطة بالتنمية 
والنتائج المترتبة عليها. في الغرب. تدعم الحجج المتعلّقة بالتنمية الاقتصادية الاعتقاد 
بأنه مع انتشار الأنظمة التعليمية الغربية» وتحديث قوة العمل وتعزيز الفرد سوف 
تتحرّر المرأة من هيمنة الرجل التي ترعاها القِيّمُ الأبوية التقليدية؛ ومن كَمَّ فإن التقدّم 
اللا واه التزايزة ف :الطلافات ما مين الككسى موت رتحتفاق مم التضمية الاقتضادية: 
ولكن جاءت إستر بوزروب لتقول العكس في كتابها النقدي «دور المرأة في التنمية 
الاقتصادية» (1575). كانت النتائج التي انتهت إليها بوزروب - والمتمثّة في أن التنمية 
عائك تتهدن بستوء ا الكقفاء الذا دق للدراة وكرين من عتما دها خل الرتدل» و تفتين 
الوقت تجاعف العو ] للقن كلها د أيام العمل - نتائج صاعقة.* وتأكّد استنتاج 
بوزروب بأن حياة المرأة تتغيّره ولكن ليس بالضرورة نحو الأفضلء عن طريق الأبحاث 
الجنسانية التي أَجِرِيّت على مدار العقدين التاليين لدعوى بوزروب الأصلية - وكانت 
تضم دراسات حالة كالتي أَجِرِيّت على صناعات الملابس والإلكترونيات الدقيقة: ودراسات 
توسّع الإنتاج الصناعي في مناطق من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي 
(تينكرء 1917؛ دانجلرء 4١911‏ تشيني وشمينكء 4191/1 بولدينج» 41915 روجرزء 
٠‏ ناش وفيمانديز-كيليء 987١؛‏ أونجء /1141). وعلى الرغم من تلك النتائج؛ فإنه 
لم ترّل الآراء القائلة بأن التنمية الاقتصادية تسهم في تحرير المرأة في البلدان الأقل 
تطؤرًاء واسعةً الانتشارء بل تعد أيضًا أحجارَ أساس رئيسية في مؤسسات مثل البنك 


1١11 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إن مفهوم استعلاء مكانة المرأة الغربية كرمز 
لاستعلاء مكانة الغربء مفهومٌ راسخ ومتأصّلء والآلياث المتناقضة التى تتسم بها مثل 
هذه المعتقدات باستمرار مثيرة للاهتمام في حد ذاتها. 


أساليب الرؤية والمقارنة: الشرق والغرب 
من الأهمية بمكان تفسير وإيضاح الأساليب التي يتم بها تسريب صور الثقافات الأخرى 
لوعي الشعوب؛ حيث إن هذه الأساليب تمثّ تعبيرًا عن طبيعة العلاقة بين الغرب والشرق 
ونفيمة لها عذلك وكما ذكرت: ف الفضل الكانر»فإن اللقارردة الكن. عقدتها ساتدرا:ثاناف 
(1543) - بين وصف عالِم/ مترجم مصري لرحلاته إلى المقاهي الباريسية في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشرء ووصف رحّالة إنجليزي للقاهرة إِنّان نفس الفترة - توضّح أن 
الكاتب يستطيع أن يخيّئ نفسه من المشهد الذي يصفه بصفته مراقبًا منفصلًا عنه. 
أى ربما يعكس الرؤيةً الموضوعية والذاتية للموضوع؛ فيذكر الرحّالة المصري انعكاسّ 
صورته في مرآة المقهى كجزء أصيل من المشهد الذي يصفه. وكما تشير نادافء لا يصبح 
تمثيلٌ هذا الرحّالة للثقافة الأخرى وسيلةً لإقصاء الذات عن الآخرء بل وسيلة للاندماج 
والتكامل؛* فيتقمّص الرحّالة المصري دور المترجم بين الثقافتين محاولًا إيجادَ النقاط 
المشتركة بينهماء بينما يرفع الرحّالة الإنجليزي المرآة ليعكس صورة المجتمع المصري 
دون أ ن يكون هى جزءًا من الصورة المنعكسة. 

وتقدّم ملاحظات ناداف مثالا مفيدًا لنمط ابتعاد الكتابات النسوية التي تتناول 
الشرق عن المقارنة مع الكتابات التي تتناول المرأة الغربية» «كما لى أن المرأة المسلمة 
تمثّل نوكا مختلفًا من الكائنات يخضع فقط لقوانينه وأحكامه الفريدة الخاصة يه» 
(رسام؛ تاريخ النشر غير معروف). لا شك أن تركيز المؤتمرات الأمريكية - التي تُقام 
حول الوضع العالمي للمرأة في المعتاد - على المرأة في العالم الثالث له مدلوله» وقد 
ند في كتابها الصادر عام 1177م تحت عنوان «الجنس والمزاج»» إلى 
المقارنة ضمنيًا بين دور المرأة غير الغربية مقابل الرجل في مجتمعها وبين دور نظيرتها 
في الولايات المتحدة. والتقليد الْمتَبَعَ في عالم الأنثروبولوجيا منذ وقت ميد أن يتم دراسة 
وضع المرأة في الثقافات الأخرى إلى جوار وضع المرأة في الغرب بأسلوب غير صريح. 

ترفظ كل مرق .مركا ايقن و]لدتون لذكوك ف كتاميها والمراة والاستضمان 1 ) 
بين أدوار الجنسين ووضعهما من جهة» والعمليات الاستعمارية الغربية من جهة أخرى. 
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الثقافة والكرامة 


وعلى الرغم من كتابتهما عن التأثير الواقع على المرأة جرّاء الممارسات الاستعمارية الغربية 
مع انتشار الرأسمالية الصناعية» فإنه لا يوجد مقال واحد يتناول الكتابات الضخمة عن 
الضحية الأولى للنزعة التصنيعية الغربية من النساء؛ المرأة 0 والأمر كيه يقد 
انعدامُ المقارنات الصريحة أحد عمليات السيطرة التي توحي بأن الوضع رغم أنه قد 
يكون سيًا هناء إلا أنه أسوأ بمراحل في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخَّر. وهذه 
المقارنة الدقيقة بين وضع المرأة الغربية مقابل الرجل في مجتمعهاء ووضع الرجل والمرأة 
في العالم الثالث, لم تّجِنَ حتى الآن؛ ولعلّ السبب في ذلك أن تحليل المكونات الأساسية 
لاستعلاء المكانة لدى الغربيين قد يشكل خطرًا على علاقاتنا بالعالم النامي. 
أما في العالم الإسلاميء فقد تَ مّ تحليل المكونات الأساسية لاستعلاء المكانة بنجاح على 
يد غرب توسعيٌ استعماريٌ» وقد 6 العالم الإسلامي منذ بدء الاصطدام الاستعماري 
مع الغرب على مواجهة المعايير الغربية للحداثة» التي غالبًا ما كانت نُفرَض عليه من 
الخارج. وعلى الرغم من ذلك فقد أَدَّثْ مساعي التحديث الداخلية والخارجية إلى ازدياد 
الاعتماد على الغرب وتعمّق هيمنته. وفي كتاب «النبض الإسلامي»», الذي قامت على 
تحريره باربرا ستواسر (1417١أ):‏ يحاول الكُتَّابُ التأريخَ للآزمة التى تنشأ عند اصطدام 
المتعلا» الكانة اق الحضازة الأسلامية شك كاناكى يندت بحوقر الأببلت فاته رانظر 
ستواس 114207 4) :إلا أن ستواشر حفالي بالرغم من ذلك في درجة التحدّي الذي يحابهة 
الإسلام؛ حيث إن العلمانية ذات حدَّيْنَء وينبغي أَلَّا د يقتصر التقييمٌ على التحدّي وحده. 
بل أن يشمل ردن الفعل كذلك. والأصولية الإسلامية» وفمًا للكُتّاب المشاركين في مجلّدهاء 
ليست برنامجًا بالمعنى الغربي للكلمة, كالبرامج التنموية مثلًا؛ بل يمكن تفسيرها كحالة, 
كبحث عن معنَّى إسلامي في سياق العالم الحديث: أي حركة موجَّهة نحو الارتقاء الذاتي 
(داخليًا)» وليس نحو تغيير الآخَرِين (خارجيًا) كما هو الحال في البرامج التنموية. 
ويعرض مقال «الأيديولوجية الدينية والمرأة والأسرة: النموذج الإسلامي» (ستواسر, 
17 ي) تأويلًا معاصرًا لدور المرأة المسلمة وحقوقها ومسئولياتها. وتدرس ستواسر 
دليلًا شهيرًا للمرأة المسلمة بقلم الكاتب المصري الشيخ الشعراويء صدر في القاهرة 
عام 1187م, مقَدَّمًا النموذج المثالي الذي يجب أن تُقيّم على أساسه حياة المرأة ومدى 
كونها حياةٌ إسلامية حقيقية. وعلى الرغم من أن المقال بالكامل يمكّل استعراضًا مذهلًا 
لاستراتيجيات السيطرة الداخلية» فإنني سوف أركّز انتباهي على استراتيجية استعلاء 
المكانة التي يستعين بها الشيخ الشعراوي. وتّرد في المجموعة المختارة التي تعرضها 


1١1 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


سواه إشا رات متكز كص مق فلن لفون ركد دنه وزيم تال مكل هن الإشارات 
لتقديم النموذج الإسلامي في أفضل صورة: أو للردٌ على النقد الاستفزازي الصادر عن 
الكريه أن بشاطة لاصلص السنرة” 
وتعرض ستواسر فيما يتعلّق بحقوق المرأة المقارنات التالية على لسان الشيخ 
الشعراوي: 
لقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقًا مدنية كاملة ليست في أي دين آخَّر؛ فالمرأة 
اليهودية كانت قبل الزواج تابعة الولاية لأبيهاء لا تتصرّف في أي شيء؛ ويعد 
الزواج تتبع زوجهاء وينصٌ القانون الفرنسي على أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط 
على الرجل أن تكون لها ذمة مالية مستقلّة عنه. 
ولو نظرنا لوجدنا أن الحضارة الغربية تُفقد المرأة خواصها. ما هى 
القواهى الأرل للانطان ؟ شكلة متهن :كم ' سعدا دفحيها , تتروج اللراة دي 
أوروبا تنسب إلى زوجها. ليس من حقّها أن تحتفظ حتى باسمها أو اسم أبيها 
أو أمها. ونتيجةٌ لافتتان «المقلّدين» بالغرب في أوائل النهضة الحديثة؛ عنَّ على 
النساء أن يُنسَى اسمهنء وقبلن أن ينسين أسماء آياكهن: وأسماء عائلاتهن, 
واتقوت الراء الكفدط حاسسها قط ة واج هذا ضمي اليد وال 3 
أنه في أوروبا وأمريكا تترك المرأة اسمها واسم أسرتها وتتسمّى باسم زوجها 
وأسرته. فأي حقّ وأي مساواة للمرأة بعد أن مُسِلَّب اسمها؟ ولكن في الإسلام 
زوجات الرسولء وهو أشرف الخلق وتتشرّف به كل واحدة منهنء لم يقولوا: 
مدام محمد بن عبد الله. لم يقولوا: زوجة محمد. ولكنهم قالوا: عائشة بنت أبي 
كر أ رحفضة يدت عمو احتفطق بأسنافمن وأسماء أنانوو: ولكك القرت 
لم يعط المرأةة أي حقوق لا في اسمها ولا في مالهاء ولكن الحرية التي أحدَّتها 
المرأة كانت يسبب الحرب عندما حِنَّدوا الذكور للحربء فاحتاجوا للمرأة لتحلٌ 
محلّهم في العمل المدني؛ فأعطوها بعض الحقوق؛ ليحصلوا على إنتاج عملها. 
سقراط مثلًا يقول إن المرأة ليست مُعدَّة إعدادًا طبيعيًا لكي تفهم شينًا 
في العلم ... ولكنها مُعَدَّة للمطبخ وتربية الأولاد. أفلاطون جاء ليعطيها قسطًا 
من التعليم» فقامت عليه الدنياء وقام الفيلسوف الساخر أريستوفان بتأليف 
رواية اسمها: «النساء المتحذلقات»: وتندَّر فيها على المرأة التي نالت قسطًا من 
التعليم. جاء بعده موليير الفرنسيء وألّفَ روايةٌ اسمها «برلمان النساء» أيضًا. 
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لقد قال الرسول له «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.» (ستواسرء 
/1١ب:‏ 1-517 ؟). 


ويدافع الشعراوي مرة أخرى عن النظام الإسلامي في تناؤله لقضية تعدّد الزوجات 
مو خلال القازنة مم الفرن: 


قلث كن سألني مرةً ونحن في أمريكاء وقد جاء لي بهذا الاعتراض - اعتراض 
تعدّد المرأة بالنسبة إلى رجلء وعدم تعدٌّد الرجال على المرأة الواحدة - قلت 
لهم: أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء؟ قالوا: هنا في بعض الولايات إباحة لليغاء. 
قلت: ماذا احتطتم لصحة المجتمع؟ قالوا: يُكشّف على المرأة التي تتعرّض لذلك 
كل أسبوع مرتين لضمان سلامتها وسلامة المتردّدينَ عليها من الأمراض. قلت: 
هل كشفتم على امرأة متزوّجة؟ ... قالوا: لا؛ لأنها لا تتعرّض إلا لماء واحد هو 
ماء الزوج ... لأن الخبيث من الأمراض لا يأتى إلا حين يتعدّد ماء الرجال في 
مكان واحد قلت إذن هرى اللسحين أباح :أن نكسل الراة ولع بقع أن يده 
البجاز سل اكداة ْ 

ثم قلث: إذا كنتم قد أرحتم الشباب فجعلتم لهم مكانًا يريحون فيه 
غرائزهم» فلماذا لا تجعلون مكانًا يجلس فيه شباب لتأتي الفتيات ليُرحن 
أنفسهن أيضًا من عناء الغريزة؟ قالوا: لم يحدث ذلك قط قلت ينذا الل على 
أن هذا يري بالمرأة (ستواسر /9/41١ب: .)581-58٠‏ 


ويشتطره الشهراوي ليشيز إل أن الأنهات من النساء يكمتعن بالإجلال والتحطوة 


المفكّرون الأوروبيون وجدوا الأبناء ينسون أمهاتهم, ولا يؤدّون الرعاية الكاملة 
لهنء فأرادوا أن يجعلوا يومًا في السنة؛ ليّذكّروا الأبناء بأمهاتهم؛ ولكنْ عندنا 
عيدُ للأم في كل لحظة من لحظاتها في بيتها ... إذن ليس هناك ضرورة لهذا 
العيد عندناء ولكننا أخذنا ذلك على أنه منقبة من مناقب الغربء في حين أنه 
| 3 


في أوروبا يترك الولد أمه تعيش في ملجاًء وأبوه يعيش في مكان آخَر. ولكن 
الإسلام أعطانا تكاتفًاء وعلى قدر حاجة الأبوين رنَّبَ الإسلامُ الحقوقّ (أمك ثم 
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أمك ثم أمك ثم أبوك) ... لأن أباك رجل؛ حتى لو تعرّضٌ للسؤال فلا حرج: 


إن استخدام الشعراوي للحوار المتداخل الثقافات من على بُعْدِ عبر الزمن لهو 
أمرٌّ يستحق التحليل في حد ذاتهء تمامًا مثل استخدامه للمقارنة كوسيلة للسيطرة. 
وتُعلّق ستواسر بأن الشعراوي يُعَدذّ شخصيةً إعلامية ذائعة الصيت» ومثالا للمناصرين 
المعاصرين للمذهب التقليدي الذين يعملون على إعادة تسليح المرأة المسلمة لتكون رأس 
الحربة في عملية بناء نظام اجتماعي يواجه أثرّ الغرب. والدافع وراء ذلك ليس موجِهًا 
بالصرورة كد الزاسمالية العربنة» يل هى رد فعل للتمارسات القوبية الفي قط من 
قيمة المرأة الشرقية» والتي تشجّع على التكيّف مع الأفكار الغربية بشكل أعم. وتتشكّك 
ستواسر في صدق النموذج الإسلامي الذي يُؤْصّل له في الصحف الشعبية» وهي مُحِقّة 
في زعمها أن تفسيرات القرآن مُجتهدة» وأنها تتباين في تفسيرها لمكانة الرجل والمرأة في 
الإسلام» ولكن ليست هذه النقطة الأساسية التى أستهدفها من ذكْر هذه المقتطفات؛ إن 
إن أهم ما تُبِيّنه هو أن الغرب يلعب دورًا مهمًا في التأصيل للنماذج الإسلامية للجنسين 
وفي المحافظة عليها؛ حيث تكتسب هذه النماذج شرعيتها من تضادها مع الغرب» خاصة 
عندما يكون ذلك الغرب بريريًا وماديًا. 

ليس الشعراوي بعالم دين ولا هى بثوري؛ بل هى رجل متدين يعمل على نشر 
أفكار حول دور المرأة في المجتمع المصري المعاصرء والنساء اللاتي يستمعن إليه يُوْمِنَّ أن 
النساء الغربيات عامةٌ والأمريكيات خاصةً لا يُعامّلنَ باحترام كفئة في المجتمع؛ فيْرَدُدن 
أن النساء الأمريكيات هن أدوات للاستغلال الجنسيء وَيُدَلّان على ذلك بصناعة الأفلام 
الإباحية التي تصل قيمتها إلى مليارات عديدة؛ إذ يُشاع أن النساء في الغرب مُعرّضات 
لحظ ل الاتتساب معيدة نونة عل مكتن لوطع ف القاهزة: ملكي ق هذا العلده مغرلا 
ممارسة زنا المحارم والعنف الأسري في الولايات المتحدة, ولا يُغقل أبدًا أن صورة النساء 
في المجلّات الأمريكية مهينة للمرأة. ونقابل نحن في الغرب كل ذلك بمثله؛ حيث تحوي 
وسائل الإعلام الأمريكية الكثيرَ من الآراء الناقدة لأسلوب معاملة المرأة في المجتمعات 
الإسلامية» كما أننا نقوم باستمرار بتشويه صورة المسلمين» ونسائهم: والتحيّر ضدهم: 
ونزع صفة الإنسانية عنهم» ووضعهم في قوالب نمطية موسومة بالرجعية (انظر على 
سبيل المثال فانون, 4١971‏ /1951). 
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غاليًا ما تصوّر هذه القوالب النمطية المرأة المسلمة كشخص مثير للشفقة ومُضطهّدء 
وغادة ها تُشَكل هذه القوالب التمظية من خلال التركيد عن نماطظ اخخلاق :معينة: فالمرأة 
المسلمة ترتدي الحجابء وهو يمثّل رمزًا للخضوع بالنسبة إلى المراقب الغربي؛ والمجتمع 
الإسلامي لديه هوس بمسألة غشاء البكارة» ويّصِمٌ المرأة التي تفقد عذريتها بالعار. وفي 
ذلك تشجيع على ازدواجية المعايير؛ إن تسيء المجتمعات الإسلامية للفتيات الصغيرات 
بأساليب مهلي مثل: الجّبرء أى الزواج بالغصبء أو الختان - وهو بتر جزء من 
الأعضاء التناسلية يُقال إنه يحدٌّ من الرغبة الجنسية لدى المرأة - ويُستَّكَل تعدَّدُ 
الزوجات وسهولةٌ الطلاق في إخضاع المرأة نفسيًا وماديًا؛ ويوجد اهتمام بالمسٌ الذي 
يتطلّب التعزيم لطرد الأرواح؛ والتركيز كذلك على الأسلوب الذي تتّخذه مقاومة المرأة. 

هذه القوالب النمطية لها تداعياتها السياسية؛؟ فالشرق الأوسط رجعيٌ ويستحق 
أن نزدري ثقافتة: وهو بحاجة إلى التحذيث: وفرض التحضّر أثناء ذلك. إن الشبكة التي 
كدو كلاق هنا مها مسكرى الإنشائنة :قي اللمنافة تقوم عن تطرتنا عيفد ماعل 
نسائها. والأسلوب الذي ثقيّم به مكانة المرأة العربية يُعَذّ أحدّ أهم عوامل السيطرة على 
الآخرين» والعكس صحيح كذلك؛ فالغرب أكثر تحضُّرًا بالنظر إلى وضع المرأة فيه وإلى 
حقوقهاء ولكن بحسب رأي محسن مهديء رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط السابق 
في جامعة هارفرد: 

تتعرّض المرأة الشرق أوسطية منذ فترة طويلة لأخبث حملة تشويه في تاريخ 

البشرية. حملة أَطلِقّت شرارتها في أوائل المنشورات الدينية المناهضة للإسلام 

(مهدي» /ا/61١).‏ 

ومن المثير للاهتمام أن نعرف في إطار هذا السياق أن النساء المسلمات يصفن 
أنفسهن بالعزة والفخرء ويأنهن مفاركات نَشطات في ثقافتهن؛ فهن رائدات أعمال في 
الدروفات التجارية والاخومن منديية: تلد تقر يك ميان و اكرام شك ماف تقاف 
وأدبية.“ فقد عيّنت كلية حقوق جامعة الخرطوم في السودان أول أستاذة حقوق بها 
قبل أن تبدأ كلية حقوق جامعة هارفرد في تعيين أساتذة من السيدات على الإطلاق؛ وفي 
عام ١٠11م‏ بلغت نسبة السيدات بين أعضاء هيئة تدريس جامعة الرباط في المغرب 
وكُنَّ يحصلن على حقوق متعلّقة بالأمومة وأجر ا للرجالء وهو 0 لم يكن 
متوافرًا في أي جامعة أمريكية, يمأ'فيها الجافعة إلقي أدكسس .يها آنا + شتخضنا. .ولكن 


1١18 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


النظر إلى الحجاب باعتباره رمرًا للخضوع فيه إغفال لملاحظة عالمة الأنثرويولوجيا 
مصر؛ إن لاحظّث أن: 


امرأة مصرية جديدة بدأت في الظهورء وهي متعلّمة وموظفة وليست من 
النخبة ومحجّبة. فالحجاب يمثّل جزءًا من حركة حازمة تحمل رسالةٌ قوية 
ترمز إلى بداية الجمع بين الحداثة والأصالة. 


تصير الهوية ذات صلة بأزمة المرأة؛ حيث إنها توفر لها إمكانيةٌ أن تكون مرتبطةٌ 
بتاريخها وثقافتهاء وأن يتم الحكم عليها من خلالهماء وليس على أساس معايير المرأة 
الغربية. 

وفكذا يضبيح تطؤر خضوع المرأة والحفاظ عل استذامته أمرين واضحين جليًا في 
كل من الشرق والغرب؛ فكلاهما خاضع لأنظمة أبوية مُسيطرة. ومجتمعاتهما يهيمن 
عليها الرجل بصورة صريحة» وتحديدًاء يهيمن على حكوماتهما الرجل. علاوة على ذلك 
تعمل المرأة في كلّ من الشرق والغرب ساعات أطول من الرجال كفئة بشكل عام؛ ويشكّل 
النساء والأطفال في كلتا الثقافتين الأغلبية بين الفقراء والمحرومين.” وعلى الرغم من أن 
كلتا المنطقتين تضم أيديولوجيات تُمجّد وضع المرأة فإن مكانتها الأقل في كلَّ منهما 
تبر بطبيعتها الناقصة عن الرجل. ويُرسَّخْ خضوع المرأة في كلّ من الشرق والغرب 
ترسيخًا مؤسسيًا ويُسوَّغ ثقافياه فيؤدّي إلى أوضاع تتسم بالانصياع والتبعية وقلة 
الحيلة والفقرء كذلك فإن أسلوب تأصيل الجنسانية في كلتا الثقافتين - الذي يتم من 
خلاله نقلٌ انطباع بمثالية الثقافة الداخلية مقارنةٌ بالثقافة الخارجية - يسمح للأفراد 
في كل من الشرق والغرب بالشعور بالاستعلاء على الآخَره مع تجاهل الصفات المشتركة 
بينهما. إلا أن المقارنة تتطلّب التحلي بالوعي المقارّن (نادر» )١115‏ الذي يبتعد عن 
المقارنات ذات الطبيعة الانقسامية» التى تعتمد على الاختلافات بيننا ويين الآخر كما 
دنه الاباك التعرفية والخريية عل حق سوال ذا فقن لين عل المقازكات يجان 
نقاط الالتقاء والتشابه بيننا؛ لأن عمليات المقارنة الانقسامية تنزع إلى إبراز الخصائص 
المميّزة لكل طرفء ولا تُظهر الغرب في صورة الطرف صاحب أعلى معايير الأنظمة 
التكنولوجية فحسبة بل وتبيّنه كذلك في مكانة أعلى أخلاقيًا وروحيًا. إن تطيل :جاك 
جودي )١19187(‏ للوصف الذي قدَّمه المؤرخ بيير جيشار (جيشارء /ا/191١)‏ للفرق بين 


11. 


الثقافة والكرامة 


البنيتّين الشرقية والغربية» وثيقٌ الصلة بالموضوع؛ حيث يصف أسلويًا في المقارنة تُدرَس 
فيه أوجه المقارنة» لا من وجهة نظر الشرق أو الغرب فحسبء بل من زاوية ثالثة كذلك؛ 
مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهكذاء ومن نقطة الأفضلية هذهء فإن الفروق التي 
يدّعيها جيشار لا تبدو طفيفةٌ وحسب (جودي. 1947: ».)١35-٠١‏ وإنما تزداد كذلك 
حساسيتنا تجاه طبيعة المقارنة وغرضها (ماركوس وفيشرء 1187). 


دور الأفكار في فرض السيطرة 
لعبت الأفكار دورًا مهما في الإبقاء على خضوع المرأة. وتعتمد السيطرة على لمرأة في 
الغرب اعتمادًا كبيرًا على مفهوم التقدّم؛ الذي يلعب هو الآخَر دورًا محوريًا في نشر 
أخقاظ" ضوع الراة العركة, :ونضكلن الفكرة الأساسية التي تشكّل مفهومّ م التقدّم في 
التغيير التصاعديء في حين أنه, في الواقع؛ تُعَدَّ الأدلةٌ المناقضة لذلك طاغيةٌ ولكنها ثُلاقَى 
بالإنكار في نفس الوقت. 

أصدرت اللجنة الفرعية المعنية بوضع المرأة في الأوساط الأكاديمية في جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي تقريرًا عام ١1917م,‏ ولاحظ الباحثون في هذه الدراسة المتمعُنة 
التفصيلية أن عدد النساء العاملات في هيئة التدريس ليس تصاعديًاء على عكس هيئة 
التدريس من الرجال. 


ارتفعت نسبة النساء العاملات في وظائف متدرّجة (العضوات بالمجلس الأعلى 
للجامعة) خلال العقدين الثالث والرابع» خاصةً بالنسبة إلى درجِتّي الأستاذ 
المساعد والأستاذ المشاركء ولكنها انخفضّت خلال العشرين عامًا الأخيرة؛ إن 
عادت نسبة الأساتذة من السيدات إلى "” كما كانت في العشرينيات» بالرغم 
عن 'كخطايها فنية كلذل اللنسيفينيات: أمانسية اللسافدة المشاركن مه 
السيدات فانخفضت إلى 75 مقارنةٌ بأواخر العشرينياتء غير أن مستوى 
الانخفاض في نسبة الأساتذة المساعدين من السيدات هو الأكثر لفنًا للانتياة؛ 
ةل يتجاور) عدن التساء حاليًا نسية 178 وكذة: النشية: تمقل, قصف الزقم 

المسجّل في أوائل العشرينيات» وأقل من ثلث النسبة خلال الفترة من ١554‏ 
6مه.. ويالفعل وصل عدد الأساتذة المساعدين من السيدات حاليًا إلى 
7 سيدة فقط؛ أي نفس العدد في العشرينيات تقريبًاء بينما عدد الأساتذة 


نل 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


المساعدين من الرجال 0١"٠؛‏ أى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته السابقة (سكوت 
إيرفين-تريب وكولسونء .)1137١‏ 


وقد تحطَّمْتْ تقديرات الكثيرين من بيننا ممّن قرءوا هذا التقرير عن وضع عضوات 
هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا ببيركي؛ إذ كان تصور أن التقدّم يتطوّر باتجادٍ 
تصاعديٌ مترسّخًا في عقول الجميع: لقد بَدَا دومًا أن الأمور في تحسّن. 97 

ولكن ماذا كانت أهمية فكرة التقدِّم التصاعدي؟ ما دام المرء مقتنعًا بأن الأمور 
أفضل مما كانت عليه سابقًا (النموذج التصاعدي) فسوف يشعر بالزاحة ويقل النوقن. 
ولكن من جائ ب آخر يحب أن تكون اللابالاة السياسية متوقعة؛ وفكذا يُسْتَخدْمْ النموذج 
التصاعدي كأداة للسيطرة. أما الفريق الذي يرى أن وضع المرأة عبارة عن ساحة يحقّق 
فيها المكاسبّ تارةً ويتكيّد الخساكرٌ تارةً أخرى: فهو الأقرب: إل الواقفية: وتم جالة 
اللامبالاة السياسية في الولايات المتحدة اليوم وصفًا للحالة الذهنية للعديد من النساء 
اللاتي يرين أننا حقّقنا مكاسبّء وأن هذه المكاسب لا يمكن خسارتهاء بينما يتصرّف 
الأخروة :ومن كدي االؤسساف المسيظزة كان وضع الزاة قن يملق مدنا مفرهًا خلال 
فترة زمنية قصيرة للغاية منذ ستينيات القرن العشرين. من جهة أخرىء يدَّعي آخرون 
في الإعلام والأوساط الأكاديمية أن المرأة خسرت أكثر مما حقّقت في بعض المجالات منذ 
ستينيات القرن العشرين» ويوجد دليل على حدوث انحدار مشابه في وضع المرأة بعد 
حصولها على حقٌّ التصويت في الولايات المتحدة (كنودسن؛ 1575). 

عام 1179م نشر عالم الاجتماع دين كنودسن من جامعة بوردو مقالًا في دورية 
سوشيال فوريمز بعنوان «وضع المرأة المتدهور: أشهر الخرافات وفشل التفكير الوظيفي». 
ويوضح كنودسن في المقال كيف أن وضع المرأة قد تدهور في الولايات المتحدة خلال 
الخلاتين عامًا الممتدة من ٠15١م‏ حتى ١٠197م,‏ كما يتبيّن من الوظائف والدخل والتعليم 

شرات على ذلك. ويزعم كنودسن في دراسته أن وضع المرأة مرتبطًٌ بوضع الرجلء» 

وأنه ينبغي مقارَنةٌ أيّ تطؤّرات إيجابية واضحة في وضعها مع التطورات الإيجابية التي 
تحتفت للرجل ف نفس الجال. وق هد ق .معظم الخالات أن مكاست الرجل توين 
بفارق كبير عن مكاسب المرأة بمرور الزمنء وأن المرأة قد عانت من تدهور وضعها. 

ويشير كنودسنء. بجانب النتيجة التجريبية الأساسية لدراسته» إلى ملاحظتين 
إضافيتين تثقيفيتين» يطرح أولاهما في صيغة تساؤل: «ونحن أمام هيكل معياري رسمي 
ينادي بالمساواة» وما لحقه من تعزيزات في العقوبات القانونية» ماذا يمكن أن تكون 
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الثقافة والكرامة 


التبريرات المتاحة لتفسير هذا الدليل على التطوّر التصاعدي الواضح لانعدام المساواة؟ بل 
وأكثر من ذلكء ما هو تفسير عجز العلوم الاجتماعية المستمر عن فضح هذا المنحى؟» 
(كنودسن. 1939: .)١19١‏ بينما يصف في ملاحظته الثانية أنماطً التفكير التى تبرّر 
مصادرّ وسُبْلَ إبقاء عدم المساواة المؤسسية؛ فيما يتعلّق بتلك الأدوار التي يُعتّقّد أنها 
الكذواي الكلاضنة للوخل والزاة.,' ويتدمى. كتودسن إل أن #«الطبيعة: الحايظة الوم 
الاجتماعية الحديثة قد أسهمت هي الأخرى في هذا التطوّر من خلال تبني منظور فرديٌ 
وشيفكة التفشيزات الوظيفيةة 48 0١‏ ثم يستطرد قاكلًا: 0 


بالنظر إلى القناعة التي مفادها أنه ليس من حق المرأة مناقسة الرجل في 
اشع للوظتافف “كلق امزآة وأضححات العمل مقا قودة تفمدق من كلقاء 
تفميها :: ويترك فل ذللهداستفرارية الافتقاة دآن المساواة بين التحتسن :قافنة 
بالفعل» وأننا لا نحتاج إلا إلى بعض الجهدء وهو ما يعزّزه علماء الاجتماع 
(5و9ا١:‏ ؟195). 


وقد أطلعني كنودسن في اتصال شخصي أنه لاقى صعوبةٌ في العثور على دورية 
علمية تقبل نشرٌ نتائج بحثه. إما لعدم تصديق صحتها وإما لبداهتها؛ إن يَعلّق علماء 
الاجتماع في حبال نفس العقلية السائدة في ثقافتهم؛ وأكثر بالذرائع التي ستُطرّح لتبرير 
عدم نشر أعمالهم إذا ما حاولوا أن يهدموها كما فعل كنودسن. وهكذا سوف تظل 
السيطرة الراهتة عل اكرأة قائمة دون بتكدين 


استغلال الثورة في السيطرة على المرأة 


لا يمكّل الوضع الراهن الهدفٌ الذي تسعى عمليات السيطرة للوصول إليه على الدوام؛ 
بل تسعى الكثير من الحكومات الثورية إلى العكس؛ إلى تغيير الشكل التقليدي للتحكّم 
في المرأة في إطار تحويل قبضة السيطرة من العائلة إلى الدولة» مع تغليف استراتيجية 
استعلاء المكانة باستراتيجية الحداثة - وهى إحدى صور التقدُّم - عن طريق الهندسة 
القانونية في بعض الأحيان. 

أصدر جريجوري ماسل )١191/(‏ أستاذ العلوم السياسة الأمريكي مقالًا كلاسيكيًا 
بعنوان «القانون كأداة للتغيير الثوري في بيئة تقليدية», وصف فيه المحاولات السوفييتية 


١ 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


عبارة عن محاولة متعمّدة لإثارة والتأثير في: 


التوترات بين الجنسين وبين الأجيال؛ ما من شأنه أن يُسهم في إحداث ثورة 
في أي منظومة تقليدية للقيّم والعادات والعلاقات والأدوار» انطلاقا من الخلية 
الأساسية المكوّنة لهذه المنظومة؛ وهى الأسرة المسلمة الأبوية الممتدة :١157/(‏ 
.)١195‏ 


وعلى الرغم من فشل التجرية السوفييتية» فإنه - ويعد مرور بعض السنوات - 
جاء نظام ثوري آخر بتجربة مشابهة تحت مظلة إسلامية» وهو النظام الليبي بقيادة 
مُعمّر القذافي. ويبدو أن تجربة القذافي كانت أنجحٌ من تجربة السوفييت في تدمير 
مجموعات دعم المرأة» بالإضافة إلى تحطيم منظومات القيّم التقليدية. 

وقد أجرت صِدَّيقة عَرّبي دراسةً مبدئية حول التغيّر الطارئ على أسلوب السيطرة 
غن المراة فق الحتجم اللندى نوات أمها كد فياك يتاك شبعيفاكة المراة«اللونية وكماق 
التغيير لزغ واستخدمت ١ق‏ ذواسكها :تماذة وكالنة لزراية كانه المتمترة للمرأة فق 
المجتمع الليبيء من خلال المقارنة بين تجربة الأمهات وفتياتهن في نقاط مختلفة على 
مدان جيلين؛ إذ كان مولد الأمهات في عشرينيات القرن العشرين: بينما البنات من مواليد 
أواخر الأربيعينيات وأوائكل الخمسينيات من القرن نفسه. وتبدأ الباحثة دراستها 2١9145(‏ 
١-5؟)‏ بملاحظة أن: 


التغيير في مكانة المرأة لا يُعَذّ عملية تحوّلٍ من أسلوب الحياة التقليدي إلى 
الحداثة» بل هو تحؤّلٌ من الأسلوب التقليدي إلى الاغتراب. والمقصود بالاغتراب 
هنا ذلك الوضع الذي يفقد معه الهيكلٌ الثقافي للمجتمع القدرةً على توفير 
سيل للاندماج» وخلق تجارب جديدة ذات معنّى. 


وتشير كذلك إلى أن التغيير الاجتماعي في المجتمع الليبي: 


انتزع من المرأة مكانتها القوية المستقلة, وأدّى إلى إحداث حالة من التبعية 


والخضوع 0 تصورَ مكانة المواك ومكانة بناتهن 


والاقتصادية الأوسع نطاقاء المكوّنَّة لخبراتهن والمسيطرة عليها. 


١ 


الثقافة والكرامة 


أدَّى اكتشاف النفط في نهاية عام 1154م إلى ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية؛ مما 
حوّل المجتمع الليبي من مجتمع يغلب عليه الطابعٌ القروي بنسبة “7١‏ عام 1555م إلى 
منامة يكل غليه الظانه الحضري بنسبة “8١‏ عام 1979١م.:‏ كما أتى بأعداد هائلة من 
الأحاني لل ةلتهاق بالحمل لد شركات التق .وقد طخكن التفؤيز الطارعة عن التسساء 
الليبيات» وفقًا للباحثة» في تحؤلهن من سيدات محجّبات قابعات في بيوتهن» إلى شابّات 
يُوقديق أحدك الضيحات القربية» وَيَقَدْنٌ شيازاتهق: ويعظن هازج متاذلمق في المكاقب 
والمدارس والمصانع والمستشفيات» ويلتحقن بالجامعات وبالجيش. 

وترى صِدّيقة عَرَبِي أنه توجد ثلاثة متغيّرات لعبت دورًا مهما في توسيع نطاق 
حقوق المرأة والتزاماتها أو تقليصها أو إعادة تعريفها؛ وهي: تأثير التعليم المؤوسسيء وأثر 
ظهور الأسرة النواة (وأضيف عليها مفهوم «ارتباط الأزواج»)» وأخيرًا تأثير عمل المرأة 
خارج المنزل. ونين صِدّيقة من خلال فحْصٍ هذه المتغيرات كيف يتم هيكلة خضوع 
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المرأة مؤْسّسيًا حتى تُقيّ بمواقف الانصياع والتبعية والعجز؛ فالمدرسة مثلًا تعني توقفّ 
العائلة عن توفير الإطار الأوّلي للتنشتة الاجتماعية» ويترتب على ذلك فقدانٌ تجربة الحياة 
العاظية القن كانت القماء من متكظلت اللمان فيا دلنها فق السار .و تكسي محفيفات 
الأقرامق الدرطة أهمية ف هاه التدياة كاوج إطان القدرة: ,وتشمل هله الفملية قزاءة 
الروايات العاطفية. ويركّز هذا النوع من الروايات على مبدأ البحث عن الهوية الفردية 
والحرية الشخصية بعيدًا عن ثقل القيود العائلية والمجتمعية؛ كما تُمجَّد الروايات النمط 
الغربي في الزواج وتركيزه على الرفقة والنشاطات المشتركة, وتتناسب تمامًا مع النقلة 
إلى شكل الأسرة النواةء التي تّعَدٌ في حد ذاتها أحدّ مآلات ارتفاع معدل الهجرة الداخلية. 

عير [3: لوي هذه الوتكية: (الكثرة )"الدرحمة المدميرة لها مس مزووها قصالم 
المرأة الليبية وفقًا لصِدَّيقة عَرَبِي. فبالرغم من أنها مكوّنة بحسب النسق الغربيء فإن 
جوهرها كان شرقيًا؛ فظلت العلاقة بين الأزواج والزوجات تنزع إلى الافتقار إلى وجود 
الاهتمامات المشتركة والروابط العاطفية التي تُعَدَّ أهمَّ ما يميّز ارتباط الأزواج على النحو 
الغزثي: الثال: ولع تتمكن من اركرعة الإيمان يأن الرندل اللي بضفة أساسية مرقيط 
بأمه ارتباطًا وثيقًا. علاوة على ذلك: كان العيش في نطاق الأسرة النواة يعني التخلّي 
عن العُصَب النسائية التي شكّلت مصدرًا للدعم المتبادل والتفاهم والرفقة: التي كانت 
جميعًا مهمة لجيل الأمهات. وتزيدنا صِدَّيقة عَرَبِي بأن الانعزال عن شبكات العلاقات 
الشخصية للتضامن النسائي قد غيرَ وضع المرأة من الاستقلالية إلى التبعية وإظهار 


١ 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


الانضياع للزوج» :ومكن' اتعزالٌ. المرأة التاح عن ضتبكات العلاقات: النسافية الرجل من 
فرض سيطرته الكاملة عليها. وتنقل الباحثة (1145: 7؟) عن الأمهات اللاتي يشعرن 
بمعضلة بناتهن قولّهن: «لقد كنا حُرّات ... نذهب حيث نشاء ونزور مَن نشاءء لم نكن 
ووكا قضكه رحفة لمجال كمالك «تساء البو 

صار الرجال يتخذون قرارات في أمور منزلية كانت مقصورةً على المرأة دون 
الرجل؛ وصارت النساء يعتمدن على أزواجهن لضمان وضعهن في المجتمع. وقد أرست 
هذه التغيّرات الأساسّ لعلاقة تتسم بالطبقية بين الرجال وزوجاتهم؛ وتتناقض مع 
العلاقات التقليدية القائمة على المساواة» والناتجة عن تقسيم العمل بين الرجل والمرأة 
بطريقة قائمة على التكائف. 

ثم تؤكّد صِدّيقة عَرَبِي وبشدة في تقييمها النهائي لما يعنيه عمل المرأة الليبية خارج 
المنزلء على فقدٍ المرأة لقوتها وسيطرتها على حياتها؛ حيث عزَّرَ خروجُها إلى العمل 
من سيطرة الرجل عليها بوصفها زوجةٌ عاملةٌ. والجدير بالذكر أن تحكُمَ النساء في 
ممتلكاتهن في جيل الأمهات كان قائمًا على أُسُس مؤسسية؛ بينما في جيل بناتهن «يُسمّح» 
للنساء بالعملء ولكن مع الاستمرار في تحمّل مسئولية المنزل والأطفال كاملةٌ ويتحكّم 
الرجالٌ في موارد زوجاتهم المالية وفي تعريفهن لأنفسهن."” 

لقد تضافرت عوامل التعليم والأسرة الصغيرة والعمل خارج المنزل في الحالة الليبية 
لتصير معًا عمليات فرض سيطرة: تحدٌّ من نطاق الخيارات المتاحة للمرأة. وتفرض 
علدا جمعلات. سان عليها نعلا بمفردها من دون تعزيز مجموعات الدعم النسائية. 
هذا كله إلى جانب التغيير الذي يطرأ على صورة الأم في أعين أطفالها: 

كان لتغرّر النمط الكامل لشبكات العلاقات الاجتماعية أثره على عملية التنشكة 

الاجتماعية للأطفال؛ حيث يفقد الأطفال المعزولون مع أمهاتهم رابطتهم بتلك 

التجمّعات المتعددة الأجيال: التى كان لها دورها المهم في عملية التنشكة 

الاجتماعية منذ جيل واحد :.. [والتي] كانت تعرّز من إحساس الأطفال 

بالمكانة العالية التي تتمتّع بها أمهاتهم.. وضارت أنشطة آأخرئ فذل الذهاب 

إلى النوادي الرياضية والأنشطة الكشفية هي المكونات الجديدة في عملية 

التتشفحة الحدتها حر وسكد| أحنيحك تطارة الظافل: لكيه فقدة د فقط عل انان 

طبيعة علاقتها به وبالأب (صِدَّيقة عَرَبِيء 571:1944).!! 
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يحدث أحيانًا أن تُوجّد أنواع مختلفة من المنظومات القمعية بعضها إلى جانب بعض؛ 
بحيث يصير ممكنًا مقارنة حياة المرأة في المجتمع الريفي من ناحية (أيى لغدء )١91/47‏ 
خ الت ككون اف سياية الأب والجكوة ونه مفمن فق بإطوها بالتضاقن الششافي الى 
بضائف فيه العمل انق االحدسدية الاح وهياة الراة و شويع الفضرى يمن 
ناحية أخرىء التي تعيش في ظلّ أوضاع إسلامية صارمة يتوق فيها الأزواج (إلى جانب 
الك والاخوة)امهمة تحنارة المرأة والسيطرة علدهاتوق تدع 'الخكي التشائرة مقاوهذها 
لهذه "الشيظزة [الترك ببناا وقت الو 1544 ): #ذله خنذن قوانن الذوك 
القومية الحديثة على أن تقوم الدولة أيضًا بحماية حقوق المرأة. ولكن هناك أيضًا 
القوانين غير المعلّنة للمحدثين أو رائدي التطوير الذين تقضي منظوماتهم على مجموعات 
الدعم النسائية (جوزيفء 5/7١؛‏ رسامء .)١1187‏ والذي يحدث أن بعض النساء يقعن 
فريسة كفن الصوافك قمعا ق كل هن كذ المتطوماف وقاعة هقفاوي هدلت الوم 
اللاتي يواجهن أشدّ صور تطرَّف السيطرة الذكورية في الشرق والغرب شكلَ الحركات 
الإسلامية» التي تُتّكَ كملان يُحَتَمَى به أى كوسيلة لاسترداد سيطرتهن على حياتهن. وفي 
حالات أخرى يقمن بالجمع بين أساليب المقاوّمة ومجموعات الدعم من كلّ منظومة, 
ويعشن حياةً جديدة من اختيارهن لا يكون الرجال طرفًا فيها في الغالب (جانسن, 
لامكا ). 

وقد أكّدَت نيكي كيدي (191/5: )١5 ١-5175‏ على الحاجة إلى توسيع نطاق الفهم 
التاريخي والمقارن لتجربة المرأة الغربية والشرقية: 

لم يكن التحوّل إلى أسلوب الحياة الحديث المتأثر بالغرب تحوّلا تقدّميّا يسيرًا 

بالتفيبة إن اللرأة :فق "الشرق: الأوسظ: ويستخدم الكثير هن الكجاتدة -والعاماء 

تعبيرَ «التحديث» كمرادف بسيط لتعبير آخَّر ينضح بالتعصّب العرقي هو 

«التغريب»», محافظين على المعنى الضمني الذي يُلمّح إلى أن الحداثة في الأساس 

هي عملية تقدّمية تسير في خط مستقيم؛ وترتقي بأسلوب حياة الجميع إما 

فورًا وإما خلال فترة قصيرة للغاية ... ولا يجوز أن نتوقّع أن يكون ردٌ 

القجل رادا بالكبرورة فنما تعلق نيما إذا كان الكاخي القريي» أو الحدافة قد 

أدّى إلى تحسين الأوضاع أى تدهورها حتى بالنسبة إلى فئة أى جماعة واحدة. 


1١1 


الاستشراق والاستغراب والسيطرة على المرأة 


فقيما نتملق بالتساة! تحه الهيحف: فى أورونا الغوبية اذى ظهوز الرأسمالية 
في القرن السابع عشر إلى إزاحة المرأة عن العديد من المهامّ ومصادر الدخل 
الإنتاجية التي كانت من نصيبها منذ العصور الوسطىء ولكن القرن ذاته 
شهد كذلك ظهور أولى الفكر النسوية وتقدّمها كوجه آخّر من أوجه ظهور 
الرأسمالية ... وبالمثل كان أثر الرأسمالية الغربية والمحلية في الشرق الأوسط 
ذا وجهين ... حيث فقدَثٌ أعدادٌ من الفلّاحات والبدويات والحرفيات في المدن 
دورّهن الإنتاجي تدريجيًا؛ نظرًا لأن السلع التي كُنَّ يصنّعنها صارت تُشترى 
من منتجين خارجيينء على الرغم من أن فئة ضئيلة من منتجات النساء .. 
راجت رواجًا كبيرًا. 


علاوة على ذلك: تشير كيدي إلى أن الرجال الشرق أوسطيين الذين كانت تريطهم صلاتٌ 
برجال الأعمال الغربيين وأرادوا أن يُوصّفوا بالحداثة, دعموا مطالب المرأة بالتحرّر عندما 
كان التحرّر يعني الحصول على تعليم حديث والتخلي عن الحجاب وتحقيق حياة مهنية 
ناجحة. وهكذاء تدريجيّاء بدأ يظهر اختلاف بين أسلوب حياة النساء من الطبقات ذات 
الدخول العالية والمتوسطة:ء والنساء الحضريات مَن ينتمين إلى الفكات الأقل دخلا اللاتى 
لم يَرَ رجالهن أيّ ميزة في تغيير أسلوب الحياة التقليدي. ١‏ 

وبينما انبرت كيدي في وصف تطوّر طبقات مختلفة من النساء في الشرق الأوسطء 
كل قن و ا ن الغرب يضم مجموعات متعدّدة من المهاجرين بما قد يؤْدّي إلى 
خلق وضع قد تجد فيه امرأة ما نفسّها عالقةٌ بين منظومتين أو أكثر من منظومات 
إلخضياغ الراق كفا قخالة سسيذة أمريكية ين :أضل معشيكى مكروجة مق وجل مصترئ 
وتعيش في الولايات المتحدة» في إطان أسرة 'دواة' متتعؤلة -ودوض أي ارتباط بمجموعة 
تضامن: شساق: ومكذاة ,وتوا لانتقان منظودات: ضام الزأة :فق الراكق الفضيرية 
وَفَظوً العواب. حزكاف مقاجوة لهموعاف :دعم اللزاة (الثن غادة :ما تكون بمتاضلة فى 
البيئة المحلية ويصعُب اكفازي ). وللكتففان الواسم اليه القواة التمؤلة» فإ أوقناء 
المرأة تتدهور في كل من الشرق والغرب. وربما كان عالم الأنثرويولوجيا إيفانز بريتشارد 
(ق إيكن وليكوكء 1544) منصييا غكدما أكد عن أنه يضرف القن عن التختلافاهت 
«في جميع المجتمعات كانت السيادة دومًا للرجل» ولعلّ ذلك يزيد وضوحًا كلما ارتقت 
الحضارة.» إن أسلوب صياغة إيفائز بريتشارد للمسألة مشيّعًا بالتناقضات التي تطرّقنا 
إليها سابقًا؛ فلو كان التقدَّم تصاعديًاه لكان وضع المرأة في تحسّن مستمرء ويُقابّل أي 
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دليل يُثبت العكسٌ بالانتقاص من قدره أو إنكاره أو يتم التعامل معه من خلال تحويل 
الحوسة إل صورة المرأة في الثقافات الأخرى. إن الإدراك السليم للأمور يقول بأن أي 
تغيير يكون تصاعديّاء وأن الوضع لا بُد أن يتحسّن. ولكن» وكما أبديثُ في سياقات أخرى 
(نادرء /1941)» قد تسهم المقارنة الصريحة بين العالّمين الأول والثالث في التخفيف من 
سطوة أيديولوجية تقد تقدّمِيّة معيّنة بما يتيح رؤية ما يحدث على أرض الواقع بدرجة أعلى 
من الوضوح. وربما يتيح لنا التركيزٌ على المأزق المتشابه الذي تواجهه المرأة في الغرب 
والشرق على حدَّ سواء؛ اكتشافّ مصادر للانحياز لم تَرَنْ محجوبةٌ عنّاه ويحضرني هنا 
مثالان لهذا النوع من المقارنة. 

في دراسة بعنوان «الخضوع والسيطرة الجنسانية: نظرة مقارنة لقضية السيطرة 
على المرأة» تبحث جيتا . يسن (1184) أثر السيطرة الجنسانية على مكانة المرأة في الأسرة 
والمجتمع وسوق العمل قي كلَّ من الهند والغربء وتُّفرّق سن في دراستها بين الأسلوب 
المباشر - أى غير المتعلّق بالعمل - للسيطرة الجنسانية في الهندء وأسلوب الغرب الذي 
يتسم بابتعاده عن الطابع الشخصي ويتعلّقة بالعمل. ومع انتشار الثقافات انتهى الأمن 
بوجود النمطين في الهند. ثم تشير كل من لورديس بينيريا وجيتا سن (1581: 85؟) 
ف :مقال فاق بتناول. دو المزأة .3 الضيمية الاقتصادية. إى أن «تكديس رامن أكال قد 
يُضعف الأنماط التقليدية للسيطرة الأبوية على المرأة» ولكنه يقدَّم أنماطًا جديدة»؛ ففى 
جنوب شرق آسيا - على سبيل المثال - «اسَتَبِآت السيطرة الرأسمالية بالسلطة الأبوية 
داخل الأسرة. واتخذت أنماطًا أبوية؛ حيث تتحدّد حياة الشابات وسماتهن الجنسانية 
بناءً على السياسات التى تتبعها الشركات في ضبط العمالة» (بينيريا وسن: :198١‏ 584؛ 
انكظن كزلك أرقي 1571 علاوة بعل الله قم كوؤدىدوما80ههرة الرحال إلى :متخ الرأة 
مساحةٌ أكبر من الاستقلالية في مجال ممارسة زراعة الكفافء. ولكن مع نقص الأراضي 
دشا وضع عدي تتكل فيه النمناغ عل الأحراء مق الوستال: 

تنتشر أيديولوجيات ومنظوماث إخضاع المرأة مع تقنيات الإنتاج الغربية» وقد 
تنبّة أساتذة الحركة النسوية - كما سبق أنْ أشرث - إلى آثار الاقتصاد العالمى 
على حياة المرأة. كما تنيّهوا كذلك إلى أهمية التقنيات البرمجية؛ حيث تلعب متطونات 
الأفكار التى انتشرت مع تصدير البضائع وتقنيات الإنتاج الأمريكية دورًا مهما في نشر 
كلانه لكات إخضاع المرأة؛ مثل 0 النواة المنعزلة» ومفهوم ارتباط الأزواج» والنظر 
إلى الأم باعتبارها خادمةٌ». ومفهوم أن العلاقة الثنائية التي تربط بين الأمهات ويناتهن 
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تتسم بالعدائية بشكلٍ ما بطبيعتهاء وليس التعاون (نادر» /11417)؛ ومن ثم كان الخيار 
المثالي بفصل علاقة الأمهات ببناتهن هى الأنسب للحراك الاجتماعي لدى الأمريكيين» وفقًا 
ليفكن الكُنَاب فحن أن :ترابظهما يمذل عاتقا أمام هذا التحراك (لى :)١1156‏ هذا 
علذوة عن أن.الفصضل وين الأمهات :ويكاتين قن تناضت تمع "تموتج ازشباظ الأزواع: وقيما 
يلي سوف أبيّن كيفيةٌ تطبيق هذه الأفكار في كل من الشرق والغربء مع ذِكّْر مزيدٍ من 
الامكلة مزق دراشاح إكتؤجرافية متخظلفة: 
وأبدأ بدراسة بعنوان «تبديل الحجاب: المرأة والحداثة في شمال اليمن» (مخلوف, 
5) حول المرأة في مجتمع تقليدي وطبقي ومعقدء ولكنه منعزل. تتناول الدراسة 
قفو الأديولويضاث» والفضسل دين الحسو: وممارساف: ارعذاء الحتحان» .ؤقوة المراة مكنا 
ثورة 1577م في شمال اليمن. 0 كارلا مخلوف, صاحبة الدراسة» التغيّراتِ التي 
نتجت عن الحداثة؛ مشيرةً إلى أن السر وراء تغيّر وضع كرأ مكل قانتعال علدقة 
التضامن في حياة المرأة من النساء إلى الأزواج, أى بتعبير أكثر تحديدًا الانتقال من العلاقة 
الثقافية تبيخ الأبهات مويتانوق إل للحلدمة القاقية بن الوجال وتوخاكيم الذي تددم 
فيها" الو تدرمكة اكت مو اللكيطاراة ومع كز ل قوم الحا رجاو انشع الدمص ندا 
الننفيون 3 "الاحتفال بع الأ (ولكن لا ممتفلون يفيك الآن) :وف هذا إشارة إل تاهوة 
دور الأم؛ لما في عيد الأم من تضخيم لدور أقل أهميةٌ تقوم به المرأة؛ نظرًا لازدياد اعتماد 
الفساء عل أزواجهن بذلا من أظفالهن لضمان رغايتهن في المستقيل ووشنعهن الحا 12 
فضلًا عن ذلك تعمل المرأة اليمنية على اكتساب أسلوب الحياة الغربي» وسوف 
تتمكّن بفضل هذا التغير من التمتع بسلطة أكبر على حياتها الشخصية» فيما يتعلّق 
00 تويك كنا ذه عل اسيل الخال ولكن الشاهن ت كما فقن دراسة مكاوف ند 
ن المرأة تستبدل الفردية والاعتماد المتزايد على زوجها بالتضامن مع عائلتها وغيرها من 
بنات جنسهاء ومن ثم نجد المرأة حاليًا ممرّقة بين نموذج جديد للارتباط بالزوج؛ ونمط 
تقليدي يقوم غل الارتباظ مالأم.وأقازيها النساء: كذلك فإن تمونج الفصل :بيخ الأمهات 
وبناتهن ونشْرّ مفهوم ارتباط الأزواج» لا يتناسبان مع الحراك الاجتماعي للرجل اليمني؛ 
على خلاف النقاش السابق حول ملاءمته لأنماط الفصل بين الوالدين والأبناء في المجتمع 
الأمريكي (لوء 1184)؛ حيث ستزيد هدر الرحال المنيية العجلمك خفن :ورادهة 
زوجاتهم وأطفالهم - من أعداد الى النواة المنعزلة مع غياب الأب. 
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ولعلّ إدراك كيفية الضغط نحو تعميم مفهوم ارتباط الأزواج والفصل بين الأمهات 
ومتافهق ف الغزيد نقد اموا مق )| للحمماى عنما رلك أو اأطفان كفت ادوس ل عامعة 
كاليفورنيا في بيركلي» ولم تكن الجامعة تمنح إجازات خاصة بالأمومة» وكنت قد وضعتٌ 
طفلي قبل ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي؛ فحضرّث والدتي لتقدّم لي يد العون 
واستّقبآت والدتي على مدار الأسابيع الأربعة الأولى من زيارتها وإقامتها معي بأربع 
تحيات متتابعة: «مدام نادر» لطيف منك الحضور إلى هنا!» ثم «مدام نادرء أما زلتِ 
هنا؟» ثم «مدام نادرء مَن يعتني بالسيد نادر؟» وأخيرًا: «متى ستغادرين مدام نادر؟» 
وجاءت ردود والدي ووالدتي بسيطة ومُعبرَة عن البنية الشرقية للمجتمع: «لورا ابنة 
السيد نادر أيضًاء وسوف أبقى ما دامت تحتاجني.» بينما قال والدي: «هل هم بالحماقة 
ليظنوا أنني لا أستطيع الاعتناء بنفسي» بينما لورا قد وضعت طفلها للتقٌ وهي تُدرُس 
في الجامعة بدوام كامل؟» كان من «الطبيعي»؛ من وجهة نظر المقتنعين بمبداً ارتباط 
الأزواج والفصل بين الأمهات وبناتهن» أن يحضر الزوج ولادة أطفاله؛ بينما لا يُسمَّح 
للجدة بالمجيء. 

في الواقع» توجد مرحلة أخرى سابقة لحدث الولادة الذي تمرٌ به الابنة» يتم فيها 
التأكيد على ضرورة الفصل بين الأم وابنتها في الولايات المتحدة؛ ألا وهي مرحلة الالتحاق 
بالجامعة. فعند دعوة الآباء لزيارة أي كلية على مستوى البلاد» فإنهم يُنصّحون بضرورة 
التخلي عن رابطتهم بأبنائهم؛ إِنْ هم أرادوا لأبنائهم أن يشبّوا ويصيروا ناضجين (كوبيرن 
وتريء .)١11/88‏ وهكذا يُوصَى الوالدان بالانفصال عن أطفالهما في مرحلة مبكرة» علاوة 
على ذلكء لا تواصل الكليّات الوصايةٌ على الطلاب من خلال وجود مشرفات مثلًا في 
المخادع للاطمئنان على «الفتيات»؛ انطلاقًا من القناعة بأن استخدام أشخاص يقومون 
مقام الأهل صار أمرًا عتيقا. 

إِنَّ أدب الأنثرويولوجيا حافلٌ بأمثلة على النتائج المترتبة على الانفصال عن الأهلء 
متمئَّةٌ في صعوبات تواجهها العلاقات الأسرية, وثمن فادح يُدمَع مقابل هذه العلاقات؛ 
حيث يحدث صَدعٌ في عملية نقل الثقافة النسائية من جيل لآخّر عند انفصال البنات 
عن أمهاتهن. ولهذا تبعاث خطيرة على المستوى الفرديء كما بيِّنَت نانسي شيبر-هيوز في 
دراستها التي حصدّت عنها جوائرٌ واكتشفت فيها خلال عملها في شمال شرق البرازيل 
أن البنات اللاتي انفصلن عن والداتهن لا يعرفن كيف يُرضِعن أطفالهن. وتمثّّت إحدى 
النتائج المترتبة على ذلك في معاناة الأآطفال من سوء التغذية .)١115(‏ أما على مستوى 
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استراتيجيات الحداثة والحكومات المركزية» فإن قطع العلاقات الأسرية ييسر عملية نشر 
وقبول نماذج وأيديولوجيات جديدة. 7 

وهكذاء يُضاف إلى السيطرة عن طريق استعلاء المكانة» السيطرة التى تصاحب 
تطوّر الاقتصاد العالمي والهجرة الواسعة للشعوب وتنمية الدول القومية. ومع انتشار 
العقاتك المخضعَة للمرأة تتضاعف السيطرة المفروضة عليها. وكما أشرنا سابقّاء غالبا 
ما ترتبط مسألةٌ التعايش مع الخضوع.؛ بالنسبة إلى المرأة» أو مقاومتها لممارسات عدم 
المساواة بين الجنسين؛ بمجموعات الدعم النسائية» وهذه المجموعات تكون في المعتاد 
محليةٌ وتتفكّك مع انتقال النساء. ويينما تنتقل المعتقدات المرتبطة بالنوع بسهولة أكبر 
وتكون أكثر قابلية للحفاظ على نفسها بلا تغيير. لا ينتقل التضامن النسائي المتأصّل 
داخل مجموعات الديمم بنفس هذه السهولة» وينتج عن كل ذلك في رأيي ازمقاة حدة 
إخضاع المرأة. ويؤدّي الأثرُ التراكمي للمنظومات المتعدّدة لأنماط إخضاع المرأة إلى تعرُض 
العلاقات بين الجنسين لأزمة. ليس السبب فيها رجالا أو نساءً بأعينهم؛ بل تكون نتيجةٌ 
لتطزى جدوعة من الانعان عول العلاقات بن لجسي :لا تعمل 'استهانات المرأة 
التكيفية (أى مقاومتها) المرتبطة بمنظومات متأصّلة معمّرة. 


الاستعمار والتنمية والدين والسيطرة على المرأة 

تلعب التنمية الاقتصادية دور الذراع الثقافية الأساسية للسيطرة الأوروبية على المرأة 
اليوم» وعلى الرغم من ذلك غاليًا ما شكُلَتَ السيطرة على المرأة عاملًا أساسيًا لإحكام 
السيطرة السياسية في أوقات الاستعمار. ويصف أستاذ العلوم السياسية بيتر كناوس 
استمرار ويقاء السلطة الأبوية في الجزائر (كناوسء »)١1/17‏ حين كان المستعمر الفرنسي 
مدفوكًا «لفرض الحضارة» على الجزائريين عن طريق «تطهيرهم» من السيطرة الأبوية 
العربية. وفي إطار مهمة فرض الحضارة هذهء عمد الفرنسيون إلى فَرْط عقد الإسلام 
وتفكيك بنيته التحتية الاقتصادية وشبكته الثقافية؛ وفي خضم هذا «تمَّ بذل كلّ ما هو 
ممكن لإخجال الرجل الجزائري من المصير الذي يفرضه على المرأة» (كناوسء 11/17: 
1). ولكن السيطرة الأبوية العربية - التي تمثّلت في هيكل هرمي للسلطة تحكّمَ فيه 
الرجل وهيمّنَ عليه. بينما أَحْضِعّت المرأة ووْضِعَت في مرتبة ثانوية دائمًا - ظلَّتْ باقيةٌ 
كأحد عناصر الرغبة الشديدة في تطبيق النموذج الإسلامي. وأحد عناصر بنية الثورة, 
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وأحد عناصر الجهد الاشتراكى لطرد الاستعمار واستعادة الجزائر عربية وإسلامية فيما 
بعد الثورة. ْ 

كانت طبقة الفلاحين الوسطى الجديدة: والطبقة البرجوازية الصغيرة الحضرية 
الجديدة أيضًاء هما الفتتين المهدّدتين أكثر من أي فئة أخرى بعملية الاستيعاب الثقافي 
وتغييّر دور المرأة الجزائرية. وينقل كناوس أنه مع تدهور أوضاع الكراخريين» ومع 
تدمير نظام التعليم الإسلامي أو تركه للانهيارء ومع فقدان الفلاحين لأراضيهم وتوجّههم 
للتوظيف والاقتصاد النقدي؛ تشكّلَ ببطء إجماعٌ إسلامىّ أعاد إقرارَ السلطة الأبوية 
العو ونم تطوى الخوزة حكدك أفكاذ ,ككرين امزاة وال قولف القشره الوه 
الثورية الجديدة؛ فإذا بالمرأة الجزائرية تصير ضحيةٌ مرتين؛ مرةٌ للاستعمارء وأخرى 
لهذا النمط الأسري. أما فيما بعد الثورة» فقَدٌ وجدّت المرأة الجزائرية نفسها بين المطرقة 
والسندان؛ حيث تعمل أكثر من ٠٠١‏ ألف امرأة جزائرية في وظائف خارج المنزل؛ 
ولكن يُنتظّر منهن بالرغم من ذلك لعب دورهن التقليدي في الحفاظ على القيّم العربية 
الإسلامية. ولكن اتضح استياؤهن جليًا في المظاهرات الحاشدة التي اندلعت احتجاجًا 
على قانون الأسرة عام ١/11١م,‏ والتي لؤكيدا الاعام 5052م عنما اعت معاعتةق 
أعقاب عودة النشاط الأصولي الإسلامي. 

توفّلت بعد ذلك استعمارية جديدة ذات طابع غربيٌ داخل المجتمع الجزائري عن 
طريق السيطرة على المرأة «تحت راية التنمية» (رهنما. 7 ويوجد تحت راية 
التنمية هذه نموذجٌ عالميٌّ للحياة يمثل أقصى ما يد يتمنى أيٌّ مجتمع الوصول إليه. وهو 
البديل لأشكال التنظيم الاجتماعي التي لم تَعْدْ صالحةًٌ للاستمرار» مثل المجتمعات التي 
يتم فيها الفصل بين الرجل والمرأة» وترتدي النساء فيها الحجاب. 3 روّاد هذه 
التنمية بتقنيات تحمل في طيّاتها أفكارًا حول الرجل والمرأة كما سبق أن ذكرث. ومن 
أمثلة هذه التقنيات الآلات الزراعية التي صَمهَ كد لديا الرجل يسبب فرضية أن 
المزارعين يكونون دومًا من الرجالء أى «حبوب منع الحمل» ني تحمل فكرةً أن المرأة 

هى المسئولة عن الحد من الزيادة السكانية 0 الرغم من أن هذه الحبوب قد تهدّد 
0 أى مستحضرات التجميل الغربية التي تمش غالبًا الخطوةً الأولى في عملية 
متكاملة تُعرّف المرأةَ على مفهوم معبّن للجمالء وتنطوي على إيعاز ضمنيٌ بضرورة 
استكمال بقية صورة الموضة (التي قن تمل افد اكتساب متظهر التقدم فى السن 
بنفس سرعة أمهاتهن) وتعلّم نمط السلوك المرتبط بهذا المظهر.4' 
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تلعب الحركات الإسلامية في الشرق دور المقاومة المتصدية لهيمنة الأنماط الغربية 
التحلقة بالسيطرة عل المزاةوك التفبير عن هذة: الفارضة تعن خلال الدية: ونه 
هذه المعارضة يتم النظر إلى سياسات «الانفتاح» (أو الباب المفتوح) الاقتصادية؛ مثل 
التى اتبعها السادات في مصرء أو سياسات «الانغلاق» (أو الباب المغلق). كتلك التى 
شك الساداق كحم حكو عه الداضيء كل أنها شهد الطريق الدى موجن عل اناه 
شكل العلاقة ين الرحل والمرأة وفق عن الذكن أن سياسات الافتاح قد ركيت يهياكل 
حتساتية كافقت المماكل العرسة يسنا ميت سناسات. الاتقلذق العدي' عن متظوينات 
إخضاع المرأة. والأكيد أن أي هيكل جنساني في أي مجتمع, كما في الأمثلة التى طرحتّها 
سابقًا (دراسة صِدّيقة كَرَبِي في حالة ليبياء ومخلوف في حالة اليمن)» سوف يتردّد صداه 
في العلاقة بين الآباء والأبناء؛ فلا مفىّ من معركة استعمار العقولء ولا شك كذلك أن 
أيّ صورة من صور السيطرة يكون لها رد فعل. وقد يختلف رد الفعل هذا بالنسبة 
إلى الرجال والنساء في الشرق والغربء ولكنهما يتشابهان في التضييق المحيط بتناول 
الجنسانية. ولكن إذا تأمّلنا الأمر من بعيدء فسوف يتضح أن جزءًا من المنافسة القائمة 
بين الشوق والغرب يتمحور حول السيطرة على المرأة الشرقية, التي تلعب دورًا أساسيًا 
ف الحفاظ هل امقزارية التعالية اشرق 15 

يساعد التاريخ على فهم ديناميكيات المنافسة بين الرجال من الثقافات المختلفة. وقد 

ن أسلوب كناوس )١11817(‏ قائمًا على دراسة السلطة الأبوية الجزائرية ومدى بقائها 
0 على مدار أربع فترات؛ تمّلت في المجتمع الجزائري التقليديء والمجتمع 
الحديث؛ والتقليدي الحديثء والثوريء والاشتراكي ما بعد الثوري. وكانت أنواع المعضلات 
وأنماط المقاومة والتكيّف التي اتبعتها النساء تختلف وتتباين في شكلها ومعانيها مع 
كل من تلك المراحل. وهكذا نرى كيف أن التاريخ يفتح أمامنا نافذةً نرى من خلالها هذا 
الجزء من الشرق الأوسط المعاصر الذي أنتجته فترة ما قبل الاستعمار؛ إذ إن الدراسة 
التاريخية التي تتعمّق وتعود إلى ما قبل الاستعمار الغربي للمنطقة» تتيح اختبار النظرية 
القائلة بأن اختلاط الثقافتين الشرقية والغربية طرَّحَّ نمطين من السلطة الأبوية على 
المرأة بدلا من تحسين وضعها. كذلك فإن الدراسات الإثنوجرافية التي تتناول الماضيء أو 
الدراسات الإثنوجرافية المعاصرة التي كناو متاق الح تحط قى للاسعهما رتفد نا 
اختبار الفرضيات المتعلّقة بالعالم العربي المعاصر والمستعمّر. 

ويعمل المؤرخون على استكشاف أسلوب الحياة في العالم الإسلامي فيما قبل 
الحداثة الذي يختلف عن القوالب النمطية التقليدية» كما يتضح من إشارتي السالفة 


تايدلا 
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إلى دراسة كيدي. هذا علاوةً على مثال آخّر من دراسة لأيراهام ماركوس )١1185(‏ الذي 
قا كدراسة سحكلاة. مداع خلن بق سؤريا ف منتصت القن الثامن عقر (كان تمداد 
بنتكاكها يضل إل +11 الف سمة):والخاضمة الإدارخة الولنة مقباتية شاسعة كاتك 
المحكمة الشرعية هي غرفة المقاصة الرسمية التي كانت تفصل في التعاملات المتعلّقة 
بالأملاك» وكان الرجال والنساء منٍ مشت الطبفا. والكضياة يلعنون إليها لقا روه 
توكلت البواسة إل تتدمة قو تر نعة يخصوهن تعانة المرأة فيما' تعلق ملعي اللقازن 
واللحاملات الحقارية؛ بحيك كانت الغقارات هن المجالات الاستتسارية التاحة يورحة أكير 
بالنشية إلى المرأة -زييذى أنه لم يكن كنة 'تعارض :كن نيدا خم الكزوة والتاكيد عن 
الفضل مين" التسناء والريجال:. وخكيرنا. هذه الدراسشة القن أغراها كار كرين عثل. عا 
التفكير في الفرضيات التي يقيمها الأساتذة المعاصرون حول ظواهر كالحداثة والنزعة 
التصنيعية؛ حيث إنها تؤشّر على أدوار البشر والعلاقات فيما بينهم. وقد يكون السبب 

الوحيد لغرابة العلاقة بين الرجل والمرأة في حلب هو تبنَّينا فرضياتٍ معيّنَةَ حول دور 
اللرأة ق"الممتمعات الإسلامية (تيلسون وأولسي 141/9): ولكن ينيدو أن الرجال والنساء 
في حلب القرن الثامن عشر لم يجدوا غضاضةٌ في التعامُل مع الأمور المتعلّقة بالمعاملات 
العقارية والمالية والوقفية وما إلى ذلك. وفي هذا الإطارء سيكون من المفيد دراسة مدى 
تأثر تكوين رأس المال وإنتاجية المرأة بالاقتصاديات الثنائية في دول العالم الثالث بشكل 
أعمَّ (بولدينج. 151/5؛ تاك 1547). ١‏ 


الخلاصة: ضر ورة التمييز بين الهويات 

علينا دراسة الأيديولوجيات الجنسانية في إطارها الأكبر المتمثّل في محاولات الأمم 
والمجتمعات الحفاظ على هوياتها في سياق التفاعل المتزايد فيما بينهاء كما في حرب 
الولايات المتحدة على أفغانستان, وذلك إِنْ كنا نريد فَهُمَ عقائد إخضاع المرأة في المنظومات 
الديناميكية للسلطة الأبوية. وباختصارء يمكن النظر إلى مسألة إخضاع المرأة باعتبارها 
محاولاتٍ للحفاظ على السلطة المعنوية في الأمم التي يتزايد عليها استشعارٌ الخطر في ظلّ 
تطوّرات علاقات القوة الدولية. وفي هذا السياق نجد أن نشأة الأيديولوجيات الجنسانية 
لا تكون مجرد نتيجة للنقاش الداخلي حول عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع 
معيّنء ولكنها نتيجة كذلك للنقاشات بين الأيديولوجيات السائدة في مجتمعات مختلفة؛ 
إذ إن الترتيبات التي تأخذها أشكال العلاقات بين الجنسين هي منظومات متكاملة 
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معقّدة يمكن ريطها بالفروق العامة «بيننا وبين الآكّره. كانت روث بيندكت (1974) 
هي عالمة الأنثروبولوجيا الأولى التي تطرح فكرة أن الفروق بين «مجموعتنا» و«الآخرين» 
قد عر 3ك السلطة المعدوئة داكل السدوعة "والذيء تكدني فكر توا ولالة جديدة في عمل 
سعيد الذي يطرح فيه فكرة أن الغربيين قد أقاموا العالم الإسلامي من أجل أغراضهم 
الخاصة: إلا أن أعمال سعيد ينقصها تحليلٌ الطريقة التي تتلاءم بها الصور المأخوذة 
عن العلاقات بين الجنسين مع المنظور الغربي للعالم الإسلاميء أو الطرق التي يُكوّن بها 
العالم العربي الإسلامي رؤاه حول الغرب. وتكتسب هذه المسائل أهميةٌ جوهريةٌ حين 
نتناول تفسيرات «الآخَّره بهدف فهم الهياكل المتغيّرة للتبعية الاقتصادية والسياسية, 
والاعتماد المتبادّل بين الجانبين الاقتصادي والسياسي. 

ومن أهم التحديات التي تواجه الدراسات المعزيّة بالتفسير الثقافي للهُوية الجنسانية, 
العجرٌ عن أخذ التغيّرات التي تَستَحِدٌ على الأيديولوجيات الجنسانية في الاعتبار. والتحليل 
الثقافي للجنسانية يودي أحيانًا وى تبغ :ضور تجامدة لا قل 4 مستبا عن التقكراك 
البيولوجية لأدوار الرجل/المرأة في المجتمع. وتشير ساندي إلى أن «المنطق الذي تقوم 
عليه مخطَّطاتٌ أدوار الجنسين ينتقل من جيلٍ إلى التالي دون تغيير يكس :15/١(‏ 

5 ما لم يطرأ اختلال شديد على البيئة الاجتماعية والاقتصادية. وبالرغم من اتساع 
نطاق التأثير الأمريكي والأودوبي, الغربي على بقية العالم يوجد القليل من الأماكن التي 
تُ 5 فيها أدوار الجنسين تيِدَّل جذريًا نتيجةٌ نتيحة للتفسر الاقتصادي والسياسيء ولكن لا 
ن الشرق الأوسط كان شريكًا في التغيّر من جرّاء الارتباط بينه ويين الغرب. 

وإنفئ أقول من خلدل هذا الفصل إن الأسلوئين: الخاريكئ والمقانة :ف الدزامنة 
مفيدان في إلقاء الضوء على عمليات كانت ستظل في الخفاء لولاهماء عمليات تكبت 
المعرفة وتكبح الأنشطة. فمثلًّا استراتيجيات المقاوّمة ليست نسويّة في الأصلء بل ترتبط 
ارتباطًا مباشِرًا بشكل هيكل السلطة الذكورية. وعند تحليل أوضاع المرأة في كلَّ من 
المجتمعين الأبويّين الغربي والعربي في إطار مناقشة عامة» وعند دراستها من خلال وضع 
بعضها إلى جوار بعض وإلى جوار الحركات الاقتصادية العالمية» يتضح مدى ارتباط 
أشكال السيطرة الذكورية بأنماط المنافسة الذكورية (بين الشرق والغرب مثلًا)» ويتضح 
معنى المنظور القائل بأنه نظرًا لمرتبة المرأة في المجتمع بوصفها راعيةٌ للأسرةء فهي تع 
ذات أهمية جوهرية بالنسبة إلى أنظمة السيطرة المحلية الأكبر. 

في الغرب أقامت الحكومات ومؤسسات الأعمال نوكًا من الهيمنة الثقافية ورسّختها 
ونشرتها بين شعوبهاء ونقلتها إلى العالم العربي عن طريق وساتل الإعلام والمؤوسسات 
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التربوية والتنموية؛ أما في الشرقء. فطالما كانت النزعة القومية ويعدها النزعة الدينية 
عنصرين قويّين في التأصيل للهيمنة الجنسانية» وكذلك في جهود التصدّي لهذه الهيمنة. 
وتترك القوى المحرّكة للعمليتين المرأَةَ غارقةٌ في دوامة. ويؤدّي العزوف عن مناقشة كلا 
النظامين في إطار عملية تفاعلية عامة؛ إلى التحيّز ضد العالم العربي نتيجةًٌ للطريقة 
التي نُكوّن بها فكرنّنا عن أسلوب معاملتهم للمرأة. وفي نفس الوقتء فإن نظرة التقدّم 
المتنامي التي يرى بها الغرب أوضاته - ويرضى عن نفسه في ضوئها - مترسّخة 
ودائمةء وهى ما يعمل على تحويل الانتباه عن الآليات المتنوعة لبسط السيطرة الجنسانية 
في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. 

إن صورة المرأة في المجتمعات الأخرى تعزِّز تقاليد إخضاع المرأة وتبعيتها في مجتمع 
المرء نفسه. أيضًا من المحتمل أنه حدث تراجع لسلطة المرأة بشكل عام مع صعود الدول 
المركزية وتطوّر منظومات متعددة لإخضاع المرأة؛ هذا علاوةً على الدعم القوي لظهور 
أنظمة متعدّدة لإخضاع المرأة في منطقة واحدة مما يُفاقم وضع المرأة, والكلووة المتزامن 
لعمليات نقد أوضاع إخضاع المرأة نقدًا قويا متزايدًاء على النحى الذي يعبر عنه الرحان 
والنساء من المجتمع الآخَّر. وهنا تظهر المقاومة في صورة التزامن بين نقد الثقافة الأصلية 
وبين أحد أشكال الدفاع عن حقوق المرأة من منظور غربي. 

وإذا كانت آليات الإخضاع موجودة في برامج الدعم التنموي والنظرة التفاؤلية 
القصيرة المدى في اليك وفي الأصولية الدينية في الشرق» إذن فإن الوسيلة الأكاديمية 
والأنثروبولوجية التي تت تتيح اتّياع منهج متخففٍ من ثقل شبكات التسريب الاستشراقية 
أو الاستفواية كمذل'ق كقزر أسلوي التفكير فى المرأة رق تضمّن الدراسات الجنسانية 
لتصوّر تاريخيٌ مقارّن مهيا لاختبار صحة الفرضيات. 

إلى حدٌّ ماء تساعد النظرية الثقافية - وخصوصًا نظرية الهيمنة - على فهم كيف 
تعمل منظومات معينة من الأفكار باعتيارها أداة سيط وكيف تيدو هذه المنظومات 
بديهيةٌ بالنسبة إلى مصالح مجموعة معينة. وكما أثبتت آليةٌ «الدراسة المقارّنة الداخلية» 
فعاليتّها في فهم ترتيبات العلاقات بين الجنسين تاغل المجتمعات (يما فيها سلطة المرأة)» 
ينبغى علينا كذلك الاهتمام بدرجة أعلى بكيفية تنظيم أنساق معقدة كاملة من العلاقات 
ين الوحنان والنساء في إطار الدراسة المقارنة ما بين مجتمعات العالم الأول ومجتمعات 
العالم الثالث» في سبيل إلقاء الضوء على وسائل السيطرة المتأصّلة في استراتيجيات 
استعلاء المكانة 16 
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الفصل الخامس 


تنشتة الأطفال في الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن 


جينها تشع الأباه كتين فزق الست لا كدق وها مدي جنا التقوهه أن 
العلاج أو التعليم» ولكن في أنهم عاجزون نسبيًا في مجتمع اليوم. 
كينستون ومجلس كارنيجي المعنيٌّ بالأطفالء 151/1 


مقدمة 


نشأت حركة الأصولية المؤسسية في أمريكا القرن التاسع عشر مع ظهور نوع معين من 
النزعة التصنيعية والعمل مقابل أجر. ومن المعلوم إلى حدّ ما أن الأصولية المؤسسية قد 
لعبت دورًا مهما في تنشتة الأطفال في الولايات المتحدة» غير أن هذا لم يلق الاهتمام الذي 
يستحقء وهو ما كان أحيانًا راجعًا إلى التعامُل مع السياسات المتعلّقة بالطفولة وحدها 
وكأنها مساوية للإصلاح الحكومي القومي. علاوة على ذلك فإن تداعيات التفاعل بين 
الأصولية المؤسسية الأمريكية والأصولية الدينية الأمريكية» وما يترثّبٍ على هذا 0 
من تحدير لمركات أعولية , يتم التعبير عنها باستغلال لغة الدين في العالم العربي 

كادت تمر مرور الكرام دون أن يلتفت إليها أحد. يخشى الناس في العالم اه د 
حيث تسبق الأسرة والأقرباء أي اعتبارات أخرى - أن تكون ثقافاتهم الأسرية التقليدية 
في خطرء ولا شك أن الروابط بين السياسات المؤسسية الأمريكية والحروب الأمريكية على 


الثقافة والكرامة 


«الإرهاب» تتسيّب في الانهيار الاجتماعي للأسر في كل مكانء كما أنها تمّل العناصرٌ التي 
تجمع بين الآباء هنا وفي الخارج, وتبرّر الدعوة إلى التجديد الديني. نيا 
في كل هذه الروابط نتيجة ما نُْشْرّ من دراسات تاريخية كثيرة تناوآّت جانيًا أو آخّر من 
عملية تنشتة الأطفال في الولايات المتحدة. إن السياسة الخارجية الأمريكية» والمشكلات 
الخطيرة التى تواجه الأسرة الأمريكية, وإعادة بناء الصناعة الأمريكية عمدًاء والمذهب 
الإنجيليء والتسويق للأطفالء والعقاقير الطبية والاختبارات التعليمية» وعمل النشطاء 
سواء المباشر أى غير المباشرء سواء هنا أو في العالم الإسلامي؛ كل هذه العناصر لها 
تداعيات متعاقبة» ولكني بحاجة للرجوع قليلًا إلى الوراء والتوثيق قدر الإمكان لكيفية 
تطوّر الأمور في الولايات المتحدة وأوروبا بما أحدث تحولًا على مستوى الأسرة. 

إن الأصوليات ذات الطابع الديني ظاهرة عالمية» وليست إسلامية فحسبء ونحن 
نسلّم جدلًا في الولايات المتحدة أن الأطفال ينشئون ويعيشون مرحلتهم في ظلّ السياسات 
الحكومية, وسياسات الأسر والمدارس والترفيه الإعلامي» ولكن لن يختلف اثنان على 

بحم داز الهائل الذي شهده العالم بسبب التقنيات الإلكترونية الحديثة» والأطفال 
بطري التأذ ثير مهما اختلف شكل السّلطة. فضلًا عن ذلك؛ فقد تلقّينا في الولايات المتحدة 
التحذيرات من أن الدمج بين الديمقراطية والأسواق التجارية سوف يفت في المجتمع 
المدني ويعزّز السياسات اليمينية» ونحن نفتقر - إلا باستثناءات قليلة - إلى وجود 
تحليل متكامل يفسّر الطريقةٌ التي تتفاعل من خلالها كل هذه المتغيرات (المتباينة في 
قوتها إلى أبعد حد) وتؤثَر على الأسرة والطفل. وقد ناقشتٌ عام 5١٠٠م‏ فكرة أن ظهور 
الأصولية الدينية في المجتمعات الأمريكية والعربية على حدّ سواءء قد يكون مرتبطًا بفقدان 
الآباء للسيطرة في عملية تربية الأبناء عند الشعور بتعرّض القيّم الأسرية للخطر من 
قوى غالبًا ما لا يعيها غير المثقفين» ولكن يشعرون بتأثيرها مع ذلك. كل هذه النواحي 
تحتاج إلى تنقيحها واستيعابها داخل سياق تاريخي. 


تصنيع الثقافة تدريجيًا 


تروي المؤرّخة فيكتوريا دي جراتسيا في كتابها «إمبراطورية لا تُقاوّم» )2٠١5(‏ القصة 
الْمَوْقَة حول كيفية تفلن “رنيال الحنتاغة الأمردكيين عل أزرويا القرن العترين :لق 
صراعهم من أجل «غزو العالّم سلميًا». تبداً القصة بالرئيس وودرى ويلسون مره 
استراتيجيتين للنصر من خلال «ديمقراطية الأعمال»؛ تمثّلت أولاهما في «فرض أذواق 


١8 


الأصولية المؤسسية 


الدولة المتتكة بهل الدولة طتاهدة لأساف التكتوو ةو ركنتت الأكون ف رفراسة دوق 
... الدول صاحبة الأسواق المنشودة» (دي جراتسياء 5١٠٠؟: .)١‏ وتلبية تلك الأذواق 
والاختياجات من خلال التصنيع: واعتبر هو أن هذه الاستراتيجية الثانية هي الطريقة 
اللمؤدكية .وجكز[ كادف الوق والذوق ق فلن :هده الفلسفة الخاسة الريماف: ركان فن 
البيع وفن إدارة شئون الدولة متداخلين ومترابطّين من وجهة نظر ويلسونء التى ترى 
دي جراتسيا أن رسالته التي ألقاها عام 1517م في مؤتمر «فن البيع العالمي» فى لشفل 
كانت واضحة: 


إن القيد الأكبر في هذا العالم ليس هو قيد المبادئ» بل قيود التذوق ... أطلقوا 
العنان لأفكاركم وخيالكم لتحلّق خارجًا في كل أرجاء العالم» وانطلقوا مُلهَمين 
بفكرة انتمائكم للولايات المتحدة» وأن مهمتكم هي نشر الحرية والعدالة 
والمبادئ الإنسانية أينما حللتم؛ واسْعَُوًا وبيعوا البضائع التي ستوفّر للعالم 
مؤككا :مق الرااحة والسطانة, -وككززيه امداق لالس" الكدر كيه ار م 
006 


قامت سياسة ويلسون على الإغواء؛ إذ استهدف استمالةً العالم من خلال التسويق 
الجماهيري المدروسء والمفهوم الأمريكي للديمقراطية الذي يعتمد على نشر عادات 
الاستهلاك الواسع الانتشار» من خلال مشاهدة الإعلانات الْتلفّرّة وارتداء نفس الملابس 
وقعام تقس «الحفانو» فى الدارس: 

أما أكثر الحقائق المثيرة للذهول بصفة خاصة في كتاب دي جراتسياء فهي أن 
ويلسون وكبار مُصنّْعي الولايات المتحدة استهدفوا أوروباء المكان الذي انحدر منه 
أغلبهم. وهي توضّح كيف طيّقوا خطتهم؛ حيث قيّموا الأوروبيين على أساس الأذواق 
الأمريكية» وقدّموا لهم الأفلامَ الهوليوودية» والتسويق الجماهيريء والبضائعَ الاستهلاكية 
الأمريكية. وهذه الأخيرة طرحوها عن طريق متاجر التجزتة الكبيرة المتعددة الأقسام؛ 
وهكذا استبدل الأوروبيون البضائعٌ بقيّمهم الثقافية التي تدعو للادّخار. إلا أن مثل هذه 
الحركات لقيت مقاومة؛ كحركة الوجبات البطيئة الإيطالية اليوم على سبيل المثال» التى 
تقدّم نموذجًا ناقدًا لأسلوب الحياة المرتبط بالوجبات السريعة؛ إلى جانب نماذج ناقدة 
أخرى للقيّم الاستهلاكية الغربية المتطرّفة في عددٍ من البلدان الأخرىء بدءًا من هولندا 
ووصولًا إلى اسكندنافياء تؤيّد الزراعة العضوية وتناهض الطعامّ المعدّل وراثيًا. 
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وقد وصف المؤْرّخون في الولايات المتحدة قبل دي جراتسيا كيف استهدفت نفس تلك 
المصالح التصنيعية المواطنين الأمريكيين» مستعينين بغالبية الأساليب نفسها لإقناعهم 
بآن بصاووا مستواكن جرهم بضائع وخدمات نمطية. ويودّق ديفيد نوبل الكيفية 
التي تَحقَقّ بها ذلك الهدفء في كتابه الذي صار من الكلاسيكيات الآن «أمريكا المصمّمة 
عن قصد» (/197)؛ حيث كانت المصالح المتشابكة لرجال الصناعة والمؤسسات التعليمية 
والمؤسسة العسكرية جميعهاء لها يد في الأمر بعد أن أُعيد رسُْمٌ أدوارها لتتوافق مع 
المصالح المؤسسية من حيث تصنيع البضائع أولًاء ثم تصنيع أسلوب حياة كامل. كذلك 
تناوّل ستيوارت إيوين صعود أساليب التسويق الجماهيري في كتابه «خبراء التحكّم في 
الوعي» ٠٠١١(‏ [الطبعة الأولى »)]١517/‏ بينما تناوّلَ كتابٌ وايلاند وفرانك بعنوان «روج 
لعار صقت :(/1553) قيما بعد لمحو الضاق لثقافة الشركاث! المعاصيرة :_ومتل: هده 
الكتب تعطي فكرةً عن كيفية نشأة الثقافة المؤسسية الأمريكية الحديثة» وكيف اشتغل 
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ممثلوها على التسويق؛ وصنَّعوا الاحتياجات والرغبات الأمريكية والبضائع النفسية؛ إذ 
كانت الإعلانات وخطط التقسيط والائتمان امسر وتوحيد الأذواق على مستوى الجماهير 
جميعها عملياتٍ خلقّت روحًا جديدة. ويرى البعض أن في هذا استمرارًا لما يُسمّى 
«التحؤّل العظيم» (بولاني 1955١)؛‏ وهو عبارة عن حركة ذات طابع أصولي قد تكون 
مرتبطةً بحركات دينية أصولية بعينها في الواجاة المتحذة: وق أمناكن أخرئ نيل لعلها 
أشعلت جذوتها. فما الذي يحدث عندما تنتشر حركة كهذه في أرجاء العالم» متجاوزةً 
مرحلة غزو الأسواق المحلية والأوروبية؟ تتطلّب الإجابة على أسئلةٍ كهذه عمل تحليلات 
متعدّدة الأوجه ومتشابكة لكيفية تحؤّل الولاء المحلي في المجتمع الأمريكي - وبنسبة 
متزايدة في جميع أنحاء العالم - إلى ولاء للعلامات التجارية. ولكن ريما يكون من 
الصعوبة بمكان تخيّلٌُ حدوث مثل هذه التحولات في الشرق الأوسط؛ حيث جرّتٍ التقاليد 
على أن يحتل الولاغ المحلى أو الولاء للعائلة والقبيلة مركن الصدارة من حيث الأهمية. 
رادا ف اسدتعات نتائج هذا التحوّل إذا ما حدّدنا بدقة تبعاته على الطفولة 
في الولايات المتحدة» مَنشَأ هذا النوع من الأصولية المؤسسية:, ولكن علينا أولًا أن نبيّن 
بتعا أمد اخضائص الأضوالة اللابسية اعلا وها يخركة فاراق ل أمريكا الذر التاسع 
عشر مع ظهور النزعة التصنيعية وظاهرة العمل بالأجر التي صاحبتها. خضع الدور 
المهم الذي تلعبه الأصولية المؤسسية في تنشتئة الأطفال للتحليل منذ فترة مبكرة في عمل 
كريستوفر لاش المثير (//4191؛ 1917/8) حول تحول الأسرة في ظل النزعة التصنيعية 
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الأمريكية؛ ومع ذلك لم يهتم علماء الاجتماع إجِمالًا بالقدر الكافي بفهم التنشتة المؤوسسية 
للأسرة الأمريكية من خلال التسويق للأطفالء وشَردّمة الثقافة الأمريكية» وهى ما يرتبط 
- في رأيي - بظهور الأصولية الدينية البروتستانتية الإنجيلية في الولايات المتحدة في 
رد فعل حا تراجُع سلطة الوالدين. وقد وصف لاش تحديدًا كيف تستولي الرأسمالية 
المؤسسية على سلطة الوالدين عن طريق الاستعانة بالمهن المساعدة, وباستخدام أساليب 
نرجسية تخلق لدى الصغار عدم إحساس بالأمان يستطيع خبراء التسويق استغلاله 
فيما بعدٌ. وسوف أسلّط الضوءً في نهاية هذا الفصل على المفارّقة في الجمع بين الأصولية 
المؤسسية الأمريكية والأصولية الدينية الأمريكية» بما يشجّع على قيام أصوليات دينية 
أخرى في أجزاء أخرى من العالم كالشرق الأوسط. 

أوضح كتاب جون جراي «الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية» )١99/(‏ بما 
لا يدّع مجالًا للّبسء حالةٌ انعدام الاستقرار التي أنتجها نظام الرأسمالية العالمية» وأشار 
إليها السير إدموند ليتش قبل حوالي ٠١‏ عامًا. جدير بالذكر أن جراي يُعَدٌَ أحدَ أبرز 
رجال الاقتصاد السياسي في بريطانياء وكان في فترة من الفترات أحدَ أقرب المستشارين 
لمارجريت ثاتشر واليمين الجديد في بريطانيا. وعلّقَ أحد التّقَّاد من صحيفة نيويورك 
تايمز على كتابه قائلًا: «ينادي كتاب جراي الجديد - بل يصدح - بفكرة أن النظام 
الاقتصادي العالمي غير أخلاقي وغير منصف وغير عملي وغير مستقر ... وهى يدرك 
أن التحوّلَ إلى الأسواق والبضائع والأفكار الحرة ليس تحوَّلًا طبيعياء إنما هو مشروع 
سياسيّ قائمٌ على القوة الأمريكية» (زكرياء 1155). 

ويُعبّر جراي في بدايات نقاشه عن حنقه عمًا يرى أنه تبعات أساسية للتحؤل المتزايد 
بعيدًا عن الأسواق ذات الجذور والأسس الاجتماعية» التى طالما كانت قائمة في إنجلترا 
قبل منتصف القرن التاسع عقي والأتهاه: نتذى الليوالية الحديفة بأسلويها الحالي. كانت 
فترة منتصف القرن التاسع عشر في إنجلترا بمنزلة ساحة للتجريب في مجال الهندسة 
الاجمافية؛ :فا ديقت مؤنسينة جديزة .ق"الشاق الجعرة حلفت بوه بهدية1 معنن الاقكطان 
تغّرت معه أسعارٌ كافة البضائعء يما فيها أسعار العمالة» دون مراعاة أثر ذلك على 
المجتمع. وكان هدف التجرية - وفقًا لجراي - «تحطيم الأسواق الاجتماعية, واستبدال 
أسواق أخرى متحرّرة من القيود التنظيمية تعمل بمعزلٍ عن الاحتياجات الاجتماعية 
مكانها» (1544: )١‏ وهي التجربة التي أسماها بولاني «التحوّل العظيم». وهي تمثّل 
«الأصول السياسية والاقتصادية لزماننا هذا». وينبّه جراي في كتابه إلى تحوّلٍ مشابه 
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لذاك: الفخول العظيم يعمل الدوع :تحت ستار-متظمة التهارة 'العالمية والينك الدوق» 
وصندوق النقد الدولي» بالإضافة إلى ما يُسمّى «إجماع واشنطن», وجميعها مؤسسات 
تعتنق فلسفةٌ تسعى لفرض ما يُسمّى بالسوق الحرّة على مستوى العالم. م 
جراي بين المستويين الشخصي والسياسي قائلًا (1194: ؟): «لقد أسهّمَتِ الأسواق الحرة 
في الولايات المتحدة في الانهيار الاجتماعي إلى درجة لم تعرفها أي دولة متطورة أخرى؛ 
فالائرة ق أدريكا أضعف مدها ف أى دولة أكري؟ وزعوه المكزى نفس الفكرة مرة 
أخرى في جزء لاحق من كتابه (/1919: ؟7١١):‏ «لقد جاء تزايد المخاطر الاقتصادية 
المصاحبة للطفرة الرأسمالية في أمريكا القرن العشرين في ظلّ مجتمع تَعَدَّ فيه الأسرةٌ 
أكثرٌ ضععفًا وتفكُمًا بوجه عام من الأسرة في أي دولة أوروبية» بما في ذلك روسيا التي 
ذا فرهاضو تج الأترة الفكدة عل مدان عق عاما مخ الحك الشروسن زيميو قرا 
إلى أن «السوق الحرة الأمريكية تقوّوضء من خلال آثارها الواقعة 1 الأسرة. إحدى 
المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد عليها الحضارة الرأسمالية الليبرالية لتجديد نفسهاء» 
(4ودا: ١١8‏ ). 

وهكذاء وعلى الرغم من استشعار إدموند ليتش الشاب (كما ذكرنا سابقًا) وجود 
شيء من عدم التوازن يشوب «الجبروت العظيم المتمثّل في عالم الأعمال الأمريكي ... | 
ما هو إلا خَلّف منطقيٌ لسياسة التجارة الرصينة التي اتبعناها طوال القرن الماضي» 
زقامييا»+58/8.50)» فإن حراى يتامل :تيفات بالقهر العاني للسوق الهرة الغالية 
من حيث أوجه عدم الاستقرار الاجتماعي: من ضعف الأسرة. واستفحال عدم المساواة, 
وارتفاع معدلات السجناءء وأكثر. غير أن جراي لم يوضّح تحديدًا كيفية وقوع هذه 
الآثاره أو لم يوضّحء في هذه الحالة العمليةٌ التي جعلت من الأسرة الأمريكية أسرةً 
مفكّكة؛ وهي العملية التي تتضمّن فهُْمَ أحدٍ أوجه الأصولية المؤسسية وكذلك المذهب 
الإنجيلي الأمريكي في اتحادهما للتأثير على الأسرة الأمريكية» وفهم الحماسة - الأشبه 
بالحماسة المرتبطة بالمهام التبشيرية - التي تُعامّل من خلالها الطفولةٌ كما لى كانت 


موؤسسة. 


الأصوليّتان: المؤسسية والدينية 


لم يخطر بباللي - عندما وضعتٌ عنوان «الأصولية المؤوسسية: تنشتة الأطفال في الولايات 
المتحدة وغيرها من الأماكن» لأول مرة - أن أفكّر بأصل مصطلح الأصولية المؤسسية؛ 


1١ 


الأصولية المؤوسسية 


فقد يَدَا من المنطقى من قراءاتى عن التسويق للأطفال في الولايات المتحدة أن يوجد 
مكل هذا االقهوف إلك أن وما دمن المقكر رن« والدا سق كاذوا قد كتاقوا خبطا بالفدل 
ولعلّهم صاغوه كل على حدة؛ إن وجدنا له تعريفَيْن على شبكة الإنترنت» ولم يكن أي 
منهما يحمل مدحًا أو ثناءً؛ فجاء نَّصَّ الأول كما يلي: «الأصولية المؤسسية: تجامُلٌ قاس 
لأي شيء يهدّد الأرباح» (يانكوفسكيء .)30١١‏ بينما نَصّ الثاني على أن «الأصولية 
المؤسسية: مناشدة أغلب شعوب العالم لقبول نظام اقتصاديٌّ غير عادل لا يمتلكون في 
ظلّه حولا ولا قوة» بينما يَعدهم بالثمار في ممقفيل ورد (جوماء .)١1951/‏ 

ويتّفق هذان التعريفان مع ما قاله جوردون شيرمان» الرئيس التنفيذي الأسبق 
القسية ميداس كافلرة: و كاف ة ألقاها عن "هت الانارويواريهيا الدع كدت دونه 
حول عمليات السيطرة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين. كانت أهم مخاوف 
شيرمان تتعلّق بتأثير العملية المؤسسية على البيئة» فاستهلٌ حديتّه بتساؤل: «ما المبرّرات 
التي تشجّعنا بوصفنا مجتمعًا على احتمال ذلكء أى تسمح بحدوثه؟ ما هي تأثيرات 
السيطرة ... التي تغرينا على الاستسلام؛ وتجعلنا نتجاوز مجرد التحمّل لنكون جزءًا من 
هذه العملية البشعة لحساب قيمة الأرض بلغة الأرقام وإبادتها وتدميرها؟» (شيرمان, 
)لم يكن هوردوة قتيرماق حت الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين العاديين» بل كان 
واحدًا من فئة قليلة من مديري المؤسسات الذين طالما واجهوا السلطةٌ بكلمة الحق على 
مدار العقود السابقة. 

وجديرٌ بالذكر أن شيرمان أنشأ نظام الامتياز الخاص بمؤسسة ميداس وتولٌ 
إدارته» وهو النظام الذي وصفه بأنه تطويعٌ عصريٌّ للنظام الإقطاعي؛ كما كان 
يعي كيفيةٌ سير العملية المؤسسية تمام الوعيء حينما قارَنَ بين الأخلاقيات المؤسسية 
والأخلاقيات اليهودية المسيحية؛ فالأولى مثال الانتهازية إذا ما قورنّت بالثانية» «وهي 
تن ممناظة د أننا حوفت كل ما يبكننا تحقيقم كان 15417 عي إن 
وضطت هذه الانديازية: ذأدها :ووو الكخلنقناك البداتيةا كذلك طرق شيرمان فق 
حديكه ]ل :خزهن الشركات خل استعرارنا فى الالتزام الطوعى.يخططها وأعداقها: حتى 
إن كان ذلك يعني تلويتٌ ما نحتاجُّه كبشر للبقاء على قيد الحياة؛ وكيف تستدرج 
الشركات الأشخاص ليكونوا مطيعين وخاضعين كل في مكانه, بحيث يقوم كل المرءوسين 
التابعين بما يُوْمَرون طواعيةٌ» ويعطّلون الحكْمّ على الأمور والقيّم في ملاحقتهم للأهداف 
المؤسسية. تحدَّتٌ شيرمان أيضًا عن نظام الاقتصاد الحرء وكيف أن ممارسي هذا النظام 
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من الأمريكيين يوحّدون صفوقهم ويتعاضدون لحمايته. وكيف أ ن القركات لا تتحمّل 
تبعات أفعالها ولا تهتم بالإرث الذي تخلّفه وراءهاء بل «هي تمر ... في بحر من 
الذرائع النفعية.» غير أن شيرمان اختتم محاضرته بأنه يمكن إيجاز عملية السيطرة 
المؤسسية في كلمتين؛ هما: «التواطؤ العالمي». فنحن الأمريكيين كلنا متواطئون في الدورة 
المؤسسية كاملة بصفتنا إما مستهلكين وإما موظّفين وإما حَمَلّة أسهم. «فالتكنولوجيا 
وما تودوه: هن شل الراسة 'تكتسي الحميف لله كد بشارمان أن فؤلاء الذين 
يعارضون النظامَ هم الأبطال الحقيقيون لزماننا ولكنهم قلَّة وقد دفعه تعاطّفه مع 
دن التنفيذيين في الشركات باعتبارهم رهائنَ نجاحهم الشخصي. إلى تكرار امفهوم 
ن المؤسسات ستواصل مقدموا كد كواخيهانمهاتخنة (شيرهان: /41ة 3 يقن ضد 
هذا الطابع الُْنّْسم بانعدام المستولية والاستغلال والتذرٌّع بالذرائع النفعية كما أوجز 
تشارلز رايش في كتابه «معارضة النظام» ,.)١1145(‏ وكما أشار آخّرون منذ ذلك الحين 
(هوىء 9١٠٠؛‏ تيت .)25٠١05‏ إلا أن عقودًا طوالًا قد مرّت منذ التحول الأوَّلي في منتتصف 
العصر الفيكتوري في إنجلتراء بعيدًا عن الأسواق ذات الجذور والأسس الاجتماعية نحو 
العقلية السوقية المتحرّرة من الضوابط الاجتماعية والسياسية؛ وعليه فقد استّبدِكت 
«أسواق أخرى متحرّرة من القيود التنظيمية تعمل بمعزل عن الاحتياجات الاجتماعية» 
بالأسواق الاجتماعية (جراي. /1599: ١؛‏ كذلك .)١5-١7‏ وصَّدَّقَ شيرمان حينما أشار 
في منتصف ثمانينيات القرن العشرين إلى أن هذه القوة المؤسسية الهائلة صارت جزءًا 
لا يتجرّأ من حياتناء وأن جميعنا صرنا شركاء فيها. 
وقد لجأ آخرون في العالم المؤسّسِي للاستشهاد بمصطلح الأصولية المؤسسية لتكوين 
تضوٌر لما سبق أن فصّله شيرمان: على الرغم من احتمال شيوع استخدامه بين الحركات 
الشعبية؛ إن عبر الطبيب. والعالم النقمى خوخ جالفين عن الأمر بصراحة متناهية في.مقالة 
افتتاحية كتبها عام 7١٠5م‏ قائلًا: «تشكّل الأصولية المؤسسية تهديدًا لأمريكاء وعلينا 
حشد مواردنا كافة لمكافحتهاء إلا أن هذه المعركة سوف تتخطَّى في صعويتها المعركة 
ضد القاعدة» وسوف تكون قوتنا العسكرية والاقتصادية غير ذات فائدة في مواجهة هذا 
العدو؛ لذا فمن أجل كسب الحرب على الأصولية المؤسسيةء علينا الاعتماد على لياقتنا 
الأخلاقية ومعرفة ذاتنا بشجاعة» :٠-7(‏ 5). ويواصل بأن علينا «التغلّب على نزعتنا 
الطبيعية للاعتماد ... على أصحاب السلطة؛ بل يجب أن نسبر أغوار نفوسنا لنصل إلى 
جوهر قيّمنا الأمريكية ونستعيد التوازن الذي ضلّ عنا. أما ميدان المعركة في هذه الحرب» 
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فهو البيوت والمدارس وأماكن العمل في أمريكاء وليس تلال أفغانستان. سوف تكون هذه 
الحرب حربّ المواطن.» وهو ما نشهد حاليًا نسخةٌ منه في حركات الربيع العربي وحركة 
احتلوا. 1 

هذا وكثيرًا ما نسمع المعسكرات السياسية في الولايات المتحدة تتحدّث عن القِيّم 
الأمريكية» ولكن هذا الكثير يصير نادرًا حينما يتعلّق الأمر بالأصولية المؤسسية. إن جزءًا 
من عزم جوردون شيرمان للعمل يتعلّق بقلقه حيال التدهور البيئي» ويكارثة شركة 
إنرون التي شبّهها البعض فيما بعد بمأساة ١١‏ سبتمبر. وبالمثل يشعر آخَرون بالغضب 
حيال الدون الذي يلعبه القسويق المؤسّسِي في تفكيك الأسيرة الأمريكية: مإن كارثة شركة 
إنرون» مثلها مثل هجمات مركز التجارة العالمي» تفضح وجودَّ شبكة من الأشخاص 
الذين تهدّد قيَّمُهم وأفعالهم أمْنَ أسرنا وأمانة مؤسساتنا ومستقبل أطفالنا» (جالفين, 
6). 

ويفترض سايمون ويسترن )3٠١5(‏ - الباحث الشاب في عالم الأعمال في بحث 
كتَبّه بعنوان «القوى الاجتماعية المحرّكة للأصولية» - وجود صلة بين صعود الأصولية 
الممسيحية في الولايات المتحدة» وظهور المديرين المؤسّسيّين الداعين إلى التغيير» ويتساءل: 
«كيف تكون القيادة قويةٌ من دون أن تقود «القطيع» إلى تبني الثقافات المؤسسية 
الشمولية التي تُدذكّرنا بالحركات الأصولية؟» وهذا التقارب الذي يلفت انتباه ويسترن 
يوجد بين نوعين مختلفين من الأصوليات؛ أحدهما ديني متمثّل في «اليمين المسيحي 
الجديد»», والآخَّر علماني مدن ف «المشاركية و مصنان السورى_التحرة اللحوالدة الهديدق 
والاثنان يشكلان تحالّقًا غير مُتوقّع يتعيّن كشف غموضه. ولتحقيق ذلك يلتفت ويسترن 
إلى القوى المحركة الأساسية التي تستمدٌ منها الأصوليةٌ الدينية قوتهاء ويجمع بين هذين 
الكيانين تحت مظلة واحدة تتمذل في: الثقافة المشتركة؛ إن تتشارك الأصولية العلمانية 
المؤسسية والأصولية الدينية قيّما ومزاعمَ معينة؛ كالقناعة بصلاح الذات» واليقين بامتلاك 
الحقيقة» وعدم تقبّل الاختلاف, والحماس الدعويء والعقليات المرتابّة (ويسترن, :7٠١/‏ 
1١١1-0‏ ). ثم يُلخّص كل هذه النقاط في قائمة توضّح أوجة الشبه بينهما :٠١8(‏ 
.)١66‏ 
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أوجه الشبه بين الأصولية المسيحية والثقافة المؤسسية 


القيادة الداعية للتغيبر 

تستند إلى المعتقدات والقوى ذات الدلالة والسيطرة المعياريّة لخلق ثقافتين تقومان على الامتثال 
والتجانسء وفي نفس الوقت النشاط والديناميكية؛ وهذه القيادة تهيمن عليها السيطرة الذكورية. 
القناعة بصلاح الذات» واليقين بامتلاك الحقيقة 

تؤمن ثقافة السوق الحرة المؤسسية بأنه «ليس من سبيل آخْر» سوى سبيل السوق الحرة» بينما 
تؤمن المسيحية الأصولية بأنه «ليس من سبيل آخَر» سوى طريقتها في ممارسة الدين. 

عدم تقيُّل الاختلاف. ورفض التعدّدية 


مرة أخرىء يؤمن الاثنان بأنه «ليس من سبيل آخَر». والشكل الوحيد المقبول للتعددية لدى الثقافة 
المؤسسية هو التعددية الُْقيّدة داخل إطار ديمقراطية السوق الغربية» بينما أي أسلوب آخَّر في 
الإدارة والتشغيل الاقتصادي يُعَدّ من قبيل التعدّي والتطاول. أما الاختلاف فهو أمر محبَّذ بغرض 
هزيمة الأيديولوجيات المعارضة؛ بمعنى أي شيء يتحدّى هيمنة أيّ من النظامين الفكريين. 


النمو 

يهدف كلّ من الأصوليين والثقافة المؤسسية إلى كسب «حصة أكبر في السوق»» كلّ بحسب مفهومه 
الخاص. 

الحماسة الدعويّة «الدينية» 

كلاهما يتمتّع بها بوفرة ويهدف إلى اكتساب/غزو أسواق جديدة وأتباع جُدُد. 

التنظيم الهيكلي 

هو قيادة جدّابة مؤدرَة تعمل من خلال طبقية هرمية مُسطّحة؛ وفرّق/ مجموعات عمل تشبه الأر 
في حجمهاء تتوزّع بين أفرادها المهامُ القيادية» وذلك في ظل مجتمع أكبر متناغم؛ يتشارك فيه الكل 
في الرؤى والقيّم. وتجمعهم السيطرة المتفقة مع المعايير. 


يجوز كذلك استخدام مصطلح الأصولية المؤسسية لوصف أجندة أعمال عالمية من 
النوع المنسوب إلى الرئيس ويلسون في مستهل هذا الفصلء وهي الأجندة التي تتفذ 


حاليًا من خلال الإعلان والتليفزيون والإنترنت واللوحات الإعلانية واللافتات التي تلوّث 
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الشاحات العافة::وتفئر عن :ذلك أورسولا فزاتكن الأستاذة الفكزية فى جامعة توروئقق 
(انظر كلاين, )"١١ :5٠٠٠١‏ بصراحة شديدة قائلة: «نحن واقعون تحت احتلال شبيه 
بالاحتلال النازي للفرنسيين والنرويجيين إِبّان الحرب العالمية الثانية» ولكن هذه المرة 
جِيش الاحتلال قوامّه من رجال التسويق؛ وعلينا استرداد بلادنا من هؤلاء الذين يحتلونها 
بالنيابة عن أسيادهم العالميين.» أما ناعومي كلاين )2٠٠٠١(‏ فتصف عملية استعمار 
الحياة اليومية عن طريق قوى اجتماعية سياسية وكذلك اقتصادية» يما تسمّيه وصفة 
«الماك حكومة». بينما يشير نُقَاد آخّرون إلى نوع من الأصولية الغربية تت تتسم بهيمنة ذات 
نزعات شمولية» وتخلق ثقافات أحادية متشابهة» وترفض الاختلافء وتحتل المساحات 
العامة والخاصة؛ وتقبل بالثقافات الأخرى فقط إلى المدى الذي تتبنَّى معه هذه الثقافات 
القيّم الاستهلاكية (انظر فريدمان» ١٠٠25؛‏ هيرتز ونادرء ,52٠٠5‏ حول فريدمان). هذا 
علاوة على مجموعة من الأصوات الناقدة التي نسمعها وتصف تأثير الأصوليات المؤسسية؛ 
مثل مونبيى )3١٠١١1(‏ واستحواذ الشركات على بريطانياء وهايرماس )١11/17(‏ واحتلال 
عالم الحياة» وهيرتز )3٠١١(‏ والاستحواذ الصامت. إلا أن سايمون ويسترن يتحدى 
الأسلوت ”الذي تناقش: مق يخلاله الأضوليتاة الديدية والؤشية عل :مل جدة كأنها لا 
توجد بينهما صلة: والآأمر مقتصر فقط على تشابههما؛ فنجده يكرّر ملاحظات جوردون 
شيرمان حول الإدارة المؤسسية»ء من حيث عدم اقتصار السيطرة على مجال أو نطاق 
واحدء بل إن هدفها عام وشامل؛ فالاختلاف غير متاح ويحُول انعدام الخصوصية دون 
حدوث أي معارضة؛ إذ تهدف الإدارة إلى بناء شخصية مؤسسية ذات بُعْدِ واحد فقطء 
وثقافة يراقب فيها كل فرد أقرائّه. ونتناول فيما يلي تأثيرَ كافة هذه العوامل على تنشكة 
الأطفال وحياة الشباب الأمريكي» ولكن كانت هذه التوطِئّة الطويلة نسبيًا حول السياق 
الذي درم في إطاره الطفولة مهمَّةٌ لمقاوّمة مَن يطبّعون «الحداثة»» ويقبلون بتعريفٍ 
واحد للتقدِّم متمضٌ في التنمية الاستهلاكية, كالسيد المغربي (المذكور في الفصل الأول) 
الذي قال: «لوراء يجب أن نكون عصريين.» 


التسويق والأطفال: الولايات المتحدة 


ور شجلة الغزى السوياي 0 الشباب في الولايات 0 وعشرين 
يفتقر الآباء الأمريكيون تمواق والمنظّمات اللازمة لحماية أطفالية م د و إذا 
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ما احتاجوهاء وغاية ما يستطيعون فعله أن يحدّ كل منهم من تعرّض أطفاله للوسائط 
التسويقية؛ بأن يمنعهم من مشاهدة التليفزيون مثلًا. ولكن عليه - علاوةً على ذلك - أن 
يحدَّ من استخدام أطفاله للكمبيوترء ورؤيتهم للّوحات الإعلانية وغير ذلك الكثير. وهذا 
شبه مستحيل حتى بالنسبة إلى الآباء الذين يتلقّى أطفالهم تعليمّهم في المنزل؛ إذ يتيح 
الواقع الافتراضي وشبكة الإنترنت والتقنيات التفاعلية ممارسة نوع من التسويق يصعُب 
التحكم :في :ويُممن «التضويق التفاعل هن فرك لفرد :ولد يضعب هزاقية تَعَوّض 
الأبناء للتسويق. وليس غريبًا أن يشعر العديد من الآباء الأمريكيين أن التسويق يبعدهم 
عن أولادهم؛ بينما يجذب الأبناء من جهة أخرى نحو عالم من الاستغلال التجاري لا 
يعترف إلا بقليل من القيود. 

لم يكن الأباء ممنتعة يق العفو التطاكل هي :الفقفتمة لومس الكطفال؟ ويلك 
نلا لقرمة وم عله القدر يقي كل مياد مقرات اسن كانت الحكوية وبال 
الإعلك :نفدم الذعم الخدزة خلال كلدتديات القون العشرين ووصولة إل خمسدياته 
ولكن بحلول أواخر القرن نفسه اجتيح وقت الأطفالء بدءًا من سن مبكرة للغاية» بصور 
تناوآث موضوعات كالمادية والمال والجنس والعنف والمأكولات السريعة ومنتجات لعلامات 
تجارية مختلفة بدءًا من ديزني وصولًا إلى بيبسي» وظهر أثر المؤسسات والشركات رويدًا 
رويدًا متمثَلَا في استهدافها تفكيكَ قوام الأسرة وتقسيمها إلى عملاء فرديين. واليوم صار 
الآباء في دول أخرى يشعرون بمخاوف الآباء الأمريكيين؛ فأطفالهم هم أيضًا يتعرّضون 
لوابلٍ من الصيحات المعدّلّة عالميًا الآتية إليهم عبر التليفزيون وألعاب الفيديى واللوحات 
الإفلكنية .وحص عن طزرى"الإملاكات الكتفمية: والفارق الوكين هو طن هولةه الأداء فى 
الدول" الأخرى: أن تلك الدعاية التكازية القتكة تمذل بهذا من الثقافة الأمريكية: .يذل 
من كونها جزءًا من ثقافة مؤسّسية أمريكية فُرضّت على الأمريكيين أنفسهم. ويوجد 
بالفعل افتراضى كان الكاء الأمر كين ترفيون:ق موه التكلدقيات :وسقي وراد كيم فى 
الوقت الذي ينبغي أن يعي الآباء في كل مكان هذه المخاوفٌ المشتركة,. بصرف النظر عن 

والواقع أن خبراء التسويق في الولايات المتحدة يرون أن الآباء يشكُلون عائقًا أساسيًا 
أمامهم؛ لدرجة قل أحدهم: «يعوق الآباء الطريق» ولكنهم هم مَن يدفعون المال» (رالف 
نادر بتعاون من كوكو. 15957: /1). وتتعامل شركات التسويق مع هذه المشكلة عن طريق 
توصيل رسائل مباشرة للأطفال تدعوهم للتحرّر من سلطة الآباء. ومن بين أبرز الأمثلة 
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على ذلك إعلانات ماكدونالدز التي تّصوٌّر الكبار وكأنهم قليلى الحيلة وبلهاء ومزعجون 
وغير مواكبين للعصر بشكل عام؛ وهو نفسه الأسلوب الذي تتبعه شركات ألعاب الفيديى 
3 إعلاناتها منذ زمن ألعاب نينتندو؛ حيث يحطّون من قدر الآباء وقيمتهم: ومثلها في 
ذلك البرامج التليفزيونية كمسلسل «عائلة سيمبسون». وهكذا تأخذ رسالة المُعلِن الشكلّ 
التالي: «نحن نفهمك ونستوعبك أفضل من والدَيْك.» واليوم يوجد تزايدٌ كبيرٌ في أعداد 
الكتب الأكاديمية والكتب الرائجة التى تُعلّم أخصائيى المبيعات كيفيةً البيع للأطفال؛ إن 
#مذمدقة حكن اللمتراتهياة الفزاء الوهؤةق العد دن من الضؤك”والأحياء؛ عطارًا للعدد 
المتزايد من الأسر التي تعيش بعزلة بمفردهاء والتي يعمل فيها كلا الأبوين في الولايات 
المتحدة؛ فيستغل رجال المبيعات الأسرّ المكافحة» ويبذلون قصارى جهدهم في الترويج 
والدعاية» بل تستغل استراتيجيتّهم أيضًا مخاوفّ الوالدَيّن التي ساعدّت الإعلانات نفسها 
في خلقها. والاستراتيجيات الشبيهة باستراتيجية الولاء للعلامة التجارية «من المهد إلى 
اللحد» لا تراعي الثمنَ الفادح للمشكلات التي تتسيّب بها. 

وعلى الرغم من أن الملحوظ أن علماء الأنثرويولوجيا لم يهتموا بالأطفال الأمريكيين 
أى الطفولة في الولايات المتحدة بالقدر الكافي على مدار قرن كامل من الأبحاث (هيرشفيلد» 
؟٠20).‏ يبدو أن الاهتمام بالأطفال في تزايد اليوم في عااع الأنثرويولوجيا. وقد درست 
الباحثة ليندا كوكى عام 997١م‏ قطاعٌ التسويق للأطفال.» فحضرت مؤتمرات خاصة 
بالإعلان» وأجرت لقاءاتٍ مع خبراء التسويق» ودرست منشوراتهم وأجرت لقاءات مع 
الأطفال أو «الجمهور الُْستهدّف»؛ وفي بداية مقالها بعنوان «الأطفال أولَا» (رالف نادر 
بتعاون من كوكوء 11917: »)١‏ تنقل كوكى عن خبير مشهور في مجال التسويق للأطفال 
يُدعَى جيمس ماكنيلء تأكيدّه أن «الأطفال مضروبين في الدولارات يساوون أسواقاء؛ 
ينعم ١)‏ أنه كلما :وان كحكم الأظطفال: الخال وذات الال الموجون دف تف فهم رادت 
حاجة التسويق لإيجاد عوامل جذب تصل إلى حياتهم وعقولهم. ومن هنا فإن التحدي 
الأول الذي يواجهه الْمسوّق هو إيجاد طرق تصل مباشّرةَ إلى الأطفال؛ وتَحُدٌ من دور 
الوالدين» ولكن لا تقصيهم تمامًا باعتبارهم المتحكمين في المال. وقد حدّد باحثى السوق 
ثلاثة أساليب يمكن استغلالها في تحقيق هذا الهدف: أوّلها أن الأطفال يمكن أن يلعبوا 
دورًا فالا ما داموا قد استطاعوا إزعاجٌ آبائهم بالإلحاح عليهم ليشتروا لهم المنتجات. 
وثانيها أنه يمكن تحفيز الآباء لشراء المنتجات لأطفالهم لتعويضهم عن انشغالهم بضغط 
العذن وعدم فضاء وقى كات فعيع ف وأكرا بنك رهم الأناءتو الل ذاح هل ببح سواء للتطام 
إلى الشركات نفسها بحثًا عن الإجابات والإرشاد من خلال تقويض سلطة الآباء. 
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وقد جمعت كوكو (رالف نادر بتعاون من كوكىء 1197) نماذجٌ للأساليب الثلاثة 
وعرضتها؛ حيث درس خبراء التسويق عملية التطور التي يتعلّم من خلالها الأطفال 
كيف يطلبون من آبائهم شراءً المنتجات وثَلبّى طلباتهم؛ كما أنهم - مدفوعين بالنظام 
التسويقي - استغلوا أساليبَ الإقناع لحت الأطفال على الإلحاح على آبائهم؛ وهى ما 
يسمّيه بعض المسوّقين «قوة الإلحاح». كذلك يُسِتمَلٌ عامل الإحساس بالذنب في الترويج 
تحديدًا لدى «أطفال المفاتيح» وآبائهم؛ إذ لا يرى كثيرٌ من الآباء أطفالهم إلا لفترات 
قصيرة؛ إما لأن الأسرة تضم أحد الأبوين فقطء وإما لآن كليهما يعمل خارج المنزل 
وإما لأسباب أخرى. وفي عام 1197م بلغ عدد الأطفال الذين تُركوا في منازلهم بعد 
المدرسة ليعتنوا بأنفسهم دون أن يؤنس وحدتهم في بعض الأحيان سوى التليفزيون؛ 
أكثرٌ من ٠‏ ملايين طفلء واليوم وصل العدد إلى ما يقرب من ٠١‏ ملايين. ويمكن شراء 
المنتجات المخصّصة لهؤلاء الأطفال وتركها على الطاولة بانتظار الطفل لدى عودته من 
المدرسة إلى المنزل الخاوي. فمثلًا نّتيح الوجباثُ التي يمكن إعدادها للطفل عن طريق 
المايكروويف تحضيرٌ الطعام عن طريق خيار «وجبتي الخاصة». وأكثر تلك الإعلانات 
مكرًا هو الذي يُصوّر الآباء وكأنهم أغبياء وغير مواكبين لعالم الطفلء ويسخر من اهتمام 
الأيوين بسلامة الطفل وصحته؛ يسخر من الآباء الْريّين المعلّْمينَ الراعين لأطفالهم! 

وقد استعان ماحكق السؤق تأساليب متنوعة للتؤصل 3 العوامل التي تحفّز الأطفال 
وتحرّكهم, والأشياء التي يمكن استغلالها لجذبهم, حتى إن بعض هؤلاء يصفون 
أنفسَهم بأنهم علماء إثنوجرافيا؛ لآنهم يستعينون بأسلوي / الملاحظة بالمشاركة؛ إلى جانب 
مجموعات التركيز والاستبيانات» في سعيهم لاستهداف قيّم الأطفال بأسلوب أفضلء 
وكذلك تشكيل هذه القيّم بحيث تتناسب مع المصالح التجارية. وترتيط بعض أساليب 
الجذب التي يستخدمها الْمسوّقون برغبة الطفل في أن يكون مقبولًا بين أقرانه» ورغبته في 
الحصول على الحب والقوة والاستقلالية؛ وإحساسه بأنه «يكبر في السن», أو يبدى أكبر 
من سنّه الحقيقية» ويتصرّف على هذا الأساس. وبهذه الطريقة تكون مجموعات التركيز 
بمثابة آليات مُدبّرَة ومتعمّدة للسيطرة» يسمّيها بعض علماء الأنثرويولوجيا «أبحانًا 
غير رسمية»» بينما يشكّك البعض الآخّر في أخلاقيات مثل هذه الممارسات التسويقية. 
ويضم فيلم «الشركة» (ذا كوربوريشن) بعض لقاءات اتسمت بصراحة صادمة مع خيراء 
تسويقيين يتجاهلون تمامًا الاعتبارات الأخلاقيةٌ. 

تطبّق شركة من الشركات أبحاتٌ تطوّر الطفل على قطاع التسويق. وتستهدف 
خطط التطوير التسويقية لهذه الشركة الأطفالَ من سن يوم حتى عامين» بوصفهم في 
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مرحلة الاعتماد على الأيوين / الاستكشافء والأعمار من ” إلى /ا سنوات ياعتيارها مراحل 
الاستقلالية الناشكة, ومن 8 إلى ١”‏ سنة باعتيارها مراحل السيطرة / لعب الأدوار» وهكذاء 
مع الربط بين سمات معيّنة تحدّد عواملَ الجذب التسويقية المناسبة لكل مرحلة من 
مراحل تطور الطفل. فعلى سبيل المثال: تّركّز الأعمار من ١‏ إلى ١6‏ التي تُوصّف بمرحلة 
المراهقة المبكّرة. على التطور البيولوجي للنصفين الأيمن والأيسر من المخ, وتصنيفات 
الهوية الذاتية/ الاجتماعية» والاستقلال عن الأبوين» والقبول بين الأقران. وسوق منتجات 
المراهقين» التي يزيد قوامها في الولايات المتحدة عن ٠١‏ مليون شخصء سوق ضخمة 
تدر أموالًا طائلة» ولا يعود السببٌ في ذلك إلى مشاركة الشباب الأمريكي في سوق العمل 
بحلول سنوات مراهقتهء ولا لآن المراهقين في الولايات المتحدة واعون ومهتمُون بالعلامات 
التجارية والموضة: بل لأن لديهم رغبة في أن يكونوا «عصريين وجدَابين»» وهذا مدخلٌ 
جلي لمسوّقي إعلانات منتجات الصحة والجمال. ويأسلوب آخَّرء وكما هو الحال في عالم 
الإعلان إجمالًا. يستهدف الْمسوّقون جوانبٌ عدم الإحساس بالأمان لدى الشباب الناشكين 
وطموحاتهم؛ وهذا التركيز على استغلال قلق المراهقين ومخاوفهم - كما ثُنبّه كوكو - 
ينتهي بالتسبّب في تفاقم المشكلات التي يواجهها المراهقونء ولكن ما يفعله المسوّقون 
في الواقع هو تضخيم جوانب عدم الإحساس بالأمان تلك من أجل زيادة المبيعات (رالف 
نادر بتعاوؤن من كوكوء 1917: .)23١‏ وقد أنتج برنامج «فرونتلاين» (الجبهة) - أحد 
الترامح القليفويودية :الت تداع :ف اوفك قروة الشاهرة ح فيا :وقاففيا يحمل اسه ذذا 
ميرشانتش أوف كول (تجار العصرية والجاذئية) '(جودمان» 1--؟) يتقاول تأثيرٌ هذا 
النوع من التسويق على أفكار المراهقين حول الجنس والأزياء ومنتجات العناية بالجمال 
وقيمة الذات والكرامة. 

ردَّرّت الملاحظات الأخرى على تقنيات مثل ألعاب الفيديو» وأشارت غالبية التعليقات 
إلى العنف الموجود في الألعاب وخارجها؛ ولعبة مورتال كومبات من الأمثلة الأولى على هذاء 
وهي لعبة يشارك فيها شخصان وتتضمّن اقتلاعٌ القلوب» واجتثاتٌ الرءوس والأعمدة 
الفقارية» وشقّ الناس إلى نصفَيّنء وصعْقّهم بالكهرباء. وتفجيرهم: وغيرَ ذلك من أصناف 
العنف. وليست ألعاب الفيديى المنزلية بأفضل حال بما تسبّبه من فوضى شديدة» وذلك 
فيما يتعلّق بالتمرّد المصاحب لسن المراهقة» فينقل المراهقين إلى عالم افتراضي له قواعده 
ومعتقداته وخيالاته الخاصة. هذا إلى جانب ألعاب تمن الأدوان الكبان ممنقا بصسوكانها 
المختلفة (إكس بوكس,ء بلاي ستيشن)» ومن بينها ألعابٌ كثيرة مثل كول أوف ديوتيء 
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وميدال أوف أونَّرء اللتين يستطيع فيهما اللاعبٌ تقمّصَ شخصية جندي يحارب في 
أفغانستان وغيرها من المواقع حول العالم. وينبّه كتابُ «توقّفوا عن تعليم أطفالنا القتلّ» 
(جروسمان ودي-جايتانو. )١9199‏ - وهو لكاتبّين أحدهما أستاذ أمريكي في أكاديمية 
ويست بوينت العسكرية والآخر عالمة نفسية - إلى تبعات ما يقوم به الإعلام من تبليد 
أحاسيس الأطفال تجاه العنف. إلا أن الآباء الأمريكيين وغيرهم ممَّن حاولوا الضغطً من 
أجل استصدار نوع من التنظيم الحكومي لصناعة ألعاب الفيديىء لم يحقّقوا الكثيرَ من 
القمام ودود السب وراء ذلك لدزهًا إل ع الدكومة تعسها رماو زيلة يلاتو بد نان 
مفاهيم الاستهلاك والحرب والترفيه المجتمعة في ألعاب الفيديو التي تدور حول الحربء 
تمل أداةٌ تجنيدٍ مهمة بالنسبة إلى البنتاجون (جونزاليس؛ .)5١٠١‏ 

وننتقل إلى تسويق الموسيقى باعتباره خيارًا أخيرًا بين الكثير من النماذج التسويقية 
المتاحة. يقول أحد علماء الأنثرويولوجيا عن الموسيقى: «لا يوجد على الأرجح أي نشاط 
ثقافي إنساني آخَر قادر على النفاذ بهذا العمق» وقادر على بلوغ السلوك البشري 
وتشكيله, بل التحكم أيضًا فيه في الغالب» (ميريام, 1574). وتقول كوكو إن تأثير 
الموسيقى التجارية على الشباب هائلٌ منذ خمسينيات القرن العشرينء مدفوعًا بقطاع 
موسيقي مُقسّم بحسب المراحل العمرية» وكل مرحلة من هذه المراحل مُقسّمة إلى أقسام 
أخرى فرغية لفصل الجيل الأحرث شنا عن غالم البالغين» يل فضل الضغار كذلك فى 
موخلة ما قبل المراهقة: عن مزخلة المرافقة الفاخرة: أن ««الفرق الشياصة» وهكدا» إن 
الموسيقى التي ينتجها قطاع الموسيقى التجارية تتعامّل مع عالّم من الأنداد» ومع ثقافة 
شبابية لها سطونهها الخاصة من الأذكان والأساليب والجلوكيات: وتعيم يحاجتها قاس 
للانتماء. بينما تمجّد شركاث التسجيل العملاقة الاغتصابّ والقتلَ والفوضى وتعاطىّ 
المخدرات وإساءةً معاملة النساء والأطفال؛ في إطار قطاع موسيقي شبابي يبلغ سوه 
عوعت بكم فبوق الخال الخكصة القن 0 

ومع ارتفاع معدّلات العنف بين الشباب تَلقَى اللائمة على الموسيقى الشبابية 
لتشجيعها على مبدأ اللذة وعلى العنفء ولتجاهلها قواعدّ الأدب واللياقة. وتقتطف كوكو 
في عملها بعض كلمات الأغاني الفاضحة: التى سأكتفي هنا بالإشارة إلى أنها تَعَدَّ نماذج 
مخالدة للح الذي يمكن أن تستجادي اليه كفل هذه الصداعات ات النزعة التجارية مون 
أي رقابة ذاتية أى مراعاة لأخلاقيات العمل المسئولة؛ ومثال على ذلك قطاع إنتاج المواد 
الإباحية في الولايات المتحدة» الذي - مع ما يتسبّب فيه من أذَى للشباب - يتجاوز 
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حجمه وفقًا لبعض التقديرات حجمّ القطاع الرياضي الذي ينظّم بطولات الدوري أو 
حجمّ قطاع إنتاج أفلام هوليوود نفسها (ريتشء .)2٠١١‏ وقد أشار إدموند ليتش في 
خطابه لوالدَيّهِ إلى تلك النزعة الأمريكية التجارية بوصفها وحضًّا هائلًا فقّدَ السيطرة على 
نفسهء تاركًا للآياء أى المستهلكين من الأطفال القرارٌَ؛ أيشترون أم لا. بينما تدفع الإعلانات 
بأسماء العلامات التجارية الغذائية وغيرها من السلع التى صارت أشبة بالإدمان في كل 
مكاق فى ف المداوس وعن شاشاثت التليقريون وغل الإكترنت ودف إعزاء الشياب 
الأمريكي (انظر مثلًا كتاب «وَلِد ليشتري: الطفل التجاري والثقافة الاستهلاكية الجديدة» 
بقلم شور عام 5١٠٠م).‏ يدافع البعض عن الإعلانات التجارية ويصفها بأنها تعليمية, 
إلا أنها من وجهة نظر تحليلية عمليةٌ تلاعُب واضحةٌ وصريحة تتسبّب في شعور الصغار 
بالوحدة وفقدانهم التواصّلَ مع جذورهمء وشعورهم أنهم منبوذون في عالّم يسيطر 
عليه ضغطٌ الأقران والتنافسٌ وعدم الإحساس بالأمان. وتختم كوكو عملّها بتحذير جاء 
فيه: «لا يجوز تفسيرٌ اليأس الذي يعاني منه العديدُ من الأطفال بوصفه مظهرًا جديدًا 
للفجوة الأزلية بين الأجيال» ولكن بوصفه نتيجة لتحولٍ هائلٍ في ثقافتنا وقِيّمنا» (رالف 
نادر بتعاون من كوكو. ٠١5 :١55957‏ ). بل إنه لا ية يقتصر كذلك على كونه تحوُّلًا في الثقافة 
«الخاصة بناء»؛ إن شهدت ثقافاتٌ كثيرة حول العالم تحؤّلات هائلة؛ فما تنطلق شرارته في 
مقار الشركات الأمريكية ينتقل بعيدًا ولسافات شاسعة:؛ ويظهر فيما هو أكثر من مجرد 
عادات شرائية. ولنتذكر ما كانت أحداث رواية «عالّم جديد شجاع» (هكسلي؛ 1577) 
تتمركّز حوله؛ سوماء عقار السعادة. 

وقد قال إريك فروم 2٠٠١1(‏ [الطبعة الأولى )]١157‏ في معرض حديثه عن 
الاقتصاديات والدين» في فصلٍ كَتَبَهِ حول تفسّخ عاطفة الحب في المجتمع الغربي 
المعاصر: 


يقوم المجتمع الرأسمالي من جهة على مبدأ الحرية السياسية» ومن جهة أخرى 
على مبداً أن السوق هي المنظّم لجميع العلاقات الاقتصادية» ومن ثم الاجتماعية 
وكش الحلذقانة الإنتنافة' ف الأماس: العلاقات دين المن فكل واهة بيني 
شعوره بالأمان على بقائه بالقرب من القطيع قدر الإمكان» وعدم الاختلاف في 
تفكيره أى مشاعره أو أفعاله عنه. ولكنْ بينما يحاول اعمج الالتصاق بالبقية 
قدر الإمكان» يظل الكل وحيدًا .. . إلا أن حضارتنا توفر العديدَ من المسكّنات 
التي تساعد الناس على التغافل عن هذه الحالة من الوحدة شعوريًا . 2557 
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الإنسان على يأسه اللاشعوري من خلال التسلية والإلهاء الروتيني؛ من خلال 
الاستهلاك السلبي للأصوات والمشاهد التي تقدّمها له صناعةٌ التسلية والترفيه 
“دافن خلال القغوى جارفنا الستس من عقراء أغرا عن بمطروكة: وابستبوال 
أخرى بها في أسرع فرصة :5٠٠١5(‏ 4/ا-60). 

ولكنء مثلما يعجز الآليون عن تبادل مشاعر الحب» فهم عاجزون عن 
حب الإله ... وهو ما يتناقض تناقضًا صارخًا مع فكرة النهضة الدينية التي 
يشهدها زماننا هذا :5٠١5(‏ 95). 


علاوةً على ذلك لا يربط بحثُ جولييت شور حول الطفل التجاري )5٠١5(‏ بين 
النزعة الاستهلاكية والسعادة لدى الأطفال» بل هى تشير فيه إلى أن الآطفال الذين 
يستهلكون أكثرء يكونون أكثر عُرضّة للاكتثاب؛ وكلما زاد استهلاكهم زادت علاقتهم 
بآباكهم تدهورًا مع تناقض منظَومَتَي القيّم لدى كل من الطرفين. وتزيد الأيحاث الأحدث 
تفاصيل ما تطوّرت إليه هذه الملاحظات. 


المخدرات والنزعة التجارية والنموذج الطبي البيولوجي: نموذج أمريكي 
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أتولٌ في الجامعة تدريس منهج «عمليات السيطرة»» وفيه أكلّف طلابي بكتابة بحث 
يحدّدون فيه عملية سيطرة معينة يشهدونها في حياتهم اليومية» ويصفون طريقةٌ سير 
هذه العملية. وغاليًا ما تأتى كتابات الطالبات مُعَبرَةَ عن تأثير الإعلانات على «تقديرهن 
لأنتبين :وشعورهة 'يقيمدوة الذاضة عند مقاركة انفكاساذهن فق الزأة تدع المفهووع 'الذق 
ضنان معيار ا الححال وشكل التصيفةدوعالياما نكسن مفالانين: بالاشارة إلى أنه عل 
الرغم من إدراكهن لعملية «السيطرة التي يتعرّضن لها», فإنهن يشعرن بالعجز حيالهاء 
وبأنهن «عالقات» في شَرَكِ يصبحنٌ فيه ضحايا لأنفسهن؛ وغالبًا ما ينتهي بهن الحال 
إلى الاكتكاب. أما الموضوع الذي يتناوله كل من الطلاب والطالبات على حد سواء؛ فهو 
المخدرات. وليس المقصود هنا المخدرات التي تُشْترَى من المروّجين في الشوارع؛ ولكن 
المخدرات التي ثة تشترّى بوصفات من الطبيب؛ ولهذا فإن المقطع التالي غير المنطقي لا يَعَدَ 
نادرًا: 


شهد الصيف السابق لعامي الأول بالجامعة طلاقٌ والديّء وانتقالَ أبي للعيش 
مع عشيقته السرية التى بدأت علاقته بها قبل ثلاث سنواتء وانتقلت أمي إلى 
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شمال كاليفورنياء ويعْنا بِيتّنا الذي شهدَت أركانه ذكريات طفولتي وصبايء 
وماتت قطتيء وشّخصَتْ إصابةٌ جدتي وابن عمي البالغ من العمر ثمانية 
وعشرين عامًا بمرحلة متأخّرة من السرطان لا سبيلٌ إلى علاجهاء ثم التحقتُ 
بالجامعة ... وكنتٌ أعانى من اضطراب شديد من جرّاء هذه الأحداث ويعض 
المشكلات الأخرى التي لم أتمكن من حلها بخصوص إحساسي بعدم الأمان 

ونصحني البعض بالتحدّّث إلى أحد الاستشاريين بالجامعة: وبالفعل أنصتّثْ 
به الظطبيية 'القفاسية إن :قم الخيرتتين. باق رحني أن أنذا 0 كنال عفان 
تزؤناك :+ فأُوضتمث لهااعدم رخزتي .في قناول أى.عقاقير:مضانة الاكثئان 
... فأخبرتني بأنني أعاني من خلل كيميائي, وأن البروزاك سوف يعالج هذا 
الخلل ... وبأنني إن واصلث رفضي للعلاج قد تطلب مني الجامعة الرحيل. 
كدت لها أنني أمرابفترة عصيبة اليس إل ولا أحتاع إلا للقصيفحتة لقتخصن :ما 
ب وشولت فم مكتؤلة ويشاركنها مزعدة ظلاي اخرزين لكتقفه أن المركة 
الصحي بجامعتنا معروف بفرضه العقاقير المضادة للاكتثاب على الطلاب. 


واصلَّتٍ الطالبة نفسها عملها وكتبّتُ مقالا استحقّثُ عنه جائزةٌء تناو فيه المدى الذي 
صار معه تناولٌ العقاقير ذات التأثير النفسى أمرًا عاديا في الولايات المتحدة (لوليوف. 
4 00ب وتشرق مقل هذه العقاقز من خلال التزييه لحالة واكمة من «التشادة. وكالة 
شعورية تُوصّف بأنها الحالة الُْثلى التي قد يرغب فيها الإنسان. 

تيح العقاقير الدواتية للناس الوفاءً بالمعايير التى تؤمّلهم ليُعَدَُوا أناسًا «طبيعيين»؛ 
وقد انتشرت تعريفات تلك «الحالة الطبيعية» على مستوى العالم. وتعي لوليوف 
وجود أمراض نفسية» وأن العقاقير تساعد بالفعل الأشخاص المصابين بهذه الأمراضء 
ولكنها تحتجٌ بأن شركات العقاقير تستفيد من حالات الالتباس في تشخيصات الأمراض 
النفسية عن طريق الترويج لنمط طبيعي حدّدوا تعريفه بأنفسهم, مستخدمين الأساليب 
التسويقية؛ فيدّعون أنه بتناول عقاقيرهم يصبح الإنسان طبيعيًا ومتوازنًا وسعيدًا ومرتاح 
البال والخاطر من ضغوط الحياة. وهكذا تحدّد العقاقيرٌ ماهيةٌ السلوك «الطبيعي»؛ وهو 
مَامُعَدٌ تحؤل "ف المنظومة الأخلاقية يُخْلّف أثرًا هالا على الأجيال العفو ينيدا 

وتشير لوليوف إلى أنه في: «الفترة ما بين عامَيْ ١98/4‏ و1115م تضاف تناول 
مضادات الاكتكاب من ثلاث إلى خمس مرات بين ٠٠١‏ ألف من صغار وشباب الولايات 
المتحدة في الفتات العمرية بين عامين و9١‏ عامًا (ماهوني. :7٠٠١"*‏ 07). بينما كشفت 
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نواسة أخوق أجريت عا :ذم [زدياة'حتازل قافر الجهان العصوي الركلف ين 
عامَيْ ١95‏ و1599م بنسبة 7551 ومن بينها عقار ريتالين الذي احتلّ المركرّ الأول 
ان الوكنفاك الطمة الأخرى 6 وتستفين الوليوفت :لق 'مقالها: تحنان 'مى الدرانات القن 
تبيّن التزايد السريع للوصفات الطبية التي توصي بمضادات الاكتئاب لعلاج أطفال 
أمريكيين حديثي السن للغاية» من المرحلة العمرية السابقة للالتحاق بالمدرسة من سن 
نوع حتي 6 :أعواء ا وعاد ةنما يكدت كن الكاءا السفط للعوافقة تعلق كفورح محنانات 
الاكتثاب لمساعدة أطفالهمء وهو الأمر الذي تنجم عنه أحيانًا نتائج كارثية بالنسبة إلى 
الأطفال؛ كما في بعض الحالات التي كشفت عنها دراساتٌ حديثة ربطت بين تعاطي 
مضادات الاكتثاب والانتحار. الجدير بالذكر أن أغلب المدارس المكزوة حدم الأطفالٌ 
للاختبارات لاكتشاف إصابتهم بتشتّت الانتباه (اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه)؛ 
وإن اكتْشفّت إصابة الأطفال «بالمرض» (والذي صار يُصنّف حاليًا ضمن الأمراض 
النفسية وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي), فإنهم يُطالّبون بتناول العقاقير الملائمة 
حتى يُسمّح لهم بدخول فصولهم؛ وبهذه الطريقة يتناول الملايين من الأطفال الأمريكيين 
مضاداتٍ الاكتئاب: سواء أكان ذلك في الغالب من أجل الاكتتاب أم الملل أم مجرد النشاط 
الزائد. ونظرًا لآن أمخاخ الآطفال تكون لا تزال في مرحلة التطور والنمىء يخشى الخيراء 
والآباء. بل الأطفال أنفسهم أيضًاء من أن استخدام مثل هذه العقاقير لفترات طويلة قد 
يؤذي تطوّر مخ الطفلء الذي يكون «رخوًا» للغاية (كلوجرء 1594: 15). كذلك تشير 
بعض الدراسات إلى أن عقار الريتالين له آثارٌ جانبية قد تسبّب الإدمان وتؤثَّر على عضلة 
القلب. وهي شبيهة بالآثار الجانبية للكوكايين (ويليامن .)5١١7‏ 
وهذا التعاون بين شركات العقاقير والمدارس والأوساط السياسية؛ الذي يُعلّم الأطفالَ 
الاعتمادَ على العقاقير ليتمكّنوا من التكيّف مع تعريف السلوك المقبول في المجتمع, يُعَذٌ 
جانبًا مظلمًا حالكَ الظلمة للسيطرة وتوحيد المعايير الاجتماعية في الأصولية المؤسّسية. في 
رواية «عالم جديد شجاع» للكاتب ألدوس هكسي تُسِتَخْدّم الأساليب الكيمياتية في التهدئة 
والسيطرة على العقل من أجل السيطرة على المجتمع؛ وفي الولايات المتحدة المعاصرة تعيد 
شركاتٌ الأدوية تحديدَ طريقة تريش ال الطب النفسي وممارسته» ولدينا حاليًا أعدادٌ هائلة 
من الإعلانات الْتَلقَزة للعقاقير التي توْخَذْ بوصفات طبية وصلت قيمثُها عام ١٠٠٠م‏ 
إلى © مليارات دولار. 
ولا تختلف الأصولية المؤسسية عن بقية المجالات في عدم اعترافها بأي حدود فيما 
غذا :ضاق أرياكها دوق ذلك تعول عن الأسواق ذا الحذون والأسسن الاحشافية: كت 
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عنه بولاني )١155(‏ وبعده جون جراي في كتابه «الفجر الكاذب» .)١11/4(‏ ولهذا فإن 
محرقة الذات التي تحدَّتَ عنها جون جالفين هي ما يبحث عنه طلاب الجامعات داخل 
أنفسهم والآخرين» من خلال دراستهم مسألة التعاطي الطبى للمخدرات في الولايات 
المتحدة. وتصل بهم دراستهم تلك إلى أن الأصولية العلمانية المؤسسية تشبه الأصولية 
الدينية في القناعة بصلاحها الذاتي» وما تظهره كلتا الأصوليتين من حماس دعوي. 
علاوةٌ على ذلك فإن الشركات تتجاهل التوصيات التي قدّمها كيان رفيع المستوى مثل 
مجلس كارنيجى المعنيٌ بالأطفال في تقريره «أطفالنا قاطبة: الأسرة الأمريكية تحت 
وطأة اسقط الذئ كه دفئة إى أنه «ينبغي أن تكون لدينا شركات تتمتع بحس قوي 
بالمسئولية الاجتماعية» حتى إن لم يترتب على هذه المسئولية تحقيق أرباح جديدة أو 
زيادة معدل النمو المؤسسي» 0 ومجلس كارنيجي 6 بالأطفالء /ا/51١:‏ 
١‏ ولكن إذا ما نظرنا إلى الكارثة البيئية التي تسبّبت فيها الشركة البريطانية للنفط في 
الخليخ تامتيارها مَوْكرًا لواقم الحال» فلن تجد يادزة والعدة غن حدوت أي - 
في الأخلاقيات المؤسسية» سواء في تعاملها مع الأطفال أم مع البيئة» على الرغم من أ 
معنا يا عل تفذح الكواوت قد بت طون إلى دلالات غياب التنظيم الحكومي 208 
الكبرى. 


عندما تلتقي الأرباح المؤسسية والتعليم: قطاع الاختبارات التعليمية 


لعل النية الأوليّة لأصحاب مبادرة إقامة قطاع الاختبارات التعليمية في الولايات المتحدة 
كانت ضمان العدالة في الالتحاق بالجامعات؛ وعدم الاعتماد في ذلك على الطبقة الاجتماعية 
للمُتقدّم أو امتيازاته أى علاقاته الاجتماعية؛ إلا أن النتائج جاءت على النقيض تماماء وهذا 
موثق في تقرير ريادي عام 0٠11م‏ بقلم ألان نيرن (صحفي يشتهر اليوم بحادث يرتبط 
بتيمور الشرقية» ولكنه كان في عامه الثاني بجامعة برينستون وقتّ كتابة التقرير). 
وصف نيرن في تقريره اختبارَ التقييم المعياري باعتباره مقياسًا ضعيقًا للإبداع وأرجحية 
النجاح الأكاديمي والأداء في الولايات المتحدة. فضلًا عن المتقدمين للالتحاق من الشرق 
الأوسط. وقد أَعِدّ منذ ذلك الحين عددٌ من الدراسات النقدية التي ارتقت في مستواها 
بمرور الوقتء وتناولّت إعدادَ الاختبارات للطلاب الأمريكيين» وقام على إجراء بعضها 
علماء أنثروبولوجيون. ومع بدء تنفيذ قانون «عدم التخلّي عن أي طفل» الذي سنّه 
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الرئيس بوشء صار النقد يتزايد من جانب الآباء والأطفال أنفسهم؛ وكما أخبرني مؤخرًا 

عالم الأنثروبولوجيا التربوي» بيني أوين» واصفًا الوضع؛ فإن: 
إخضاع أطفال صغار لا يزالون في الصف الثالث الابتدائي للاختبار لا يؤدّي 
إلى الحصول على نتائج دقيقة؛ فقد رأيت تلاميدَ ينهارون باكين وغير قادرين 
على الأداء عند إخضاعهم لمزيدٍ من الاختبارات. لكن الأمر الأهم من درجة 
فون الطفل وقلقه هو إدراكه [ن رعقلة يقار رعق أزذاف عنعدف هن التطفال 
الآخرين» وهو ما لا يدركه البالغون مهما كثرت الأبحاث التي تَجِرَى لدراسة 
مخ الإنسان. ويسمٌّي المعلمون هذه الحالةٌ بلحظة «الإنهام» التي تُستجلل فيها 
الأمور المستغلقة. ويدرك التلميذ فجأة المرادت من الأفكار المجردة المعروضة 
أمامه؛ ولهذا فإن و تساوي مستويات الأطفال في كل الأوقات يزعزع 
الأطفالَ ومدارسهم, والبلاد على المدى الطويل (تواصّل شخصيء .)3١١5‏ 


عدي بالشكر اسيزانية مزاع التعليم النتكومي ف الوقيات الشهلة متجاور قيمتها 
٠‏ مليار دولار أمريكيء وتَعَدّ مبادرة إعداد الاختبارات تعدَّيًا مؤسسيًاء الهدفٌ منه 
في النهاية السيطرة على التعليم الحكومي. ويشير علماء النفس الذين يجرون الأبحات 
عل موضوع الأتواعللخظفة من الذكاء إلى أن الاتذفيا رات اله كين إلذ .ف #قدامن الذاكاء 
القوي والذعاء السنناب عيضن تمدق الأنواء الأخرى ,من الذكاة: وكلمة زان الضبعط فى 
الذارس لتعليم الظلفب من آخل احتران الحكقارن ,مظنت قله الأنواع:الكخرى مخ الذكاء 
الكيمين: بالر عه دك أشعيده] التظوين الكفكي«التعدى فيصر العمل التقليري المثقان 
ف القاعية: والضكى المعبادئ التشيمة: وهو ها يو ب ركذلك إل مهوي يوذب العلمنين 
المبدعين وجمعهم؛ حيث إن المناهج التي يحظر على المعلمين تعديلهاء والتسلّطً الإداري 
الذي يهدف إلى رفع مستويات الدرجات في الاختبارات» غاليًا ما ينتهيان إلى تنفير أفضل 
اتعلمي. :ريما الطلكى تقس الركف إلى العلمينالخصوضين. والالتحاق بالبرافج 
التطليعية الوسيقية درا كر لفان التجليمية ال بمبتقين#نذها قله متكتاره عل حساب 
التليم الحكومي الأوسع انتشاي: 1 

وعندما تصير المدرسة مملَّةٌ ومجرد عملية تكرارء يتململ الطلاب ويتشنَّت انتباههم. 
لذا لا عجب أن يصير أحد أسباب قلق الخبراء التريويين الأمريكيين هو عجز الطلاب 
عن التركيزء الذي قد يكون نتيجةٌ للوسائط الجديدة. ويبدو أن تعريف التركيز هو 
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السكونْ في وضع معين معينء والقدرةً على الجلوس والانتباه فقط إلى معلَّمِة قد تفتقر هي 
نفسها إلى التركيز. ل ا ن التركيز يصبح مهمَّةٌ صعبة للغاية» إذا ما كان اليوم الدراسي 
مقسّمًا إلى فترات تأديبية يُنتظر من الطلاب أ ن يجلسوا خلالها بسكون مع الإنصات 
بدلا من المشاركة الفعّالة. وإذا م ما ١‏ شخْصّت حالةٌ أي طالب غير قادر على الجلوس 
ساكنًا باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباهء فسوف ِيُفرّض عليه تناولٌ العقاقير, 
وإن تمَكن من الحلوسق «(شاكنا»: فسوف يصبح لدينا جيل من الشباب الخاضع الخانع؛ 
وبهذا صار الاختيارٌ المتاح أمامهم أن يصيروا إما غرباء الأطوارء وإما نُسَخا بعضهم 
من بعضء وهذا في حد ذاته يبعث على الرعب (رويرتس. .)52٠١‏ فضلًا عن ذلك» 
تُصدَّر مؤسساث الدعم الأمريكية نظامّنا التعليمي بكثافة وحماس إلى الشرق الأوسط! 
إن التحؤل الجذري في عمليات التفكير الذي يصاحب تطويرٌَ الوسائط الجديدة - من 
حاسبات آلية وهواتف محمولة وأجهزة آيبود - يُعَدَّ تحوَلًا مُذهِلًاه حتى من دون أخذ 
الفروق الثقافية في الاعتبار؛ ومن ثم فإن تصدير أيديولوجيات التعليم الأمريكية دون 
مراعاة البيئات الثقافية يُعَدّ فشلًا مع سبق الإصرار. 


الأصوليات: اقتصادية ودينية وسياسية 


يضم الفصلٌ الأخير من تقرير مجلس كارنيجي المعنيٌ بالأطفال (كينيستون ومجلس 
كارنيجي المعني بالأطفال, 177) تصريحًا مميّدٌ معدزاء تويتية اقرز :هذ ا هق أن ن العديد من 
النظريات التي تناواتٍ الأسرةً الأمريكية, فد اضيكت من ونجية ااظن تفهمانية .لم تلق 
باللوم. إلا على الوالدَين فيما نتعاوا بالمشكلات التي تواجهها الأسرة» بينما صيغت هذه 


النتيجةٌ بما يتعلّق بالثقافة والمجتمع: 


فل تشتاق لتلة الضورة الى نورةاهنا كني التكانافق: عن لكيس امطيكتة الجا 
الماذكة الخاطي الممكيقق متصسيرهاء :لكا فكي الأن و ظل وام يحل 
تماغ النحتلافن عن.هذه الصؤرة: وقد حاق. الوقت ليتعامل الآياك واكواظدون 
فطاع الكسال اللحاضة والمسفولوى الحكوميونمم الأقكال الجديدة العخيرة 
التي تظهر للأسرة القديمة» وأن نعدّلَ أفكارنا وسياساتنا لتتماشى مع الواقع؛ 
إذ إن تدوج الانائر والعدق لا برجم إل ساحتهم الاسة التقويم أن العلاج 
التعليم» وإنما إلى أنهم بالفعل عاجزون نسبيًا في ظل مجتمع اليوم. ولا تقتصر 


1١1 


الثقافة والكرامة 


متطليات تغيير. هذا الوضع عل التفيير الفرذدي أو الغلاج الأسري أو تعليم 
الأطفال» ولكن يتطلّب كذلك حدوث تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي؛ 
والعديد من مشكلات الأطفال هي مشكلات اجتماعية كذلكء ولا ينبغي أن 
يقتصر التغييرٌ على الجانب الشخصي فقطء بل يجب أن يكون سياسيًا أيضًا 
11 1-11 ١5؟). ١‏ 


تلا ذلك رِسْمٌ إطار «سياسة الطفل والأسرة» التي يمكن تنفيذها خلال عشر سنوات, 
و«رؤية من أجل تحقيق كل ما هو ممكن», بينما حمل الغلاف الداخلي للتقرير عبارة: 
«وأظفالنا قاطية »نوين يقيفى أن يقراه كل من يقن فى اتقعادة اللكانة العلنا التقليدية 
للأسرة :ف يكيآة الأمريكين» هذا يحدث فى الولايات التحدة :ولوس :في الشرق الأوسط 
ليس بعدٌ. 

وبالفدل هدك السفواه القالية لإصدانقرون تكلس كا رمحن فورة من التشاط 
ف اليم العام والديدى عل د سواء» بحوك الكتزة اللمريكية الذي فقع رفح وا 
لضغطء ولكن أغلبه كان غير منسّق؛ وتشكَلَتْ جمعيات عُنيت بالمصالح العامة مثل 
جمعية «التحذير من التجارة»؛ لتحذير الأمريكيين من تبعات استفحال النزعة التجارية, 
وأطلِقّت حملةٌ توصي بفرض حظر عل مي على تسويق المأكولات السريعة للأطفال من سن 
هام :فاضعن كعذلك فجلة عي «الككة تو دخ الككارة و«من أخل سن جوف 
من الإجراءات أُطلقّ عليها «ميثاق حقوق الآباء»» للمساعدة على التصدَّي للتأثيرات 
التجارية المدمّرة على الأطفال. واشتمل «ميثاق حقوق الآباء» على تسعة تشريعات 
مقترّحة» عُرض بعضها بالفعل أمام الكونجرس الأمريكي؛ ومنها: قانون «دَعُوا الأطفال 
وفادنة وفادو ورتكباية خصوصنية الطفل» وقادون «المائلة ع الملذنات: الويقية 
للأطفال»: وقانون «مدارس بلا إعلانات»» وقانون «إنصاف الوالدين» وقانون «فضح 
أوجه الإضرار بالطفل», إلى آخره؛ إلا أن النتائج لم تكن تُذكّر في عمومها. وقد تكوّن 
العدية تن حفافاف الواطفي النصير مف القكبانا :وضرهة عتكدزة سيط ره الشركات 
على الوجبات المدرسية, التي صار قطاغ المأكولات السريعة يستحوذ عليها بدرجة كبيرة 
خالكاء وليرية: ردة الفعل: عن ذلك فق ازذهان حدائق أغذان. متوليدة هن المذارنن» وقد 
تنوّعَتِ الموضوعات التي طْرحَت بين أمن المدارس والتبغ والكحوليات والمخدرات الرائجة 
في الشوارع؛ علاوةً على التليفزيون والألعاب الإلكترونية من دون شك؛ وتشهد الفترة 
الخالية طؤع ال وضوعات"التخلقة رحمانة الخضوصية كتمق أداقرة التقاش: جرت اتبيه 


1١. 


الأصولية المؤسسية 


جهات الوساطة التجارية قوائمٌَ بأسماء وبيانات الأطفال من سن عامين. وقد عرض 
اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي - هما رون وايدن من ولاية أوريجونء وتيد 
ستيفنز من ولاية ألاسكا - مشروعٌ قانون لوقف مثل هذه الممارسات» ويشمل مدْعَّ 
الشركات من بيع البيانات الشخصية للأطفال دون السادسة عشرة لأغراض التسويق 
التجاري دون موافقة الوالدين. وقد سن قانون مشابة لهذا عام ١٠٠5م‏ بشأن مشاركة 
البيانات مع جهات التجنيد العسكري. وجدير بالذكر وجود سابقة لهذا التشريع؛ إن 
اعتّبر حمورابي في شريعته التى سنّها عام 176١‏ قبل الميلاد أن البيع للقَمّر جريمة 
ييا الفا ١‏ 

ولا شك أن فرْضٌ النزعة التجارية على الطفولة ما هو إلا عَرَض لظاهرة أكبر 
أشَرْنا إليها سابقًا؛ ألا وهى: سيطرة الشركات عل الولايات المتحدة كَكُلَّ. وقد وصف 
زميلي بول بوهانان الوضْعٌ في حوار شخصي قائلا: «إن القِيّم الثقافية الثمينة إما يُنظر 
إليها على مر التاريخ باعتبارها عوائق أمام التسويقء وإما يجري الاستيلاء عليها أو 
استغلالها أو تسليعها مباشّرةً في خدمة الأرباح المؤسسية.» غير أن الماضي لم يضم أيّ 
سابقة قابلة للمقارنة ولو من بعيد مع الحالة الراهنة من التدخّل المؤسّسي غير 8 
في مساحات كانت فيما سبق تَُعَدّ غير تجارية. ولكننا صرنا تدريجيًا وبالتعوّد نتقبّل 
في العموم ما كان في لماضي ضريًا من الخيال؛ مثل سماح المدارس الحكومية بدخول 
المحطّات التليفزيونية التجارية إلى الفصولء بما تطفح به من إعلانات عن مختلف 
المنتجات؛ بحجّة أن المدارس لم تكن لتُطيق تكلفة أجهزة التليفزيون المتبرّع بها. وسبق 
أن أشار كريستوفر لاش إلى الإخفاق الُْزري لعلماء الاجتماع والمؤرخين في تنظير تأثير 
السياسات الأعرض للحكومة على الأسرة» ولكن غاليًا ما تكون الموضوعات التي تقترب 
من مصادر السلطة موضوعاتٍ محظور التعرّض لها. وكما قلت في خطابي الذي حمل 
عنوان «مَن يربي الأطفالَ الأمريكيين؟» (لورا نادرء 118)» فإنه من شأن الأبحاث 
المتطوّرة الرائدة حول الأطفال الكشفٌ عن حقائق شائقة حول تطوّر توزّع المسئولية 
بين جميع الأشخاص المشاركين في تغذية أطفالنا وإلباسهم وإسكانهم والتأثير على 
طريقة تفكيرهم وتصرّّفهم؛ وقد تتطلّب تربيةٌ طفل واحد تعاونَ قرية كاملة (كلينتون, 
7 وليست الشركة بقرية» بل لقد صارت القرى نادرةً» على الرغم من أنها لم ترّل 
موجودةً وبكثرة في الشرق الأوسط. 


ا١ا/لا‎ 


الثقافة والكرامة 
عودة إلى الأصولية المؤسسية: الاتجاهات المستقبلية 


يفترض بعض الأساتذة الأكاديميين الملتخصصين في مجال الأعمال - كما ذكرت سابقًا 
- وجودَ تقارب بين نوعين مختلفين من الأصوليات الأمريكية؛ أحدهما ديني (اليمين 
المسيحى الجديد).؛ والآخّر علمانى (أنصار السوق الحرة الليبرالية الذي ١‏ ولكن 
يضرف النظن عن ملاحظة المات. الشتركة بين الأسولكية» (الساغة بضلاح الذات: 
اليقين بامتلاك الحقيقة؛ عدم تقيُّل الاختلافء الحماس الدعويء العقليات الْرتابّة)» يبدو 
أن التداعيات تتعاقب فيما بينهما كذلك مكمَّلَا بعضها بعضّاء فتدمّر النزعةٌ التجارية 
الجامحة السياسية والاقتصادية الاستقرار الأسري والسمات الثقافية التي تنقل الكرامةٌ 
بين الأجيال؛ وهذا ما يدفع الآباء الذين يشعرون بالعجز إلى اللجوء إلى الخطابة الدينية 
للحصول على القوة واستقطاب أتباع جددء وهو ما يمكن مشاهدته في الولايات المتحدة 
فوالتغاف الحافططن الاعيلبين كول رقت الأسزه كك العيازه الت غإلما رما حون 
الإضتازة إليها ميهمة» ولعن برد الفحل نفسه القاقع عن الشعون بالعجز يحدث في الشارع 
كذلك. فعولة المصالح التجاريةء مصحوبةً بشن العمليات العسكرية؛ تغذي التحؤل إلى 
الأصوليات حول العالم» والشرق الأوسط ليس إلا مثالًا واحدًا على ذلك (انظر مونوزء 
ع ). 

ومثلما يمزّق رجال التسويق المؤسّسيون المتعددو الجنسيات قوامَ المجتمع التقليدي 
في الولايات المتحدة, فإنهم يمزّقون كذلك الثقافات التقليدية في غيرها من البلدان؛ حيث 
يتزايد تعرّضُ الشباب في المجتمعات الشرق أوسطية للعراقيل والهرّات والصدمات التي 
تلحق به في الأساس من جرّاء التغيّر الاقتصادي وندرة فرص العملء أى السياسات 
الحكومية المتعلّقة بالاحتلال الإسرائيليء أو السياسات الحادة التي تتبعها الحكومات 
القوينة الاستكيو] دلة الجعوية :مق الولقات التضدة» أى العرب: المركية فيل العرت 
الداكزة اق العراق: وموذق ستيقانيا يافدولقو (/17؟) ما خطلق عليه «الكرقة» امتعلقة 
بالهجرة السرية إلى أوروبا والتهيئة الإسلامية الأخلاقية السياسية للأزمات الاقتصادية 
فسياق كفر الأدواق الأنعزية:دل إن الأفكار التجلقة والفكات'العمرية الأساسية أصجوت 
تواجه معارّضةً؛ فتتساءل ثريا التركي )3٠١”(‏ عم إذا كانت فئة «الشباب» فتةٌ محليّة 
أم مستوردة من الخارجء وذلك في دراستها هي وعلماء محليين آخَرين للفجوات التى 
تتسع بين الشباب وآبائهم بخصوص أمور مثل اللغة والعنف والملبس وأنماط الاستهلاك 


اا 


الأصولية المؤسسية 


بوجه العمومء وجميعها مشكلات ساهمّتْ فيها العولةٌ وتَّوافّق الشباب مع التأثيرات 
الغربية» وتّعَدٌ مصرٌ مثالا جليًا على ذلك. 

انطلقت ثورة الرئيس المصري جمال عبد الناصر دون إراقة أي دماءء وهو ما أدّى 
إلى شعور العرب بالفخر وقيام الاقتصاديات الاشتراكية» ومع وفاة الرئيس عبد الناصر 
عام ١1137م,‏ انتقلَ الاقتصاد المصري من خطط إعادة توزيع الدخل التي استفادت منها 
اللرقاتالاقتصادية الأددي إن كيامسة الأمفقاع زفقع البان الاسيطمان الكموين )فق عيذ 
الزئيعن أنو و النسادات (51-151/6٠ع)‏ التي استمرت وازدادت قي :عهد الركيس حسني 
مبارك (541١-١1١5م).‏ وبالمثل انتقلت السياسات المصرية من المواجّهة مع الغرب في 
عهد. ناهر إلى التوافق معه.: وهو ما مل :فنح الأبواي للأفلانات الؤيسسية هل الفون 
تقريبًا (الجندي, .)11/١‏ وكذلك حدوث تغيير في العلاقات (السياسية والاقتصادية) مع 
إسراتيل. وقد أطلق البعض على هذا التحؤّل مسمّى «الأصولية الاقتصادية»؛ أو اعتيرها 
جزءًا من الاستعمارية المؤسسية الجديدة (التي تشمل الآن الشركات اليابانية والكورية 
والصضيضية ولو الشركات 'الحرنية فقطاء عم التحفاظا ق كلكا الحالتن عن كافة أوحه 
الجمود المرتبطة بالأصولية الدينية العالمية (سميث. 1115). ولكن الفرق بالرغم من 
ذلك هو أنه - وعلى عكس الولايات المتحدة - لا يوجد في مجتمعات الشرق الأوسط 
تعاطّفٌ مشهودٌ بين الأصولية الدينية والأصولية المؤسسية» بل يوجد تعارضٌ؛ ولهذا 
نلاحظ في مصر ظهورٌ أشكالٍ جديدة للّباس الإسلامي تتميّز بتغطية الجسدء وفي المقابل 
بهد التقيضٌ ق الإقلاتات الميزة للإملام الغزمي) التي توث قي تعرية جد المرأةة 

ويجري حاليًًا نقاش حام فيما بين المُنظّرين العلمانيين (هيرشكايند, 5١50؛‏ 
محموي :)يحول كون الاسدونيات بطبيعتها محافظة ومرتبطة بالماضي أم أن 
أفكارها عصرية ومبتكرة بالأساس (أرمسترونج, .)3٠٠١‏ ويشير هارت ونيجري :7٠١1(‏ 
إلى أن «العودة إلى الأسرة التقليدية ليست عودة إلى الوراء على الإطلاق» بل هي 
ابتكارٌ جديدٌ يمثّل جزءًا من مشروع سياسيٌ مضادٌ للنظام الاجتماعي المعاصر» (أو 
مااع تنميته #اللضولية الرسسي ةنا وتمد نا النشرذة وشفلة جين المقاومة لتسد 
ملموس يُشار إليه أحيانًا بالعلمانية أى الحداثة» ولكن يُوصّف هنا بالمؤسسي. وقد أشار 
سايمون ويسترن إلى مسألة تحتاج مزيدًا من البحثء وهي خروج أنصار الأصولية 
المسيحية الأمريكية - التي تُعََُ بالأساس كيانًا لمقاومة انهيار الأسرة - عن مسار 
المقاومة الأصولية الدينية في عمومهاء من خلال التكيّف مع عالم الأعمال وتوفيق قيّمهم 


اا 


الثقافة والكرامة 


معه (ويسترن. :23٠٠5‏ 59). وفي ضوء هذا الوضع تصير الاستهلاكية هى السلاح 
المكي فى تصدون أفكان :ديقة عن .ككم أمريكة امت ..امريكية ليد كاعر الإظلاق 
(كالتبديد أو الإهدار على سبيل المثال)» وإنما هي قيّم مؤسسية ناتجة عن الخلل في أداء 
الشركات والسوق. ثم يستطرد ويسترن مُقدَّرًا أن توفيق القيّم بين الأصوليين المسيحيين 
وأصوليي السوق الحرة يوفر مجالًا ييسّر استقطابّ مزيدٍ من التابعين ممّن يرون في 
الأجندات الاجتماعية عدوًا جديدًا. ولكن بينما يرى الإنجيليون أن القيّم الأسرية التقليدية 
ق خطز هخ اللبرالقن (فواتك 53 )+ قد تكو الأطزاف التى يتعالق بمعها المؤمتون 
ليحرو هي بها الستيكرق كزقير هذه القك بق الولكاكا المملة ق اقم الثمن: 

اك الرقي الأتكرئ تواويكية :كبتن اللبعاف التن ٠‏ مستكل ‏ امهاة 1 إل التفافول 
الإثنوجرافية. ونظرًا لأن شركات الأعمال ثُ أقوى القاضيات في عصرنا الحالي» ينبغي 
أن تتعادلٌ قَلَّةٌ المعلومات الإثنوجرافية المتعلّقة بهذه المؤسسة المهيمنة» مع الدراسات 
الوثائقية الغنيّة التي عمل عليها علماءً الأنثرويولوجيا في دراستهم لتبعات الهيمنة 
المؤسسية مع مرور الوقت (دوكاسء. ٠١٠٠5؛‏ ماتي ونادرء .)3٠١4‏ فنحن نعاني من 
كالةتيق الستحرة الجاريقية وطق تكن من تقس التجالفاف قو اكحرفدة القن له 
تكون جلي بالملاحظة المبدثية» نحتاج للربط بين عمليات التحول إلى الأصولية, بأسلوب 
أشبه ما يكون بأسلوب فيبر عندما وازّى بين البروتستانتية وأنواع معينة من الرأسمالية. 

وفيما يخصٌ المناقشة المطروحة في هذا الفصلء فإن الروابط تُرسَم بين الأصولية 
المؤسسية الأمريكية (التي لم تَعْدْ أمريكية فحسب) وعقلية الحصار الناجمة عنها في 
المارع ين الأمبوليات' الإسلمية في الشرق العربي» هذا على الرغم من أن الخطر الذي 
تفرضه الأصوليةٌ المؤسسية المعاصرة أضحىء بحلول القرن الحادي والعشرين؛ متغللً 
في المشهد الجغرافي السياسي العالمي بأسره. ولهذاء فإنه من الجدير بالاهتمام الربطً 
بين الشباب» والحروبء والعنف وأحداث الربيع العربي بصفة عامة» وهذا الربط بينهم 
تافل الضاء دما قدا وو 4راسة المنارسات القوكة أو اللكلية الأصفر» نان الأشدولية 
المؤسسية قد تسيّبّتَ في قيام الأصولية الدينية غير الغربية لمقاوّمة الإمبريالية التي تتباين 
أشكالها اليومّ» وغالبًا ما تتورّط في هجمات عسكرية. إلا أن الحتمية الاقتصاديةء سواء 
أكانت أصولية أم غير أصولية» ليست هي النقطة الجوهريةء بل تجلياتها الثقافية؛ 
أي تنشئة الأطفال بحيث يصبح أقرادٌ الأسرة الواحدة مستهلكين فرديين منقصلين عن 


1١و‎ 


الأصولية المؤوسسية 


الوحدات الأسرية الأكبرء أى يتحوّلون إلى كيانات فردية منفصلة. وبهذا المعنى ترتبط 
الأصولية ارتباطًا وثيقًا بنوع من النظام الاقتصاديء مثلما ترتبط بالمعتقد الديني. 

وتروي الباحثة التربوية ميسون سكّرية قصةٌ عن صف لتدريس ريادة الأعمالء 
قدّمته منظمة «إنقاذ الطفولة» للشباب الأردني. وكانت الرسالة المستهدفة هي أنه إذا 
أراد الشبابٌ النجاح في عالم الأعمال يتعيّن عليهم وضع هدفٍ نُصبّ أعينهم. وألَّاُ يحيدوا 
عن هذا الهدف مهما حدث. وفي نهاية الفصل الدراسي وجّه المحاضرٌ سوالًا لأحد الشباب 
بأن يتخيّل ما سيفعله إذا كان قد ادّخَّر ٠٠١‏ دينار لإنشاء مشروع جديدء واحترق منزل 
جارهء فطلب منه الجار الذي أصبح بلا مأوّى اقتراض 5٠٠‏ دينارء فماذا سيفعل؟ أجاب 
الطالب بأنه سوف يُقرضه المال» فقال المعلم «إجابة خاطتة»! بل يجب أن يواصل تنفيدَ 
خطة عمله؛ فقال الشاب: «أتريدني أن أرْدَّ جاري؟ هو عمي!» في هذه الحالة يتطلّب 
النجاح تحويلَ الأولويات من الأسرة إلى مبادئ الليبرالية الجديدة. 
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الثقافة وبذور اللا عنف بي 


العالم العربي الفعليء لا العالم العربي الْمتومّم؛ الحياة الحقيقية للشعوب 
الفعلية, لا الحياة المتومّمة للقوالب النمطية. 


جيمس زغبي )11:5017١(‏ 


مقدمة 


يحفل الشرق الأوسطء والعالم العربي تحديدًاء بالتنوٌّع؛ إن تعدّدت التقاليد التى تلاقت 
هذه النطفة عن مدان الألفك عام اللاكدية حكرث أصفم من الضفي فون متعادها 
الأصيلة فيما يتعلّق بتنظيم اللاعنف إن وُجِدَ يومًا ما شابّة ذلك من تنظيم. وبالرغم من 
ذلك خطر لي في محاضرتى التى ألقيتّها عام 156١م‏ في الجامعة الأمريكية في القاهرة, 
أنه سيكون من المفيد لفْتُ الانتباه إلى الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي قد تكون منتشرةٌ 
على الأقل في المنطقة؛ وربما يمكن حينها التوصّل إلى بعض الأفكار للتعامّل مع سلوك 
الأفراد في حالات السيطرة الاجتماعية والثقافية» التي تتلاءم مع قيّم المنطقة أفضل 
من نماذج الانسجام الإجباري أو الإدارة البشرية التي تتبعها الدولّ القومية الغريية 
المعاصرة, وتَسِتَّورَّد لتَطبّق في العالم العربي. 

وَلْنتأمَلْ أول التعاملَ القانوني في الشرق الأوسط. إن الإسلام - كما يقولون - 
أسلوبٌ حياة» وأشدُ سمات الإسلام إدهاضًا هى المكانةٌ المرموقة للقانون؛ فالقانون كما 
يعبر عنه الدينْ هو القوة التنظيمية الوتتضة ف الصتمم, ويميل الناس في الشرق الأوسط 


الثقافة والكرامة 


إلى استخدام التعابير الدينية في مناقشة أمور الحياةء أو على الأقل هذا هى ما يصدم 
المتابع من الغرب. والعرب على وجه التحديد غاليًا ما يواجهون مشكلاتهم الاجتماعية 
باستخدام اللغة القانونية» سواء أكانوا في منتدّى قانوني أم لا. والشعوب الشرق أوسطية, 
مقارنةٌ بالأمريكيين مثلًاء يَظهرون بمظهر الشعب الواعي بالقانون وَالْطبّق له (مايرء 
5 ؛ ولهذا فإن القائمين على سَنّ وتطبيق القانون (سواء أكان العرفي أم الشرعي 
أم المحلي) في الشرق الأوسطء يتعاملون مع جمهور لديه وعي قانوني. لُوحِظ كذلك 
أن القانون يفرض النظام في الصراع من أجل الحصول على الموارد المحدودة (الثروة 
أو المكانة أى الشرف والكرامة)» وبالرغم من وجود المحامين في الشرق الأوسطء فقد 
صارت العادة في المحاكم أن يتحدّث المتخاصمون بالأصالة عن أنفسهم: والغيابٌ النسبي 
للمحامين والدفاع يحول التركيرٌ في قاعة المحكمة إلى القاضي. ونظام العدالة المعتمد فل 
القاضي يجذب الشخصّ العادي ذااخل: العملية القانونية يطريقة ل يستطيم أن يحققها 
نظام العدالة المعتمد على المحامي. 

ويُعبّر مارتن شابيرو في دراسة مقارّنة أجراها على المحاكم )١15 :١1/7(‏ عن عدة 
ملاحظات إضافية مفيدة» فيقول: «لا تكتفي الشريعة الإسلامية بتناؤل الأمور الصحيحة 
والخاطئة من وجهة النظر القانونية ولكن تتناول كذلك الأمور الجيدة: والأفضل منهاء 
والأفضل على الإطلاق من الناحية الأخلاقية.» ويشير إلى أن أحد المبادئ الآصيلة في الفكر 
التشريعي الإسلامي أن الحق في القانون والدين يتحدّد بناءً على إجماع المؤمنين» وليس 
استنادًا إلى أوامر 3 شخص حيٌ. كما يرحب الإسلام بمجموعة كبيرة من الآراء المتنوّعة 
داخلَ إطار هذا الإجماع الشامل: «لا يقتصر الأمرٌ على وجود مدارس مختلفة للشريعة» 
ولكن يجوز كذلك وجود آراء مختلفة داخل المدرسة الواحدة كما رأيناء بل إن المفهوم 
الإسلامي للإجماع هو في العموم نوع من الاتفاق العفوي المتجدّد. وليس فرضًا للتمائل.» 
لمح ؟). 

ويتكوّن القانون في البلدان الشرق أوسطية من مجموعة وافرة من المبادئ المتناثرة 
في ميادين لا حصرّ لهاء فيتم جِمْعُْها والاختيارٌ من بينهاء وأحيانًا تجاهلّها. في إطار 
عملية اتخاذ القرار القضائي. وقد امتزجت الشريعة الإسلامية والقانون العرفي والقانون 
الموروث من القانون الاستعماري» وأصبحوا أجزاءً من الأنظمة القانونية المحلية. ويرى 
البعض أن الفترة الاستعمارية وسّعّت الخيارات التى تلجأ إليها الحكومات الحالية؛ بينما 
يرى آخَّرون أن ما استعارثه الدولٌ الجديدة من القوانين الإدارية والتجارية والجنائية 
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القوويةة: اناهن اللخوارات. كن الفترات الساحفة لمان :ؤلعن بويها ركيم قافن 
الدول القومية قد أَدخَلَ نوعًا من الجمود على النظامء؛ بما يجبر الحكوماتٍ على زيادة 
اللجوء إلى القانون العرفي أو الشريعة الإسلامية. وفي الدول القومية تُعَذ المحاكمٌ الإسلامية 
والقانون العرفي معًا أداةً اجتماعيةٌ ومدنيةٌ للسيطرة ولا يوجد مكان يُدلل على صحة 
ذلك أكثر من الدول غير المركزية مثل أفغانستان. 

ماذا عن السيطرة خارج المؤسسات الشبيهة بالمحاكم؟ أكَّدَتْ أغلب الدراسات 
الأكاديمية التي تناوَآتِ الشرق الأوسط (سواء الاستشراقية أم غير ذلك) تأكيدًا شديدًا على 
أن الجموفات الأساسية لق حكني إلنها الأفؤات دروا تتهذا الاتعدمنل السبوعة 
الأساسية (شواء أكانت فق الف عد هي الأسرة النواة أم السلالة أم العشيرة) يكون 
على حساب تطوٌّر المجموعة الثانوية التي لا تستند إلى العلاقات الأسرية. وقد استّخدمت 
أولوية المجموعات الأسرية لتفسير غياب نظام التدرّج الهرميء في المحاكم مثلًاء أو في 
الحكومات بصفة عامة. إن الأهمية الكبيرة المرتبطة بالأسرة في المنطقة حقيقية ولكن 
الجانب الآخّر من هذا التعميم الذي يركّز على غياب الجماعات الثانوية /المدنية؛ لا يعترف 
فيما يبدى. بأن الإسلام قوة مُنظَّمَة وتنظيمية تتميّز بعدد كبير من الضوابط «التلقائية». 

وقد مكح لالقرت ة الظاهدة وعدن هده الحتوانظ التنقاكنة أكساء تحرف ووافنة 
ميدانية في المغرب في صيف ١٠/15م.‏ كان المغربيون وقتّها يحتفلون بحلول شهر 
رمضان» وكانت شواطي الرياظ مردحمة بالضطافين كعادتهم. في اليؤم «الأخير. قبل 
رمضانء ولكن مع بداية اليوم الأول من الشهر خلا الشاطئ من مرتاديه تماماء على 
الرغم من عدم وجود شرطي أو مسئول لمراقبة الزيارات إلى الشاطئ؛ أو مراقبة حركة 
زوّار المطاعم لتناؤل الطعام أثناء التهان كانت القيون داكلية واعحمدت عل الاتضياظ 
الفرديء فكا فكان المدخّنون ومحبُّو الطعام يراعون الصوم في تنظيمهم للتدخين أو تناؤلهم 
للطعام. أما قاعات المحاكم خلال شهر رمضانء فقد لاحظتٌ أنه لم يُعَرّض عليها شوى 
فئة قليلة من السكّيرين بغرض التعيير. كانت حالةٌ الانضباط بشكلٍ عام لافتةٌ للنظر على 
كاقة ريخات لمحتن وخصوضا جتن العاد وقد كد و لمن خلال السطرة 
الثقافية, لا السيطرة الاجتماعية التي تفرضها الشرطةٌ بمراقبة سلوك المواطنين» وهي 
المهمة التي قد تتطلَّب في مثل هذه الحالة موارت أكثر مما تستطيع المغرب أو أي دولة 
أخرى حشدها. أما في الغرب: فقد استدعى نقصٌ آلياتٍ الانضباط الذاتي زيادةً عناصر 
العرطة وتطون تقفياتهاء بينم تعد هده الآنيات أريخصى رمن" العمزياك الخرطئة في الدول 
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الأفقر» ودونها سيكون من العسير تنظيمٌ مناسباتٍ دينية كرمضان أو الحج إلى مكة 
كلّ سنة. لذا فإن الانضباط والتنظيم الذاتيّين هما السمتان المهمّتان في الصوم أو الحج: 
على الأقل تقليدياء والآلية الجوهرية في حالتنا هذه هي الآلية الإقليمية المشتركة» وليس 
الثقافة الخارجية المستعارة. . 


التغريب المتنافر والحَج 
أيُّ جانب من جوانب الثقافة المختلفة يُنظَّم ذاتيًا؟ وما الآليات التي تدعمه؟ قد يكون 
الخوف فى آليّة الحنظيم ق يعض :الحقمات» أو الشعوي بالذضي :قي محتمفاك أخرى: 
أما في الشرق الأوسط فالأرجح أن هذه الآليات مرتبطة بمفهومّي العار والشرف. وهذا 
التركيو عل التشرف والعان هو قا نرقم يؤزدوي 311ل موعدة) للايشاة إلى أنه مق 
غير المسمويح إظهار النزاعات. والإشفاقات والعيوت م الغرباء عن المجموعة. وبالرغم 
هق أن العلماء غاليًا ها يصفون مكل هذه المقاهيم مقتزنة يمكانة المرأة في ميثاق كرف 
الجماعة فإن الشرف والعار لهما صدّى أوسع بكثير. فعلى سبيل المثال: يشمل الميثاق 
المجتمعي لحسن الأدب صِيّعًا لغوية» وقواعد لحسن الأدب» ومقولاتِ خاصةً لكل مناسبة 
تمك مفهوفي الكزامة والحشمة؟ لذا فإ المجموعات تمتلك نقوذًا عل سلوكأفزادها: 
وتؤثّر في أ الأفعال في الحياة اليومية» (بورديى :١119/‏ 15). 
علينا كذلك دراسة الدلالات الجمعية لمفهومّي الشرف والعار؛ لآنهما يتجاوزان 
حدر اتعماعة القاسة كيه يريظ الكامن أنفسهم بالجماعات التي تتزيّن بالشرف. 
ويتخلّون عن المجموعات الأقل أهميةٌ والأهون شرفًا من عشائرهم. وترتقي مكانة الأسرة 
بما يُنسَّبٍ إليها من صالحات وبمدى كياستها في التصرّفء بينما تسوء سمعة المجموعات 
من خلال الأخطاء والزلّات الموسومة بالعار. وترتبط بالشرف مجموعة من الحقوق 
مثل حق اللجوء؛ أي إنه يتعرّن منْحٌ الأمان للعدقٌ الذي يستسلم لخصومه في الحروب 
والغزوات؛ بل إن القاتل يستطيع الذهاب لبيت ضحيته طالبًا الأمان. وتحمّلٌ العدقٌ الذي 
تنغو كينا - كما سوف نشير في سياقات أخرى - يتطلّب التحلَي بأقصى درجات 
فيا لين لأ الدوة هك عي" الفسل ولعت بالرّفعة المترتبة على التصرّف 
*فيتها يكل الس عن الالتزام بهذه القواهة: الخزي والعان لأصسحابه: وتتحقق 
5 تزاقي الشوف سينا نون كالندا عل محمات فق عونيةه روأ فقيل فكال قن ذلك 
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- كما يشير أحد الباحثين - «هو الالتزام بمنح الأمان للعدىٌ إذا طلبه. وفي هذه الحالات 
يُثبت الرجل عمليًا أن الشرف بالنسبة إليه أهمّ من الحياة نفسهاء (زيد 1577: 158؟). 
ويلعب الشرف دورًا مهما في السيطرة الاجتماعية في المجتمعات ذات الطبيعة المقسّمة 
التي امتثلت مؤخرًا للسلطة الحكومية: كما في حالة البدو المصريين. ونظرًا لأن مفهومي 
الشرف والعار أكثر انتشارًا في المجتمع العربي» يمكننا أن نحزر أهميةٌ دورهما في فانم 
السلوك المجتمعىء سواء للأفضل أم للأسوأً. ففى المجتمعات الديمقراطية مثلًا يحمل 
العار (جهرًا على المستوى العام) فائدةً أعظم للصالح العام من الشعور بالذنب (سرًا 
على المستوى الشخصي). 

علاوة على ذلك يوجد في هذا الجانب من العالم العديدٌُ من وسائل السيطرة غير 
الحكومية التي تدّسم ضوابطّها بطابعها اللامركزي الداخلي؛ ففي حالات الخلاف مثلًا 
غالبًا ما يتولٌ نَرْعَ فتيل التصعيد وسطاءً مُوَفّرون يتمتعون بالسيطرة من خلال ما 
يحظون به من الاحترام؛ فيتوصّلون إلى الحلول لجماعاتهم من خلال الواسطة (التي لا 
يجوز الخلط بينها وبين الرشوة) التي تعتمد على ردَّ الحق لأصحابه وتعويض الأطراف 
اي يحدوك أن .تضكين: (انطن ادو 1558 كذلك إن الشؤودع الفظوى الذي رجه 
فكرةٌ المجلس يتمثَّل في الأساس في عقد اجتماع مفتوح بين الحاكم والمحكومين» بغرض 
تناولٍ المشكلات وحلَّها. ولكني لا أقضد أن أعكين انطباها بأن القوة لا تُستخدّم لتحقيق 
الأقدات»ق .هذه التظفة: يل لق أطهوت الأنظمة 'الدركتاتورية الشيزق أوسطية نصنييها 
من ممارسة العنف الموجّه ضد مواطنيها. فالدولة القومية الحديثة غاليًا ما تكون مُجهّزة 
بجهاز شرطة وكيان عسكري طليقي اليد؛ ولكنء وعلى الرغم من ذلك تظل أساليب 
السيطرة غير العنيفة بذورًا ثقافيةٌ قوية في المنطقة قابلةٌ لمزيدِ من التطوير. 

ولكن الأساليب غير العنيفة التّبعة في الغرب لا تنتقل مع أفكار السيطرة والحكم 
المأخوذة منه؛ ولهذا تعتمد الأممّ الجديدة على القوة اعتمادًا كبيرًا لإحكام سيطرتها. 
ويعود هذا من ناحية إلى المبادئ المتنافرة المأخوذة من الخارج مثل مبدأ الدولة القومية 
المركزية» ومن ناحية أخرى يعود إلى أن الحداثة ناجم أساليب السيطرة المحلية. خاصةٌ 

مع دعم القوى الغربية للأنظمة الديكتاتورية: وأيضًا بسبب الإرث الذي خلّفته الأنظمةٌ 

الاستعمارية. 

وتتمل هذه الداتهنات: .ف أسالين: إحكام السيطرة فيما يتحاق يمويتم البفخ 
على سبيل المثال؛ حية: شين تاريخ هذ الخلقة إل" قله قرحل «التمكويات بقل م5 
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التاريخ في الحياة الشخصية للمواطنينء الذين اتبعت علاقاتهم المشتركة أنواتًا أخرى 
من الأنظمة كالنظام العرفي أى الديني» والتي أشرتٌ إلى بعضها بالفعل. ولكن الدول 
القومية الجديدة - كما سبقت الإشارة - تكون مصحويةٌ مع الأسف بآلية لفرض 
القوة» تعمل على تقويض أساليب السيطرة التقليدية. علاوة على ذلك» فإن أيّ حكومة في 
الشرق الأوسطء مثلها مثل كل الحكومات حول العالم؛ تكون مجهّزة لمواجّهة نوعين من 
الأزمات: الداخلية والخارجية» ولكن الأزمات الْصدَّقَة باعتبارها أزمات «داخليةٌ» في العالم 
العربى تشمل تقليديًا وإلى حدّ ما الأزمات التى تنشأ في الدول الإسلامية الأخرى» سواء 
أكانت عربية أم غير عربية (كما هى الحال بين إيران والسعودية, أى العراق والسعودية 
- الشيعة/ السنة)؛ بينما تُصنّف الدولٌ التي يكون قوامها من غير المؤمنين ضمن الفئة 
الخارجية بطبيعة الحال. وهكذا بينما قد يُوصَّف أحد الخلافات بأنه خلافٌ داخلا في 
العالم الإسلاميء يُطالَبٍ المواطنون - نظرًا لانتمائهم لدولٍ قومية - بحملٍ جوازات 
سفر للانتقال من دولة لأخرىء وهو ما يودي إلى إبراز الاختلافات بين الأمم في موسم 
المج وهذا التوع :من الكناقضن يمِذل حاننا مثا يتحت غنه العلهاة عند إشارتهه إلى 
التغريب المتنافر. 

ولكن عادةً ما تخلى تحليلاتث أساتذة العلوم السياسية من الإشارة إلى هذه المشكلة 
- مشكلة التغريب المتنافر - عند تناولهم دور الأطراف الخارجية في الصراعات الأهلية؛ 
نظرًا لأن وجود الأمم القومية أمرٌ بديهيٌّ ومُسِلَمٌ به بالنسبة إليهم؛ في حين أن النزاعات 
التي تسيّبت فيها أطرافٌ خارجية منذ نهاية عهد الاستعمار» ترتبط من وجهة نظر علماء 
الأنثروبولوجيا ارتباطًا وثيقًا بحالات الصراع الداخلي إلى جانب أن الحلفاء الخارجيين 
متورّطون بالفعل بدرجة ما في الشئون الداخلية في عددٍ كبير من النزاعات بين الدول 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحرب إيران / العراق من أبرز الأمثلة على ذلك. 

وعلى الرغم من أننا لا نتناول هذا المنظورٌ الشامل إلا على هامش نقاشاتناء فإنه 
يظل جوهريًا بالنسبة إلى أي نقاش يدور حول الأساليب المتاحة للسيطرة على الأفراد؛ 
إذ إن سيّل السيطرة غير المباشرة عن طريق مفهومّي الشرف والعارء والتنظيم عبر 
الوستطاء عالانتجعانة والوا مه :مدقف معزيو مق :الفد اخ اللعافة مكل الحلسن: والمجاكه 
الإسلامية؛ تُعَذّ جميعها أساليبَ جوهريةً لضمان اللاعنف في موسم الحجّ حين يحتشد 
حرفيًا الآلافٌ من البشر من جميع أنحاء العالم في مكة والمدينة. وإذا ما استّعينَ بجهاز 
الشرطة الذي يمثّل جزءًا من الدولة القومية الأوروبية الطراز على حساب هذه الأساليب: 
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فقد تشمل التبعات تصعيدَّ المشكلة؛ أو تدويلَ مشكلاتٍ هي في الأصل مشكلات محلية: 
أ قواتكيا ع سكقة .سرف الفطن عن النادى : بالتعكة ا إلى عن كارك الاقق ادي و قل يتفق 
القليل من الشعوب الشرق أوسطية على أن القوة الغاشمة هي الحل لجميع المشكلات 
بامنتكناء الات ضحة ذه ولك الأفلدية يمتلون 'الدوء إلى الشيل القن :تتفادى الواحيات: 
أ الخلول الإفتلامية التي تقضي ياستحداء الشريعة, أو وسائل السيظرة الماكة لإلحاق 
الخار» والتى رظانا كافك بجرءا من اثقافة الشرى الأوسظ نعل يعداى قرو طريلة:«رتشيل 
اله الحشدووة انكسم نفيك فتقبيظ سلولة الأفراد الذي مكتمكوق العابية النقافية: 


ما بين القوالب النمطية والواقع 
كرّّستٌ جُلَّ أبحاثي في الفترة التالية لعام 117١م‏ لدراسة عمليات التنازع وعمليات فضٌ 
النزاع» وأجرى طلابي أبحاتّهم حول عمليات التنازع أو إحلال السلام من إيريان الغربية 
في غينيا الحديدة مدن بافارياء ومن غانا وضولا إل لبكان» :ومن تركيا إل الإكوادون 
ونْشْرّت النتائج الإثنوجرافية لهذه الأبحاث في كتاب «عملية التنازع: القانون في عشرة 
مجتمعات» (نادر وتودء .)١191/4‏ كانت بعض المجتمعات في وقت الدراسة» كما يوضح 
الكتاب» أكثرَ عنقا أو إثارةً للنزاع من غيرها (انظر مثلًا أبحاث كوخ حول إيريان 
الغربية في غينيا الجديدة, وأبحاث نادر حول قبائل زابوتيك الواهاكا المكسيكية)؛ كما 
كان ممكنًا الربطٌ بين انتشار اكَيْل للنزاع أو العنف أو غيابهماء والمسارات التاريخية 
للأحداث أو السمات المختلفة للبنيات الاجتماعية. وقد انتهت أبحاثنا من دون شك إلى أنه 
لا يمكن الادّعاء دومًا أن البنيات الاجتماعية هي السبب وراء اندلاع العنف؛ إن أحيانًا ما 
تكون الشرارة الأولى للعنف وديمومته؛» قد اندلعَتْ خارج ثقافات معيّنة. كما هو الحال 
في العلاقة بين أهالي جزيرة ساردينيا وحُكّامهم الإيطاليين (روفيني. 191/8) أى بين 
التكان الاأصليين للمكسيك والكؤاة الإسيانيين (نانن +30 1 5 

وتُعَذُ دراسةٌ التنازع مفيدةً من حيث إنها تتيح التفكير في توزيع العنف بين 
الثقافات عموماء والثقافة الشرق أوسطية على وجه الخصوص. وبالرغم من أن هذا 
المسلك في التعامّل مع المسألة قد لا يقدّم حلولًا سهلة للمشكلات القائمة في الشرق 
الأوسطء إلا أنه ريما يبِيّن زوايا جديدة للنظر إلى العنف والتعامل معه. وكذلك يشير 
تحديدًا إلى سياسة تستطيع الشعوبٌ العربية من خلالها التحكُمَ في مصائرها بنفسهاء 
من حيث الوقت المناسب للجوء إلى العنف باعتباره وسيلةً لفرض السيطرة» وكيفية 
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ومدة استخدامهء مع الاعتراف الكامل بأن العنف يكون ناجمًا عن تحريض من ثقافات 
ومجتمعات ومصالح خاصة خارج نطاق الشرق الأوسط؛ إذ اتضح للجميع الآن أن نوعية 
العنف التى تجتاح الشرقّ الأوسط غير معتادة في المنطقة؛ فهو عنف يتميّز باستعانته 
بالتكنيات الحديكة: وله" تفذق حت الرجال والساء والأطفال آى وين المدفيين؟ والعدو: 
وسوف يُخلّف آثار حريه على البيكة لفترات طويلة قد تصل إلى مئات السنين في بعض 
الأحيان» إلى جانب ما يتركه في النفوس من ذكريات شخصية. 

إلا أن المنظور الأشمل لفهم العنف يفرض تساؤلًا حول هوية الجهات الأعنف. 
وتحديدًا حول موقع الشرق الأوسط داخل الإطار الأشمل لممارسة العنف. في الولايات 
المتحدة تقوب شعوب أمريكا اللاتينية والشعوب الشرق أوسطية؛ العربية منها على وجه 
الخصوص, باعتبارهم أفرادًا منتمين إلى ثقافات م والعتقبحية :كنل الإفتتاق 
مراتبَ مرتفعة على قائمة الشعوب العنيفةء بالرغم من أن الدول الأورويية والأمريكية 
كانت هي أول من أنتّجَ الماكينات الحربية العالية التقنية (إلا إذا كنتٌ تعتير البنادق 
والذاقغ معواه زسككفهنة التعنيف ) ب ولعة :توس يخالكا أعذاة كوا بذ ةمق الأعمال الأدبية 
تتناول كيف أن العرب تحديدًا مُدرَجون ضمن قوالب نمطية تُوصّم بالعنف في الكتب 
المدرسية والأفلام والتليفزيون والصحف وغيرها من وساتل الإعلام الأمريكية» ومجرد 
الامطلّلاع على هذه الأعمال يبيّن الطريقةٌ التي تعيق بها تلك القوالب النمطية إظهار 
الحقائق الموضوعية (شاهين, الا 

ومن ضمن عملية القؤلبة التي يد يتعرّض لها العرب في السينما الأمريكية» أن يُسنَّد 
آذك ]لشه هناف السراكرلنة إل حمكنن" امرنكوة سوفن ينها يطون العرنب ف (أدوان 
الإرهابيين القساة الذين لا يظهرون على الشاشة أى يظهرون عن بُعْدء وهو ما يجري منذ 
زمن بعيد. ففي فيلم «الخروج» (إكسودس) (1110) يقتل شخص عربي فتاةً لاجئةٌ في 
الخامسة عشرة من عمرها بوحشية:؛ وفي فيلم «العاصفة والأسد» (ذا ويند آند ذا ليون) 
(131) يختطف إرهابي عربي امرأة أمريكية» وفي فيلم «شبكة» (نتوورك) (/ا/51١1)‏ 
يحدن معلق إخبازي عناوات خلال تقرين فاق ساميّ النزعة معادٍ العزبةمن أن ,العزت 
يبسطون سيطرتهم على الولايات المتحدة» ويصفهم بمتعصّبي القرون الوسطىء ويُذكّر 
أن هذا الفيلم حصد أربع جوائز أوسكار. وتدور أحداث فيلم «أحد الذهاب إلى الشاطئ» 
(بيتش صنداي) (/ا/151١)‏ حول خملل إرهابي عربي لقتل مشاهدي نهائي دوري كرة 
القدم الأمريكية» أى ما يُعرّف بمباراة السوبر بول» ومن بينهم رئيس الولايات المتحدة, 
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عن طريق قنبلة فتّاكة يتم تفجيرها في منطابٍ بثَّ تليفزيوني فوق ملعب المباراة. وفي 
فيلم «انقلاب» (رول أوفر) (1981) يدمّر «العرب» النظامٌ المالي العالمي. وقد أوضحَتٌ 
مين فؤنذا رسنالة الفيلم يكل :ضرائحة: في مقائلاتها الدعاقية الخاضة نيه قاظة:: «الأحدض 
بنا أن نفحص عقولّنا إن لم نكن نخشى العرب؛ فهم يسيطرون علينا استراتيجيًاء وهم 
مضطربون سريعو التقآبء وأصوليونء ويناهضون المرأة» ويكبتون حريةٌ الصحافة» 
(وارد في: بارينتيء 1197: .)٠١‏ أما قصة فيلم «الخطأ هى الصواب» (رونج إز رايت) 
(118) فتدور حول «ملك عربي» مستهد لتسليم قنبلتين نوويتين صغيرتين لقائد ثوري 
شبيه بشخصية القذافيء لتفجيرهما في إسرائيل وبعدها نيويورك. كذلك تمٌّ تناقل أخبار 
حول تفكير شركة باراماونت في عمل فيلم بميزانية تبلغ ١5‏ مليون دولار أمريكيء 5 
رواية تدور أحداثها حول مجموعة من الفلسطينيين يحصلون على دعم ليبيٌ ويزرعون 
قنبلة في نيويورك. وبالطبع توجد أمثلة معاكسة لهذه الصورة - مثل أفلام المخرج 
السوري الأمريكي مصطفى العقاد - ومع ذلك فإن القوالب النمطية التي يُوضّع فيها 
العرب باعتبارهم شعويًا عنيفة. قد تشجّع على إثارة نوع من العنف داخل الشرق 
الأوسط وضده. بل قد تيرّر أيضًا العداء والعنف يوصفه فعلٍ دفاعيًا. وفي رواية 
«الحاج» للكاتب ليون يؤريس» التي احظت المرتبةٌ الثالثة على قائمة الكتب الأكثر مبيعًاء 
ودارت أحداثها خلال الفترة من ١555‏ إلى 1157١م,:‏ يُوصّف العرب «بالكسل والجُبن 
والغرون والخداع وعدم استحقاق الثقة والشهوانية والقتل والسرقة والاغتصاب؛ ويقول 
اليهود في الرواية: «مرةً أخرى نتورّط نحن اليهود في تون مهمة التعامّل مع قسوة العالم 
الإعلامي وشروره»» بل ويقول. بطل الرواية العربي نفسه: «تحن قوم نحيا بالكرافية 
واليأس والظلام؛ والإسلام غير قادر على التعايش بسلام مع أي أحد ... كما أننا لم نقدّم 
أي إسهام على مدار قرون طويلة من أجل الارثقاء بالبشرية: إلا إذا كنت تعتبر الافتيالات 
والإرهابيين هدايا بشرية.» العنصرية والجهل حقا يؤْجِّجان نار الكراهية والعنف. 
الأكيد أن العالم قد شهد الكثير من العنف؛ من حروب الغزى إلى حروب التحرير 
والتاستس؟ #الكري الأقلية فق السلفانون ومكلولة الكو الإطائعة والسا ند يست فى 
نيكاراجواء واجتياح الاتحاد السوفييتي لأفغانستان واجتياحها بقيادة الولايات المتحدة 
فيما بعد إضافة إلى الفمتياح الإسراكيي للبذان» والإبادة الجماعية لهتون المايا في بجواتيمآلا 
وهنود الأمازون في البرازيل» وكذلك الكفاح ضد الخمير الحمرء والغزى الفيتنامي في 
كمبودياء والحروب القبلية في زيمبابوي, والعنف الُمارّس في جنوب أفريقياء والمواجهات 
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العنيفة بين الهندوس والمسلمينء ومذبحة السيخ بعد اغتيال غاندي في الهندء ولا ننسى 
العنفٌ الذي مارّسّه الجيش الجمهوري الأيرلندي في شمال أيرلندا وإنجلترا. واخلاحَظ 
أن جميع هذه الأمثلة» باستثناء عنف الجيش الجمهوري الأيرلندي» قد وقعت أحدائها 
في العالم الثالث. ولكن في الخلفية كان سباق التسليح بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى مستمرًاء علاوةً على تورّط القوى العُظمى في العديد من هذه الأمثلة للعنف 
الواقق :فق العاله القالنة بوب العم م الف سيوف ترى.ى الصحدف النوينية الأقر كه كف 
ترسّخ القوالب النمطية للعالم العربي و«الشعوب ذات البشرة الداكنة»؛ فَهُمَ من يتسمون 
بالعنفء. وليس تجار السلاح المنتشرون في كل مكان. 

في الوقت نفسه تنتشر المجموعات والحركات الداعية لإيقاف العنف حول العالم؛ 
وهم لا يحظون بنفس القدر من الاهتمام» ولكن المجموعات والحركات التي نعرفها منهم 
مدفوعة بالأساس - وإن لم يكن بالكامل - بقضايا الحقوق المدنية والأسلحة النووية 
والقضنانا البيفية /:قضنانا الحقاء وم -هذه:الجموعات: شركة الحفوق المافية الشركة 
بقيادة الدكتور مارتن لوثر كينج في ستينيات القرن العشرين» وجماعة تشيبوا شمال 
الهند في جبال الهيمالايا (جماعة بيئية أغلبها من السيدات» شعارها «ضموا الأشجار»), 
وكفاح الأسقف توتو وأتباعه في جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصريء. وحركة الملان في 
الولايات المتحدة الهادفة إلى حماية لاجتي أمريكا الوسطى المهدّدةٌ حياتُهم بالخطر, إلى 
درجة مخالفة القانون المدني في سبيل حماية هؤلاء الأشخاصء وبالطبع الحركات غير 
الخكلفة الجاميضة للاسلحة الذووية: سكدات مناحه يدرككها دق املك المتميقة بوفروق 
عمل ليفرمور ورابطة مناهضي الحرب في الولايات المتحدة» وحركة الخُضر في ألمانيا 
الغربية: والجماعات الداعية للسلام في أوروبا الشرقية التي لا يتوافر عنها نفس القدر 
مق الغلوساف وكركة #السظين حرة: 

ويتطلّبٍ قَهُمُ ظاهرة العنف واحتمالية اللاعنف في الشرق الأوسط تحديدًا التَرَاجُعٌ 
خطوة إلى الوراء» ثم النظر عن بُعْدِ لاستيعاب القوى المحرّكة للعنف واللاعنف عبر 
التاريخ. بادئ ذي بدء فإن الدول والثقافات والمجتمعات لا «تُولّد عنيفة»» ولكن قد تتجه 
نحو العنف أو السّلم خلال فترات مختلفة؛ فالإمبراطورية السويدية على سبيل المثال 
اجتاحَتٌ في عهد جوستافوس أدولفوس في القرن السابع عشر أورويا تخرييًا وتدميرّا 
وقتلت الآلافَ من البشرء بينما نرى السويديين اليومّ من صنَاع السلام وينزعون إليه. 
كذلك كان كلّ من اليابانيين والألان شعبَّين عسكريين عنيفين وصولًا إلى الحرب العالمية 
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الثانية» ولكن نظرًا لظروف خسارة الحرب فقد تنحَّيًا عن صناعة التسليح وتوجَّهًا إلى 
الكقمية السكنة وتقنة الطافة رهما منكلاة أفضلٌ حُجَّة في العالم الحديث لدخض قول 
مَن يدّعون أن اقتصادنا الأمريكي سوف يترئّح دون صناعة التسليح وصناعة الدفاع؛ 
بالرغم من أن اليابانيين قد يتّجهون نحو بيع الأسلحة في المستقبل القريب بعد كارثة 
فوكوشيما. وتوجد كذلك شعوب تتحوّل من السّلم إلى العغنف؛ فأعراف الشعب اليهودي 
مثلًا أعرافٌ إنسانية في الأصل, واليهود كشعب لم يكونوا شعبًا عنيقًا حتى أَطلَقّ هتلر 
سياساته الدموية التي أدَّثْ إلى تطوّر القومية اليهودية المرتبيطة بالصهيونية والدولة 
الإسرائيلية. وكذلك المصريون الذين كانوا شعبًا مُحِيًا للسلام؛ ولم يُدفَعوا نحى بناء قوتهم 
العسكرية إلا في القرن العشرين 

وإنْ ركّزنا انتبامّنا على التقنيات المستخدّمة في أعمال العنف. فسنجد أن الأمم 
الأورو-أمريكية من الأمم الرائدة في صناعة أكثر التقنيات الحريية التى عرفها الجنس 
البشري تدميرًا على الإطلاق - الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا واليابان وإسرائيل - إذ تسبَّبّتْ تقنياتهم في أعمال عنف هائلة؛ منها على سبيل 
المثال: إسقاط الولايات المتحدة قنبلتين نوويّتيينَ عن عمدٍ على المدنيين في اليابان إِبَّان 
الحرب العالمية الثانية. واليومَ تشكّل التقنياث الحريية أساس جانب كبير من أعمال 
التجارة الدولية» والأسلحة المصدَّرّة إلى مناطق مثل أمريكا الل ا الشرق الأوسط 
تَصنّع في الولايات المتحدة أى روسيا أى فرنسا أو المملكة المتحدة أو ألمانيا أى الصين أو 
إسرائيل. 


عوالم صغيرة في القبضة الدولية 

أعود الآن - بعد توضيح الإطار الأشمل للوضع وبين لخلفيته - إلى العالم الصغير 
الذي عادةً ما يتناوله العالم الأنثروبولوجي بالبحث في الشرق الأوسط. في منطقة الشام 
يثير المواطنون العنفٌ بعضهم ضد بعضء ونلاحظ كيف أن العنف الدولي مستمرٌ على 
نطاق واسع؛ وهذا العنف له أوجه عدةء وله سمات خارجية وأخرى داخلية. وقد انّحَهِتُ 
أول ما بدأث بالعمل الميداني الأنثروبولوجي في الشرق الأوسط إلى جنوب لبنان؛ حيث 
توجد قرية مسلمة شيعيةء وقعت فيما بعد جحو سيط الربر قات كام لكلل 
وهناة درست آثن ازدواح الؤسساف والتحري الساض .ق المحتقع الذي قدي أهيانا 
إلى العنف. كان النشاط الأساسي للقرية هو زراعة التبغ؛ وكانت مقسّمة إلى عائلتين: 
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(أ) و(ب) على أساس القرابة والرّحِمء وكانت القرية شيعيةًٌ بالكامل» يتزوّج فيها أفرادٌ 
العائلة (أ) بعضهم من بعضء وأفراد العائلة (ب) بعضهم من بعضء وما كان هناك 
من فرقة ثالثة في القرية؛ ولذلك كان من الوارد أن يُصعّد أي نزاع ينشب بين العاكتين 
(أ) و(ب) ليتحوّل إلى حرب تطال القرية بأكملها. والحلَّ - عند نشوب أحداث عنف - 
أن يغادر الطرفان المتخاصمان القريةٌ بحقًا عن واسطة, أو وسيطء تجِنُبًا لحدوث تحرّب 
خطير في القرية» وكان من الجائزء حتى إذا كان المتخاصمان من الشيعة؛ أن يلجآ إلى 
رجل موقر من ديانة أخرى؛ يكون على الأرجح من المسيحيين الأرثوذكس, للتوشّط لحل 
النزاع. 

وبعد مرور عشرة أعوام على الشروع في عملي البحثي مع الشيعة عام ١/191م,‏ 
شاركث في مناقشة رسالة دكتوراه في الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا ببيركليء تناوَلّث 
موضوع التنمية في لبنان» ومن بين النتائج التي توصّل إليها الطالبٌُ صاحب الرسالة أن 
التنمية كانت تؤْدّي إلى اتساع الفروق بين الأغنياء والفقراء. وأن هذا من شأنه التسيّب 
في حدوث اضطراب سياسي فيما بعدُ أو تفاقمه. والجدير بالذكر أن الشيعة كانوا من 
أفقر الفئات في البلاد. وبالرغم من ذلكء في كلّ من بدايات ستينيات القرن العشرين 
(بعد أزمة 11548 في لبنان) ومنتصف سبعينيات القرن نفسه (إِبّانَ الحرب الأهلية 
اللبنانية)» كان أغلب مذيعي الأخبار الأمريكيين يصفون النزاع بأنه نزاع دينيٌ بحتء 
دن ايحن والسايهق نمع إقارة لا تذكن للعوامل الافتضادية -الحاسفة أو غيرهاة 
أو تجامُل الإشارة إليها بالمرة. بل الواقع أن المناطق القروية في الشام تضم العديد من 
القرى المختلطة بين المسيحيين والمسلمين» بينما المزيج الوحيد النادر وجوده في قرية 
واحدة هو المزيج الشيعي-السني؛ ومع ذلك فإن التفسيرات الخارجية للوضع تتناسب 
مع القالب المخصّص للعرب باعتبارهم منقسمين عمومًا إما مسيحيين وإما مسلمين. 

عام 11/87١م,‏ مع الغزى والاحتلال الإسرائيلي للبنان» خُرّفَت أسبابٌ إثارة العنف ‏ 
الإسرائيلي في هذه الحالة - في الأخبار العالمية, أو على الأقل في الولايات المتحدة. وبالرغم 
من أن الرأي الأمريكي بدأ في التغيّر, ظلّ أغلب الشعب الأمريكي يظن أن الإسرائيليين 
كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين الناشطين في جنوب لبنان» وكان من رابع 
المستحيلات أن يتمكّن المثقّفون الأمريكيون الراغبون في تنوير الجماهير من تغيير الشبكة 
التي يرى الناسُ من خلالها العالّمَ العربي» حتى في ظلٌ وضع سافر كالغزى الإسرائيلي 
للناق فاغ 4ك وقد أشان إدوارة سعد ق كتاب «الاستصتراق(/141) (أى تصورة 
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أفضل في كتاب «تغطية الإسلام». )١11/١‏ إلى هذه الشبكة التى طالما جرى تحليلٌ العالّم 
العربى مق خلالها وها زاله والح ضارت جرع اميل جين التعرزة الخريية الخا يجي 
للشرق على مدان قرون.: وفي النقاشات التي تلت ع 1585 لقيْت محاولاثٌ تفسير 
العنف والعدوان الإسرائيلي باعتباره جشعًا ورغبةٌ في التوشع - من خلال السيطرة 
سواء السياسية أم الاقتصادية؛ على العمالة الرخيصة:؛ وعلى كميات كبيرة من المياه من 
نهر الليطاني بثمن زهيد - آذانًا صماءء واستبعدتها شبكة الرؤية الغربية لحساب 
الصورة النمطية للعرب كمعتدين شرسين؛ فكان العرب هم الإرهابيين والإسرائيليون 
يحمون حدوتهم. وكذلك استّبعدت من الشبكة محاولاتٌ استكشاف المقؤمات النفسية 
للعدوان الإسرائيلي بالاستناد إلى نظرياتٍ إزاحة العدوان (حيث يصبح الفلسطينيون 
بالنسبة إلى الإسرائيليين نازيي الشرق الأوسط) أو متلازمة الطفل المضطّهد (اليهود 
المضطهّدون يضطهدون غيرهم). 

باختصارء الأحداث الخارجية التي تتخذ من الشرق الأوسط مسرحًا لها تتداخل 
مع العديد من الملاحظات الداخلية؛ إذ إن التدخّل الأجنبي الأوروبي متوطّنٌ في المنطقة 
منذ قرون طويلة» سواء أكانت الأطراف المُتدخُّلة من أورويا الشرقية, مثل السوفييت في 
سوريا أو مصر أو اليمن؛ أم من أورويا الغربية أو الدول المعتمدة عليهاء مثل إسرائيل 
في لبنان» والغزى الأمريكي للعراق وأفغانستان فيما بعدُ. وقد ظلَّتِ المنطقةٌ منذ وقت 
الحملات الصليبية ولقرون بعد غزى نابليون لمصر عام /114م بيدقًا في يد الغرب وبيدقًا 
في يد الشرق؛ فكافة الشعوب الأوروبية التي شاركت في الحرب الباردة أتت إلى الشرق 
الأوستظا 'لأكد الكرواك اللكيطية عالساط ىم لقنم الشرى الأتسط تتهاتيا عالالراحة 
التي صارت اليومّ أهمَّ أنواع البضائع؛ حيث تأتي تجارةٌ السلاح وماكينات القتل العالية 
الققصة عن رين الكهات المصدرة للمخطقة 

وأشار الصندوق التربوي الأمريكي في إصداراته مرارًا إلى أن الشرق الأوسط أصبح 
أحد أكث. مفاطق 7العالم::تمركرًا للقوئ؛ العسكرية»حيت. يعظك العرت: والإيدائيوة 
والإسرائيليون مجتمعين دبابات وطائراتٍ حربيةٌ مقاتِلةٌ تفوق في عددها ما تمتلكه جميعٌ 
قوات حلف الناتى في أورويا. وقد شهدت المنطقة منذ عام /115١م‏ خمس حروب كانت 
دولة إسرائيل طرفًا فيهاء فضلًا عن عدب من الحروب الواسعة النطاق في محيط العالم 
العربي» منها ما وقع من خصومات بين الصومال وإثيوبياء والعراق وإيران» والقوات 
المغربية والمؤزيكائنة. هد حماغات الغاؤين المدعومة: من الختائز :في الضحزراء: الغرية: 
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والقوات الليبية وتشاد. وإلى الشرق من العالم العربي زاد الغزى السوفييتي لأفغانستان 
في ثمانينيات القرن العشرين والاضطرابات التي شهدتها إيران من مخاوف كل من 
العرب والغرييين على حدٌّ سواء من احتمال انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرهما من 
اكوايك فلنمن التعز هن للقرو كزلنة. 

وقد تجلّى تدخّل القوى العظمى في المشكلات العربية إيّانَ الحرب الباردة في مبيعات 
الأسلحة المتطوّرة» وتعيين مستشارين عسكريين أجانب في بعض الدول العربية» والتمركُز 
المسبق لمعدّات عسكرية أمريكية وسوفييتية في دول عربية معينة» والدعم الأمريكي 
الواضح والصريح لإسرائيل والمملكة السعودية وغيرها من الحكومات السلطوية. كل 
هذه الأنشطة توفْر حافرًا قويّا لإخراس أي نزاعات إقليمية داخلية من شأنها زعزعة 
الاستقرار» وتوفير الدافع للتدخّل الخارجي أو اندلاع أي انتفاضات منادية بالديمقراطية 
(مثلما شهدنا بدءًا من الربيع العربي 2١١١‏ في تونس ومصر واليمن والبحرين وسوريا 
وغيرها من الدول). 

الملاحَظ أن أحداث الصراع الشرقي-الغربي كانت تتواصل على أرض الشرق الأوسط؛ 
فما السبب؟ تَفكّر لدقيقة في هوية سكان المنطقة: المسلمين واليهود والمسيحيين؛ وهي 
جماعات تُوصَف من حيث ما يتعلّق بها من مشكلات: مشكلة اليهود: مضطهدون؛ مشكلة 
المسلمين: غير ذوي شأن؛ مشككة المسيحيين: أقلية. والأسلوب المتّبَع مرة أخرى هو نفسه 
أسلوب الاستعمار: «فرّق تَسْدْ»ء وكان البريطانيون هم أساتذة تطبيق هذه الاستراتيجية 
وكذلك الفرنسيون. واتضحت النسخة الأمريكية منها في شخص وزير الخارجية حينها 
هنري كيسنجرء الذي كانت سياساث الدبلوماسية المكوكية التي يطبّقها غالبًا ما يتبعها 
قوم الافنه ل قات الكلاف ددن القك أها الأعمون: المعاسنة من السياس اك | لالستسمارية 
القاكنة مهدا فذق عد قسد كرادت كتقانا سين الحقكيات الحريية المادفة إن :اليادة: 
ولكن القضية الجوهرية كانت وما زالت هى النفط. 

ومن ينث الحذيد من :لصاون الق قضيف كفا ف الورضاة القددة ودنعيها العدده 
الإسرائيلي ضد المواطنين اللبنانيين» بينما نحن (الولايات المتحدة) نمدٌّ الإسرائيليين 
«بماكينات القتل العالية التقنية»» نجد كتاب نعوم تشومسكي بعنوان «المثلث المحتوم» 
(197).: وكتاب روبرت فيسك الشامل «الحرب العظمى من أجل الحضارة: غزو الشرق 
الأوسط» (4:6؟ ).ون لهات :هذه الأسلعة القنايل العتقودية الت تسقط عن المناطق 
ذاك الككافة اليتكانية الحالية لكبمان وو أكثر عزن متك يقني واحدة». كما تُظهر 
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أفلام حصار لبنان عام 11/7١م‏ طائرات ميراج إسرائيلية فوق صوتية؛ مجهّزة للقتال 
وإلقاء القنايل» وهي تهاجم المدينة بينما يحاول الفلسطينيون هباءً إسقاطّها بمدافع 
مضادة للطائرات. أما في حرب إيران/ العراق فقد أبلى صُنَاع الأسلحة الأمريكيون بلاءً 
حسنًا؛ إن تمكّنوا في إحدى المراحل من بيع الأسلحة لكلا الطرفين! ولكن هذه الأمثلة تَعَدٌَ 
اليو مجرد عروض تمهيدية لحرب الخليج الأولى عام ١115١م,‏ وغزى أفغانستان عام 
١٠م‏ وحرب العراق عام *١٠٠م,‏ والغارات الإسرائيلية اللاحقة على لبنان» وأخيرا 
تدخل القوات الأمريكية وقوات حلف الناتى في أحداث الثورة الليبية. 


الثقافة واللاعنف: من المستفيد من السلام؟ 


يتعلّق النقاش التالي بنموذجَين للمجتمع الشرق أوسطي من حيث: الصلات التي تربط: 
والبنى التي تَفرّق. تركّز الدعاية الغربية في الغالب على العوامل التي تُفرّق» ليس فقط 
بغرض غزو الشرق الأوسطء وإنما كذلك بسبب المخاوف الخارجية من وحدة العرب» 
ولكن وجود الصلات التي تربط يقتضي من شعوب العالم العربي التأكيد والتشديد 
عليها. في سبعينيات القرن العشرين انتشرت مزحة بأن العرب إذا اختلفوا حول كل 
شيء؛ قَهُمْ على الأقل مجتمعون على جمال صوتَيْ أم كلثوم وفيروز؛ لذا فإن الخطوة 
الأولى باتجاه تحقيق اللاعنف أى تجِنّْب العنف هو إيجاد الروابط المشتركة» خصوصًا 
في الموسيقى والشعرء ثم التركيز والتشديد عليها هنا وفي الخارج لتغيير الشبكة التي 
يرى الأجانبٌ الشرق الأوسط من خلالهاء والتي يشترك فيها معهم أحيانًا أبناءً الشرق 
الأوسط أنفسهم. وجدير بالذكر هنا أن التبادّل الثقافي بين إسرائيل والولايات المتحدة 
أكبر من التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة والعالم العربي بأسره. توجد إلى جانب ذلك 
المبادئ البنيوية الاجتماعية؛ فمثلًا تَوسَّطَ السياسيّ الشيخ الكل إميل البستاني في حل 
مشكلات الرعاة في شمال لبنان في أربعينيات القرن العشرين؛ وكتبت صحيفة نيويورك 
كأيدة عن الواقنة, إى مهدا كد يط القتر سنا قديمٌ قدّم النظام القبلي في الشرق الأوسطء 
وهى بالمناسبة مدأ استعازثه الولاياث الماحدة في شكل حركاث داعية لإيجاد حلول بديلة 
لتسوية المنازعات. فضلًا عن استعارة الجنرال يترايوس لنفس المبدأ في سعيه للوصول 
إلى «استراتيجية قَبَليَّة» في العراق وأفغانستان؛ ويرجع هذا إلى أن التفاوض وأساليب 
اللقاء وجهًا لوجه غير ذاتِ جدوى في هذا الجزء من العالم, الذي يُْمّن تدخلَ الغير أكثر 
من أي آلية أخرى. 
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يوجد كذلك «مبدأ الفصل» داخل الأحياء السكنية (التى تُشبّه أحيانًا بالخلايا)» 
وهى أسلوب ينبغي تسليط الضوء عليه في صنع السلام والحفاظ عليه. وبالرغم من 
أنه يتناقض مع المبادئ الغربية المنادية بالقضاء على التمييزء فإن الأحياء المفصولة 
كانت صالحةً على مدار قرون من التعايّش الحضري المتقارب منذ زمن حضارة بلاد 
الرافدين القديمة» وصولًا إلى نظام الدوائر الانتخابية الحالي المتّبّع في المناطق الحضرية 
في أنحاء الشرق الأوسط كافة؛ ولكن الفصل العرقى أو الدينى أو المهنى في البيئات الأكثر 
حداثةٌ قد يُفسح المجالَ أمام القضا غل اناس الطيقة التخقياعية در عل مخ الكتكناء 
والفقراء. ونحن في الولايات المتحدة ندرك ما يرتبط بهذا النموذج من مشكلات مُسِيْبَةِ 
للشقاق والخلاف. 

والشرق الأوسط لديه تقاليدُه التي تقتضي أن يلعب المثقّفون دورًا في التعامُل مع 
حالات الظلم الاجتماعي والاهتمام بالتقدّم الاجتماعي. وهذا قد يعني عدم تقليد الغرب: 
وإنما التوصّل إلى نموذج شرقي لتحقيق الارتقاء الاجتماعي؛ وتجتمع كل هذه العوامل 
كجزء من أي تقييم للحداثة؛ أيّا كان ما تعنيه هذه الكلمة» باعتبارها نموذجًا للتقدم. 
كان أخو الملك حسين ملك الأردن قد ألقى خطايًا في بدايات ثمانينيات القرن العشرين 
في جامعة بيركليء وفيه تساءَل: مَن المستفيد من السلام؟ ثم طَفقٌ يتحدّث بحماس 
عن التنمية الاجتماعية باعتبارها إجابته على السؤال» واصفا عهدًا من التبادل التجاري 
والفكري يعبر كلَّ الحدود بما فيها الحدود الإسرائيلية» وهذا أيضًا يُعَذّ عرفا عريقًا؛ إلا 
أن الجمهور تجامَلَ حدينّه الذي كان من المفترض أن يرفع الروح المعنوية للمستمعين, 
فكان أول الأسلة التي بِادَرَ أساتذةٌ بيركلي لطرحها هو: هل سيحتلٌ الإسرائيليون لبنان؟ 
لقد فرض الغربٌ على الشرق مفهومًا للحرب؛ فكرة غريبة ومستعارة لا يستطيعون 
هم ولا الجنس البشري تحمّلَ تبعاتها؛ ولهذا فإن غَرْسٌ فلسفات اللاعنف هو اتجاهٌ 
مُلهم دون شكء والخطوة الأولى لتحقيقه هي زيادة التباذل مع الأطراف التي تجحف 
بالعرب إذ يضعونهم في قوالب العنفء ومن ثم يرون إمكانيةٌ الاستغناء عنهم. وقد تفاجَاً 
الإسرائيليون الذين شاركوا في غزى لبنان عندما نهبوا منازل المثقفين الفلسطينيين في 
بعرو إذ وجدرا هنها كنا أما الوجه الأخر يدق القالت النقطيء تاق خنهتا بيدا العريي 
كقيية و القض رز يما متناتتت لع ما نو تدمنه الساميون المعادوين لتر 

وإذا كانت بذور اللاعنف ثقافية وسياسية ومرتبطة بالبنية الاجتماعية.ء فكيف 
يمكن الاستفادة من الممارسات غير العنيفة لتحقيق الأهداف السياسية؟ ليست الآليات 
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غير العنيفة بالجديدة على الكفاح الفلسطيني؛ فقد لجأ الفلسطينيون إليها منذ ثلاثينيات 
القرن العشرون :إل جانن أسالين القاوهة المسلحة ومين ابرق الكتقلة من اسسشكداء 
اللاعنف في القضية الفلسطينية إضرابٌ 1577., والمقاطعةٌ العربية لإسرائيل فيما بعدٌ 
(سويدنبيرج» 1115). 

يوجد ١,5‏ ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وغزةء وسياسةٌ التهويد 
حفن كل الاستنالات امخاسة للمقاومة؛:لذا لا يمكن أن نَحٍضمق أساليي القاومة اسقدراء 
القوة الغاشمة؛ ولهذا ظلَّت الأساليبٌ غيرُ العنيفة هى الأكثر فعاليةٌ وتأثيرًا في تفعيل 
العفاض يل الوتكيرة اللقاسة اماه خصو سابع خطلن امخلاك الأسلطة وا غلك لقانم 
هذا لعاق له أذ فلعوش بق التحلدن من الخوف قر التظفي من «العذف العرمي)» كما 
سيّفرق كثيرًا من ناحية أخرى في فضح الملامح العنصرية والتوسّعية للقوى الإسرائيلية 
العسكرية. وقد تحدَّثْتٌ م 5م عن المظاهرات والعراقيل التي استُّخْدِمّت للمقاومة؛ 
مثل رفض العمل في تشييد المستوطنات الإسرائيلية» ورفض توقيع الاستمارات المطبوعة 
أل“ الكفونة بالغيزية أو ملنها: ورقاف يديه كخطة ميتكهلة من إلر كيل »دقل بساسعات 
ومصانع ومؤسسات ومكتبات ومستشفيات 508 وما إلى ذلك. 

وفي الأراضي المحتلة تمثّل إضرابات المدارس والإضرابات التجارية» والالتماسات: 
وكلقرافات الشمكجاع, وسكا ولا تيقاطحة الرضاكم الإسراكدلرة؟ ذمانع الكت ديات عن 
العنيفة. كذلك أطلق المواطنون السوريون في هضبة الجولان المحتلة حملةً قويةٌ ومركزة 
للمقاومة غير العنيفة رد على المحاولات الإسرائيلية لفرض القانون الإسرائيلي على هضبة 
الجولان السورية» وقد نُقلَ عن هذه الحملة تنظيمُها وذكاؤها في استخدام الأساليب غير 
العنيفة: 

أما في لبنان» فقد اختلفت الأساليب غير العنيفة في معالجتها للعنف بين المواطنين؛ 
حيث تكوّنَ رأيّ عام (بين النساء) اكتسّبّ نوكه من السيطرة الاجتماعية التي عَملّت 
على هذل الجموهات أو الأفراد الذين عرّضوا استقرارَ البلاد للخطر والإعراض عنهم؛ 
فتمّ إلقاءٌ الضوء على اللبنانيين ممَّن كانوا يستفيدون من تجارة السلاح التي أَدّتْ إلى 
العتفج الداتفر بالبلانه :وجفل 3ف رالأساليجا كيدا على نطاق 'هنيق ولكنيا اعون قابلة 
للنمى والتضائُف حتى تتحوّل إلى حركة تتجلّى فيها صورٌ اللاعنف بعيدًا عن الحكومة؛ 
إذ غالبًا ما تكون الحكوماتٌ والمستولون الحكوميون عاجزين عن اتخاذ مواقفٌ معيّنة 
لا يمكن أن تصدر إلا عن منظمات أهلية أو شخصيات مؤثرة محبوبة. 


1١ا/‎ 
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كان الموضوع العام لمحاضرتيى في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 9/65١ام‏ هو 
أن لول مشكلة العنف في الشرق الأوسطء أو أي أحداث عنف أخرى في العالم الثالث» 
ينبغي أن تتغيّر وتتكيّف مع أوجه كثيرة. ويعني التغيير المتزامن في القالب النمطي 


أن يصبح العرب بشرّاء ومن ثم لا يستحقون الاستغناءً عنهم أو التخلّص منهم من 
وجهة النظر الأورو-أمريكية. والخطوة الأولى لتطبيق الحل هي إعادة تعريف العرب 
أنفسهم بأعرافهم المتعلّقة باحترام الذات أولاء ثم الاحترام المتباتل بعد ذلك. والحضارة 
المصرية تعد من أعرق الحضارات وأطولها تاريفًاء والسرٌّ في ذلك أنها حضارة لم تعتمد 
على الخارج أى على أي قوّى خارجية» وقد ذكرثٌ مرارًا وتكرارًا أن المجتمع الشرق 
أوسطي يضم العديدَ من مبادئ التنظيم الاجتماعي القائمة» التي ل رشان ,لحنت 
احتف ودزاينة .هذى الجادف وكنسيرها! وخفصطايا مقن أن يشكل جوم من اللعمايد 
الأوّي لتحطيم القالب النمطي المفروض على العرب. فإذا قرَّرَتِ القوى الخارجية مواجّهة 
بعضها البعض على أرضكء لا تقدّم لهم سببًا يساعدهم على ذلك. ويجوز أن يكون 
العربء أكثر من أي أمة أخرىء قادرين على تقديم نماذج لفك الحلقة المفرغة للتغيرات 
السريعة التي تسبق زيادة العنف. كما نرى في مناطق أخرى من العالم النامي. والواقع 
أن نوع العنف المسيطر على الشرق كان إلى حدٌّ ما مؤدَّيًا الدورّ المرسوم للشرق منذ 
الحملات الصليبية؛ إلا أن الشرق الأوسط قادر على أن يصبح مكانًا يجرّب فيه الشرق 
والغرب معًا العقاقيرَ الجديدة العالية التقنية» أو أنواعَ الطاقة المتجدّدة, المتأصّلة في 
المنطقة, تلك المنطقة المعروفة كذلك بالشعر والفن والمعمارء التي تلعب دورًا في تعزيز 
التعافاف عن كرك الرمن. 


8 
تحقق الكرامة 


تحققت بحلول عام 7١١5م‏ - أي بعد مرور ريع قرن من محادردي بالقاهرة - 
احتمالاث اللاعنف على أرض الواقع, وكأنما جاءت احتفاءً يما يُسمّى اليومَ «الربيع 
العربي». نشوك متكموعة مزق الكتن توثق المسارّ العلماني المنادي بالديمقراطية والْموصّل 
إلى ما يبدو للبعض انتفاضةٌ مفاجتة لأعمال اللاعنف؛ حيث صدر عام ٠195م‏ كتابٌ 
«النضال السياسي العربي غير العنيف في الشرق الأوسط» (تحرير: آر كرى وبي جرانت 
وإس إبراهيم). وتلاه كتاب «بث حي من فلسطين: العمل الدولي والفلسطيني المباشر 
ضد الاحتلال الإسرائيلي» (تحرير: إن ستولمان وإل علاء الدين) عام 7١٠5م.‏ وفي 


ليلدلا 


الثقافة ويذور اللاعنف في الشرق الأوسط 


عام 1١٠٠م‏ ظهر كتاب «ثورة هادئة: الانتفاضة الفلسطينية الأولى والمقاومة غير 
العنيفة» (إم كينج)ء وتبعه عام 9١٠5م‏ كتابٌ «الجهاد المدنى: النضال غير العنيف 
وإرساء الديمقراطية والحوكمة في الشرق الأوسط» (تحرير: إم ستيفان)» وصدر كتاب 
انيع ن للعداء: المقاومة الفلسطينية والإسرائيلية غير ال للاحتلال الإسرائيلي» 
06 00 اللاي الشعبية في فلسطين: تاريخ من الأمل والتمكين». وتغطّي هذه 
الأعمال مواد لم تكن متاحةٌ لمحاضرتي عام 5م تغطيةٌ تفصيليةً؛ من هضية الجولان 
إلى الصحراء الغربية» من الانتفاضة اللبنانية إلى شمال أفريقياء من إسرائيل إلى حزب 
الله إلى إيران؛ مقاطعاتء. إضرابات» عروض مسرح الشارع: تظاهرات» نكات ساخرة:» 
هتافات أسطح المنازل» اعتصاماتء انسحابات من الجلسات البرلمانية» مواجهات غير 
عنيفة؛ كل هذا في الشرق الأوسطء ذاك المكان الذي لا يُتوقع أن تتأصّل فيه الحقوق 
المدنية وتنجح. انكسر الخوفُ؛ ونفد الصيرُء وانطلق إلى الشوارع شبابٌ أقلّ مهابةٌ من 
المخاطرة من آبائهم؛ وعلاوةً على ذلك قرّر المؤيدون للاستراتيجيات العنيفة الرجوعَ عنهاء 
مثل: الإخوان المسلمين في مصرء وحزب العدالة والتنمية في تركياء وجبهة العمل الإسلامي 
في الأردن. 

ولكن لماذا لم يحتف العالَمُ الغربي بمثل هذه الأحداث قبل ربيع عام ١١١٠م؟‏ من 
بين النماذج التي حظيت بأقل قدر من التغطية الإخبارية النموذج المذكور سابقا لجهود 
سكان هضبة الجولان السورية المحتلة ذات الأغلبية الدرزية لمقاومة الاستيعاب الجبري. 
الذي أرادت إسرائيلٌ فرْضّه بعد وقوع 0 في القبضة الإسرائيلية إيّان حرب يونيى 
/11م. وفي عام ١0م‏ سنت إسرائيل تشر يعَا بضمٌ مّ أراضي الجولان إليها فعلياء بما 
يعني إجبار الدَّرُوز على قبول الهوية الإسرائيلية؛ فقدّم الدّرُوز بدايةٌ التماسًا لنقض ران 
الكنيستء وعندما فشلت هذه الخطوة أعلنوا إطلاقّ حملة عدم تعاؤن من جانب العمال؛ 
وكسر حظر التجوال؛ ومواجهة الجنود الإسرائيليين في مواجهات غير عنيفة حتى فك 
الإسرائيليون حصارَهم (آر سكوت كينيدي. .)15١-119 :5٠١9‏ 

إن قراءة هذه الدراسات العلمية عن اللاعنف في أراضي الشرق الأوسط تضع إطارًا 
جديدًا حول التفسيرات الصحفية للربيع العربي التى تنسب الانتفاضاتٍ الديمقراطيةٌ 
الجديدة إلى الفيسبوك وما شابه من تقنيات» أو إلى قناة الجزيرة. وقد نسبّث صحيفةٌ 
نيويورك تايمز (ستولبيرج. )٠١١١‏ الفضل في الثورة العربية غير العنيفة إلى أعمال 
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الثقافة والكرامة 


الكاتب الأمريكي جين شارب الذي لم يسمع عنه الشبابٌ العربي إطلاقًا؛ مما جعل أستاذ 
العلوم السياسية اللبناني أسعد أبو خليل يشكو من أن الصحفيين الغربيين استخدموا 
أساليبَ استعمارية ليحرموا العربّ الفضل. ولكن إذا ما تأمّلنا الإطارَ التاريخي لأحداث 
المنطقة. فسوف تصبح كل هذه المحاولات الفورية لإسناد الفضل لأيّ جهة محل نقاش 
وجدل؛ إذ أزهرت بيذون اللاعنف على مدار التاريخ م الْستكل للشرق الأوسط من خلال 
إذراك حقيقة أن العنف لا يحقق النتائج المرجوّة؛ وهكذا جرى التأرجّحٌ من العنف إلى 
اللاعنف. 

وعلى الرغم من توافر عددٍ كبير من الدراسات الإثنوجرافية حول التقاليد العربية 
والشرق أوسطية المتحكّمة في شكل السلطة الاجتماعية والثقافية» فإن مقال خالد 
القشطيني «الكفاح العنيف وغير العنيف في التاريخ العربي» )١1140(‏ يرصد تقريبًا 
مختلف التنوعات والحركات الإقليمية والدينية والثقافية التي مرّت بالمنطقة؛ بالإضافة 
إل فابكيتها: الوتفحة اسيل القوى انقار جيه ف اعتونها مد العرج لساب سن بل 
منذ الحملة الصليبية الأولى أيضًا في رأيى ي). ويصف القشطيني (11910: )٠١‏ العربّ في 
القوّن: السابحقائل إن الطنقات: الماكنة حيتها كانت مكونة وق الأسائن من التجان 
فكانوا ينظرون إلى هذه النماذج باعتبارها دليلًا على العظمة العسكريةء وذلك بعين 
طبقة التجار المتشكّكة الانتهازية»» ويشير فيما بعد إلى أن التاريخ العربي «لا توجد 
به ملاجم مثل قرطاجة أو طروادة أو جاليبولي أو ستالينجراد أو برلين»» ويقتبس 
عن الجنرال جون جلوب قوله: «حتى «الحروب الطويلة» التي سبقت العهدّ الإسلامي» 
كانت في واقع الأمر مجرد مناوشات وغارات لم تتسبّبٌ في سقوط الكثير من الضحايا» 
٠١ :15460(‏ ). ولا شك أنه يتحدّث عن نخبة القوم في إشارته إلى أن: «العرب تخلّوا عن 
الحروب والحياة العسكرية لغيرهم من المسلمين (الفرس والأتراك والتتار)؛ والتفتوا إلى 
العناصر الأكثر جاذبيةٌ في الحضارة ... ترجمة الأعمال الكلاسيكية الإغريقية والهندية 
وتطوير العلوم والرياضيات والفلسفة؛ والتمتّع بالفن والشعر والأدب والموسيقى والحب 
وفن الطهى الراقى والسفر والترحال» .)١١0١94940(‏ ولكن القشطينى يحذر أنه «من 
السذاجة الاعتقاد بأن العرب شعب غير عنيف بالمرة - فلا يوجد أي شعب ينطبق 
عليه هذا الوصف على الإطلاق - إلا أن العالم العربي ليس فيه سوى القلة القليلة من 
القظلة اتحرمة» 5-1 ؟5): وتنتتدق هذه التقدمة السريعة الى قدّمها القشطيني 
القراءة: تحت إن كان ذلك فقظ يهدفت رعزعة الصورة التقليدية للإسلخم والخقافة العربية 


الثقافة ويذور اللاعنف في الشرق الأوسط 


وبالمثل تتيح الكتابات الإثنوجرافية التى تتناول العدالةً القَبَليّة فهمًا أعمق؛ حيث 
يصف سليمان خلف - عالم من أصول بدوية قَبَليَّة من شمال شرق سوريا - في مقاله 
العنف وتسوية المنازعات في إطار نظام حمايةٍ معقدٍ في حالات القتل؛ فيُؤْمِن البدوُ أن 


ب 


عست 


من واجبهم الأخذ بالثأر ولكن نظرًا لأنهم يعتبرون أنَّ كل بيت بدوي يُعَذَّ ملاذّاه سعى 
بعض الجناة إلى الاحتماء ببيوت أعدائهم ومُنِحوا الحماية بالفعل؛ هذا فضلًا عن أن 
البدى يوفُرون للجاني الحمايةٌ من تهديدات جماعة الضحية في أثناء مرحلة الوساطة 
(وهو مقال آخّر يستحق القراءة في ضوء العثون على أسامة بن لادن «مختبئًا في وضح 
النهار» في باكستان). إن نزاعاتٍ البدى قصيرةٌ الأجلء ومحدودة النطاق» وتُسوّى بسرعة 
من غير ريب. 

وبالرغم من الآليات التي طوّرها الشرق الأوسط على مدار فترات طويلة لتجِدْب 
تصعيد العنفء فإن محاولة التكيّف مع التغيّرات السريعة التى طرأَت على المنطقة 
كلذل القاة المماهرة ايت إلى إنفراك هده الاك هن مسارها؛ فيان لديا الخزية 
الاستعمارية» والاستقلالء وتقسيمٌ العالم الإسلامي إلى «دول» مختلفة تفصلها حدودٌ 
رُسمَت تعسّفياء والاستعمار الاستيطاني؛ وإسرائيل» وخمس حروب عربية /إسرائيلية 
منذ 1954م (19517/1407. 151/5 19187). أَضِفْ إلى ذلك الحروبٌ الأهلية في لبنان 
والسودان والعراق؛ وكل هذه العوامل الحديثة نسبيًا تجعل الربِيعَ العربي يبدى مفاجنًا. 
وقد كوي راذا أن الشرق اللسط الذئ يشكن :سكانه أقلّ .من ١١‏ من سكان العالةه 
شهد 25١‏ من النزاعات المسلّحة في العالم خلال الخمسين عامًا الأخيرة؛ حيث جعله 
موققه الاستراتيتمي والأحتياظي الحاضن. به :من النقط والغان عرضة التدخل القوى 
الخاريحية “ق شكونه: الداكلرة مذ :القن الحاسم عقر ويفاقه لقوركة العتكرية القن 
متها القوى:الأورو امريكية من تشأة الدول القومية (غالدي: 5 ): . 

ووفقًا لفكر خالد القشطيني ينبغي أن يركّز المرء على الآليات السليمة في تخطيطه 
لتحقيق اللاعنف. وقد اقترح بالفعل إحدى هذه الآليات المتمذّلة في: «مقهوم الصبر 
الراسخ الأصيل الذي يُعَدَّ مُكوّنَا أساسيًا في جميع الأفعال غير العنيفة» (1190: -١1١/‏ 
5). والقرآن يضم أكثرٌ من ماثئة آية تتناول مفهوم الصبر. كذلك يشير القشطيني إلى 
الاستخدام التاريخي للعصيان المدني وسحب التعاون» ويُذكّرنا بمبادئ الأسطلا رقن 
يتحاكف مع حاكم ظالمء فلا دينَ له ولا ملّة.ه وقد كان الإمام الغزالي (5/4١١-١١١1١م)‏ 


"١ 


الثقافة والكرامة 


واضحًا حين قال إن الإطاحة بحاكم ظالم ينبغي أن تكون بلا عنفء على الرغم من أن 

محكن الدكق الالح "قيس المداسة واكام را متهدام 'العنسه ,ولك .نو عومد رقية 
بذور اللاعنف في العالم العربي» فسوف يجد التاريخ العربي ملينًا بالأمثلة العملية؛ 
فسوابق اللاعنف مترشخة منذ قرون. 

وبالرغم من الاهتمام الذي وَجّْهَ أخيرًا لاحتمالات تحقيق اللاعنفء فالواضح 

أحد أسباب هذا التحول نحى الامتماغ: بالأساليب غير العنيفة, هو ما أدَّى إليه عدم 
تكافق القوى العسكرية من موت ودمار وفقدان للكرامة الفردية والجمعية للإنسان» 
فأضحى يُنظّر إلى الشباب اليومّ باعتبارهم نماذج لنوع جديد من الحراك. وكما أسلفناء 
فقد انكسر بداخلهم الخوفء وصارت كلمةٌ ام تتردّد؛ كرامة كل إنسان وكرامة 
دولتهم؛ سواء أكانت مصر أم العراق أم تونس أم لبنان أم فلسطين. والقوى الغربية 
بدعمها الحكومات الديكتاتورية تشتري الاستقرارء ولكن ذلك يكون على حساب الكرامة 
الفردية والجمعية للشعوب؛ فالذل الذي يفرضه الحكامُ الديكتاتوريون» والذل الذي 
تفرضه القوى الإمبريالية يسحق الكرامةٌ» وهذا هى ما يعبّر عنه المتظاهرون في أنحاء 
العالم العربي حينما يضعون أجسادهم في وجه النار من أقصى العالّم العربي إلى أدناه. 
فالكرامة تعني الحريةٌ والعدالة الاجتماعية والاحترام. لسلن 
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الفصل السابع 


التعامي عن المعايير وقضايا 
حقوق الإنسان المعلقة 


نفاق العصر! 


مقدمة 


دوخ استخذاء القعيين وحقوق الإنسان» فند الإغلان العام الحقوق الإنضاق غام :1515م 
إلا آن الاسنتخدام الناكم لايل صمكًا دل المع الشاكم: ويكتاول هذا الفصل نمقٌّ حقوق 
الإنسان وانتشارها مع الاهتمام بحقوق الإنسان للمرأة بصفة خاصة. وعلى الرغم من أن 
الإعلان في حدّ ذاته كان علامة بارزة في تاريخ المجتمع الإنساني» فإن وقتنا هذا يستدعي 
التأئل لا الاحتفال» فيناة عل 'ما يضل إليذا عبن وشائل الإعلهم بومن معارفنا الشتخصيين: 
وك كينا لاض 1] تمده حول العالد ومدق يحابفة الا: إل نعط نمال حقوق 
الإنسان أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن يكون هؤلاء النشطاء مواطنين عالميينء 
متيقظين لسرعة تأثير التكنولوجيا على العالم وتركيز السلطة وسماتها غير الشخصية, 
كما تنعكس في الحروب التي تَُشَنّ بعيدًا عن الوطن كما في حربَْ باكستان واليمن اللتين 
تفحكم فيهما أمريها عن يني إن الالم بساحة إى الككير امن الحمل: 

ويغطّي هذا الفصلٌ العديد من الموضوعات؛ أبدؤها باستعراض القيود التي أحاطّثْ 
بالإعلان الأصلي لحقوق الإنسان» حتى ندرك التقدٌّم المفاهيمي الكبير الذي تحقَّقَ منذ 
أربعينيات القرن العشرينء ثم أعلّق بعدها على القضايا الْمعلّقة في الإعلان» التي أنّى 


الثقافة والكرامة 


مُنْمُها الأولؤية إلى رسم أطرجديذة لأفمال حقوق الإنسان» شملت وجهات نظر الفقات 
المهمّشَّة مثل: العالم الثالث: والعالم الرابع» وعالم المرأة. وأخيرًا أدعو إلى الاعتراف 
بانتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على النزعة التجارية الخارجة عن كل سيطرة. كذلك 
أتناول موضوعاتٍ الفصل بالكامل من خلال منظور مُقارَن يتطلّب تأملَ الذات منذ 
اللحظة الأولىء والتحلّي بالوعي الذاتي بدور النشطاء الأورو-أمريكيين العاملين في مجال 
حقوق الإنسان. وقد أُوحظت حاجتنا في القرن الحالي إلى أن يقفز نشطاء حقوق الإنسان 
قفزة عملاقة إلى الأمام في مجال نشاطهم: غير أن مثل هذه القفزة إلى الأمام تتطلّب حين 
تتعامل مع انتهاكات معينة لحقوق الإنسان أن تتشيِّتَ بجذورها في أرضية فلسفية ذات 
معايير شاملة, تتعامل مع المعاناة الإنسانية وتتجاوز نقاط الاختلاف. 


القيود الأولى 


تكمن أهميةٌ إعلان الأمم المتحدة في المبادرة نفسها. تخيّلٍ المشهدّ العالمي فيما بعد الحرب 
العاكة«الكاقية: ووفوى: الذول العزبية والتيوغية ودول العاله الكالة. نقتا فك حول 
محتويى.الاغلان المستقول 'لحفوق الإنستان على أسس فلسفية؛ وكلّ منهم يتناقش من 
وجهة نظره الخاصة: الممكَلُون الصينيون مُصِرُون على إدماج الفلسفة الكونفوشيوسية 
في الإعلان» والكاثوليكيون على تعاليم القديس توما الأكويني» بينما يدافع الليبراليون 
عن آراء جون لوك وتوماس جيفرسونء والشيوعيون عن آراء كارل ماركس. وما أشقّ 
التوصّل إلى اتفاق بين مثل تلك الأطراف المتنوّعة المختلفة حول مقوّمات حقوق الإنسان, 
ولق تحسي لهم عن الأقل أخهم اندو الخطوة الوق 

وقد كولث الباثور :روؤفلها بؤكاسة لحذة الأسم القمدة الحقوق الأفينا 0 «ودابت عق 
تذكير شركائها في العمل بأنهم جميعًا مُكلّفون بصياغة إعلان مقبول لدى كل الديانات 
والأيديولوجيات والثقافات. ويالرغم من كل جهودها ظلّتَ الخلافاتٌ الهائلة والفجوات 
الشاسعة تفصل بين الأطراف. فضلًا عن ذلك لم يكن من بين المشاركين في صياغة 
الإعلان ممتَّلون عن الشعوب الأصلية لما يُسمَّى بالعالم الثالث أى من الشعوب الإسلامية, 
وكانت مشاركة النساء ضثيلةًٌ كذلك بالرغم من وجود السيدة روزفلت. كانت روزفلت 
سيدة عملية؛ لذا تعامَآَت مع الوضع القائم أمامهاء دول شرقية تريد أن تقصر الميثاق 
على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جانبء في مقابل الإعلانات الغربية للحريات 
الواردة في وثيقة الحقوق الأمريكية والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان من جانب آخّر. 


التعامى عن المعايير وقضايا حقوق الإنسان الْمعلّقة 


وانتهت المجموعة في النهاية إلى توافق بضمٌ مواد اشتراكية الطابع تضمن العمالة الكاملة, 
والإسكان الملائم» والرعاية الصحية اللائقة» والضمان الاجتماعي من المهد إلى اللحد. 

هذا وتنبغي الإشادة بالسيدة روزفلت؛ لأنها لم ترتض الحلولَ الوسط فيما يتعلّق 
بأي حقوق أساسية لمجرد الوصول إلى إجماع؛ وينص كلماتها: «نأمل أن يكون إعلان 
الجمعية العامة لحقوق الإنسان حدنًا على مستوى إطلاق الشعب الفرنسي إعلان حقوق 
الإنسان عام 17/85م: ونان الشعي الريك الوقيقة الحقوة» راكاد ما شا يها جه 
إعلافات فق [دهنة: محظفة ب نول اخرى» رحن 1ك 9): عانت السيوات الأول 
من عمر الأمم المتحدة حماسيةٌ ومثيرةء وبعدها بسنوات عند ترشيح السيدة روزفلت 
لنَيْل جائزة نوبل؛ التي لم تحصل عليهاء أثنى عليها جان مونيه؛ أبى السوق الأوروبية 
المشتركة (لاش, 1917/5: 137") قائلًا: «أرى في الأساس أن أعظم إسهاماتها كان إصرارها 
على تطبيق إيمانها الراسخ بالحرية والمساواة على أرض الواقع ... كان العالم بالنسبة 
إليها عالمًا واحدًا بحقٌء بجميع سكانه.» بينما تقول روزفلت: 


أين تبدأً حقوق الإنسان العالمية على أي حال؟ في الأماكن الصغيرة القريبة من 
البيت؛ الأماكن التي تبلغ درجةٌ من القرب والصّفَّر يستحيل معها رؤيتها على 
أي خريطة في العالم» ولكنها بالرغم من ذلك تمثّل العالمَ بالنسبة إلى الفرد؛ 
الحي الذي يعيش فيهء المدرسة أو الجامعة التي يرتادهاء المصنع أو المزارع 
أى المصانع التي يعمل بها. في مثل هذه الأماكن يسعى كل رجل أو امرأة أو 
ظول: إل التفتو جنا لسساواة1 ف العد زه والقرطرن والكراطةوويقا سم وان لم 
يكن لهذه الحقوق معنَّى في هذه الأماكن فلا معنى لها في أي مكان آخَّر 
(اقتباس ورد: روماني» 8+ .)1١‏ 


ولكنَّ روزفلت ونساء «الصفقة الجديدة» كنَّ ينتمين لعصرهن؛ حيث تبدّينَ ‏ 
وظللن يؤدَّينَ - دور الْمصلحات أولًاء وعاملات الرعاية الاجتماعية قبل أي اعتبارات 
أخرى: كُنَّ يدركن الأفضل للآخرين (هوف-ويلسون ولايتمان» 1585١؛‏ بيرجرء .)١11/١‏ 
وكما أشار آخّرونء كانت إنجازاتهن في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إنجازات مؤقتة؛ إن 
كانت المكاسبُ الهزيلة التى حققَدَّها النساء الناشطات في السياسة مستندةً إلى طيقاتهن 
الاجتماعية المترسخة في الأيديولوجية الثقافية والمؤسسات الاجتماعية» وكان أي تحليل 
لمثل هذه العناصر وإعداد أجندة هادفة لتغييرها أمرًا بعيدَ المنال بالنسبة إلى هؤلاء 
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الثقافة والكرامة 


النسوة اللاتى ركّزن - تركيرًا محدودًا - على المشاركة السياسية والطموحات والحقوق 
الفردية» بدلًا من التركيز على القضايا الجذرية. 


القضايا المُعلّقة 


إن القضايا المعقّدة الْمعلّقة منذ زمن السيدة روزفلت هي نفسها القضايا التي لم ترّل 
مطروحة أمامنا اليومَ» وفيها تدور المباحثات حول بدائل ثنائية: فهل نركّز على الحقوق 
الفردية على حساب الحقوق الجمعية؟ هل الأجدى بنا الاهتمام بالقضايا العامة على 
حساب القضايا الخاصة؟ كذلك تزيد المشكلات مع محاولة تحقيق التوازن بين السيادة 
القومية للدول وحقوق الإنسان العالمية. وأخيرّاء فإن قضية حقوق الإنسان نفسها 
تعد محورًا للاهتمام المتزايد بوصفها جزءًا من حركة هيمنة غربية» بل أمريكية أيضًا 
بالكنامن: (ز يكيل--153):وبالر غم نهو كل تقر :فقال لمنة ضياعة إعلان فوخ 
الإنسان والأمم المتحدة ككل غربيِّتيين بالدرجة الأولى بالفعل. ولا شك أن الحركة الهادفة 
لخلق منظومة دولية جديدة للارتقاء بحقوق الإنسان كانت إلى حدَّ كبير تسير تحت 
قيادة الأمريكيين؛ حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية هي مَن تون تنظيم المسودات 
الأولىء وانعقدت أهم الاجتماعات في الولايات المتحدة» بل حتى تحديد الهدف نفسه - 
صياغة ميثاق حقوق دولية - كان ذا نكهة أمريكية يستحيل إنكارها. لكل شخص 
الحقٌ في الحياة والحرية والأمن وحرية التفكير والضمير والدين وحرية التنقل ... ولا 
يجوز استرقاق أي شخص أو تعريضه للتعذيبء ولا يجوز القبض على أي إنسان أو 
حجرّه أو :نفيه مُعسفكًاء وقد حَرُوّت المسؤدات كافة باللفة الأنظيزية زاستكتاء-مسودتين 
اثنتين فقط. ومن الضروري إن أردنا استيعابّ التحديات التي لم تزّل تواجهنا أن نفهم 
تاريخ صياغة الإعلان؛ لذلك سوف أتناول فيما يلي هذه القضايا الواحدة تلى الأخرى. 
كان التركيزُ على الحقوق الفردية في مقابل الحقوق الجمعية أمرًا مهما وخطيرًا 
بالنسبة إلى الشعوب الأصلية؛ إذ كان يعني أن الفائدة التي ستعود على الشعوب الأصلية 
مق إعلان الأانخ المعدة سوف تكرة هنغيرة: 3 الوقظ الذى. رقم فيه السقان اللصليوة 
لأمريكا أن الحقوق الجمعية للشعوب الهندية هي الأهم بين كافة حقوق السكان الهنود 
الأصلجو لأمريكا وأكثرها تعوّضًا للخطر؟ فتامين الحق في الحكم الذاتي» والحق في 
الأحكفا عل نوا للعنة[الجتعسية للارفن الوا رده والتدق 3 ااجماظ. قل ذقافا حون ولقاتيه 
وعلى دينهمء جميعها تدعو لضمان حماية الحقوق الإنسانية الجمعية؛ حيث تحتاج 


"0 


التعامى عن المعايير وقضايا حقوق الإنسان الْمعلّقة 


الجماعاتٌ الهندية لأراضيها ومواردها المائية الخاصة للحفاظ على بقائها كمجموعة, 
وَأخد هذه الأراضي والموارد المائية منهم أى منعهم ديا دكن في واقعه يمنزلة الإبادة 
العرقية (أى وال 9 

يتناول ريتشارد فوك )١11917(‏ - وهى باحث تميّرٌ ببُعد نظره وجلاء بصيرته 
فيما يتعلّق بقضايا حقوق الإنسان - ظاهرة «التعامي عن المعايير»؛ وهى نوع من 
التعامي أو فقدان البصيرة يكون مصاحيًا للرؤى الحداثية التي تنظر إلى الثقافات التي 
تواجِدَّتْ في فترة ما قبل الحداثة باعتبارها شكلة من أشكال التخلّف والرجعية, وينيقي 
التغلب عليها لصالح الشعوب الأصلية نفسها. وذلك ليس من منطلق احترام الاستقلال 
الثقافي لتلك المجموعات؛ وإنما من منطلق الدمج المنظّم والعادل داخل فضاء الأخلاقيات 
الحداثية الأكثر خيريةً. وهكذا - باسم التنمية - تعرَّضّتٍِ الشعوب الأصلية وما زالت 
تتعرّض للتدمير والتشريد في أجزاء كثيرة من العالم الثالث (فوك. 1957: /ا5/8-5)؛ 
فتَنَهَب ثرواتهم بتنوّعها النباتي وملكياتهم الفكرية. ويرى فوك أن الاستبعاد من عملية 
صياغة حقوق الإنسان هو في حد ذاته إنكارٌ لهذه الحقوق. والسبب لا يحتاج للتفسير؛ 
فالشعوب الأصلية لم تشارك في جهود الصياغة عام /145١م,‏ والمفارقة أن الفلسطينيين 
هم أيضًا لم يشاركوا فيها؛ لأنهم كانوا مطرودين من بيوتهم عام /115١م.‏ 

وبالمثل. أسهم الاهتمام بالدولة على حساب الحيّز الخاص للعلاقات الحميمة في 
استبعاد العديد من حقوق الإنسان المرتيطة تحديدًا بالمرأة: كالتعذيب» وضرب الزوجات» 
وق التحكة في قرارات الإنجابء والتحرّش الجنسيء وحق الحياة نفسها. ومنذ عام 
ام » شجّعٌَ إدراك هذا الانقسام ما بين العام والخاص على صدور العديد من الأبحاث 
القانونية حول العوامل غير المتعلّقة بالدولة» التي تؤكر على حياة ملايين السيدات في 
منازلهن وأماكن عملهن. 

كذا طغى التركيزٌ على حقوق الإنسان الدولية مقابل حقوق الإنسان العالمية على 
قضايا حساسة مثل السيادة والنسبية القومية» وهذا هو المجال الذي نرى فيه أقوى 
أداء للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان» وغاليًا ما يكون غرضهم الإصلاحء ولكنهم 
يكونون لاهين تمامًا عن تأمّل وضعهم, وتملؤهم جرعاتٌ كبيرة من الإيمان بصلاحهم 
الذاتي» فينطلقون في المؤتمرات النسائية الدولية شارحين حقوق الإنسانء غالبًا بصحبة 
القوميين أصحاب العقلية الإصلاحية المشابهة وسوف أتطرّق لهذا فيما بعد 

وأخيرًا قضايا استعلاء المكانة الغربية التى كتب عنها إدوارد سعيد (//97١)؛‏ بمعنى 
التعامُل مع خطاب حقوق الإنسان باعتباره جزءًا من الخطاب الغربيء أو حتى أحد 
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خطابات الهيمنة الغربية .إن أي شخص حساس للقضايا الثقافية المشتر ة, أو أي عضو 
متيقظ 'من ممثل أي منن: دول ما يُسمّئ بالعالم الثالة يغفرف أن هذه القضايا ؤي 
إلى الاستخفاف بمفهوم حقوق الإنسان ن كاملاء وغاليًا ما يظهر هذا النوع من الخطاب 
في صحفناء ويمر مرور الكرام دون أ ن يلتفت إليه أحدٌّء وكأنه لا يتناول فكرةً عالميةٌ أو 
من المفترض أن تكون عالميةٌ تتعلّق بحقوق الإنسان. نشرّثْ على سبيل المثال صحيفة 
نيويورك تايمز (إيكهولم. )١1191/‏ خبرًا عنوانه: «رجال دين أمريكيون يستعرضون 
قضايا العقيدة في الصين»: وعنوانه الفرعي «قضية جوهرية من قضايا حقوق الإنسان: 
حرية العقيدة في الصين». يُستَّهَل الخبر كما يلي: «بدأ وفدٌ رفيعٌ المستوى من رموز 
دينية أمريكية الوصول إلى بكين اليومَ في إطار جولة تستمر لثلاثة أسابيع في الصين 
لمتابعة ممارسة حرية العقيدة في البلاد. وهي إحدى أقل قضايا حقوق الإنسان استقرارًا 
في الدبلوماسية الأمريكية.» وفي جزء آخَّر منه: «وسوف تواجه المجموعةٌ اختلافًا حادًا 
في وجهات النظر حول معنى حرية العقيدة في إطار سعيها لإقامة الحوار» (إيكهولم؛ 
4). 

تأمّلِ التباينَ للحظة واحدة» تخيّل مثلّا وفدًا صينيًا يزور الولايات المتحدة ليستعرض 
حقٌّ السكان الأمريكيين الأصليين في ممارسة حرية العقيدة» سواء أكانت رقصة الأشياح 
أم عقيدة البيوط أم استشراف الرؤى؛ وانظر كيف أنه على الرغم من قانون عام //191١م‏ 
بشأن حرية العقيدة للهنود الأمريكيين» قضّتٍ المحاكمٌ الفيدرالية خلال العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين بحرمان الأمريكيين الأصليين من ممارسة حرية العقيدة في أكثر من 
عشر قضايا متتابعة (انظر مثلّا قضية لينج ضد رابطة حماية المقبرة الهندية الشمالية 
الغوبيةوفق نان وأو :111554 

أو تخيّل وفدًا صينيًا جاء ليستعرض قضايا الاضطهاد السياسي للأقليات الأمريكية. 
إن ببلادنا أحد أعلى معدلات السجن في العالم (إن لم تكن الأعلى على الإطلاق)» وأغلب 
نزلاء السجون من الأقليات. 

إن حقوق الإنسان كت مداينها تمدل “غينا :تق هف الؤلايات الكهدة: التخري ةغل 
سبيل المثال: تضم كلية حقوق بولت هول في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عيادةً لحقوق 
الإنسان» وهي عبارة عن منشأة تقدّم مجانًا خدماتٍ قانونيةٌ وتحقيقاتٍ في قضايا 
انتهاكات حقوق الإنسان للعملاء من الداخل والخارج. ومن بين أوائل عملاء العيادة 
كان يوجد شخصان من دولتين أفريقيتين» وكانًا لاجئين فرديين يسعيان للحصول على 
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نكق: اندو السنادئ ذا داقزة 'المهزة «والتسين اللتريكية: الف تكد بعدهانها ود 
ذاتها غير سيئة» ولكن عند تأمّلها في إطار الصورة الكاملة لنظام الهجرةء سنجد أنها 
تسهم في مشهدٍ يعوزه الاتساق. 

وقد قضيث أسابيعً خلال التحضير لكتابة هذا الفصل في القراءة عن حقوق 
الإنسان؛ التي توجد عنها أعدادٌ هائلة من المؤلفات» جزءٌ كبير منها فنيٌ ومُجرّد ولكن 
من أهم التطورات التي طرأت على هذا النوع من الكتابات هى ظهور مدافعين عن 
حقوق الإنسان من دول غير أورو-أمريكية» وهؤلاء لديهم الكثير لينقلوه لنا لنعرف 
أنفسنا. على سبيل المثال: تشير إحدى المقالات الشائقة حول برامج التكيّف الهيكني 
(كوينياهاء 1195: )57١‏ إلى النتائج السلبية المترتبة على الوضع الإنساني من جِرّاء 
التكيّف الهيكي؛ إن تلفت الكاتبة الانتباة إلى أن غانا قد عانَّثْ من احج بدلا من 
التنمية في مجالات التغذية والتعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية. ويقول المدافعون عن 
حقوق الإنسان من دول العالم الثالث إن حقوق الحصول على الغذاء والتعليم والعمل 
والمساعدات الاجتماعية أصبحَتٌ بلا معنّىء بسبب الشروط التي يفرضها صندوق النقد 
الدولي بوجه عامء والتي يتعيّن على الدولة الحاصلة على الدعم الوفاءُ بها قبل الحصول 
على التمويل من البنك الدوليء أى قبل اعتبارها قادرةً على الوفاء بديونها على المستوى 
الدولي. ونتيجةًٌ لبرامج التكيّف الهيكلي في غانا وغيرها من الدولء زاد العبء الإجمالي 
لعمل المرأة إلى مستويات غير إنسانية» وقد صدر أخيرًا كتابٌ يحرّر حقوق الإنسان من 
محدوديتها بأسلوب ملائم تحت عنوان «حقوق الإنسان: أصوات جنوبية» (توينينج 
204, وفيه يعرض أربعة حقوقيين «آراءً جنوبية» من السودان وكينيا والهندء حول 
الدعوة إلى تحقيق الطابع العالمي في خطابات حقوق الإنسان؛ بينما قام آخَرون (مرسيء 
6) بتوثيق تجارب استخدمّتٍ التقنيات الإنجابية الأمريكية المنشأء مثل نوربلانت, 
باعتبارها انتهاكات جسيمةٌ لحقوق الإنسان في مصر. فالمؤسسات يلغي بعضها بعضًاء 
والمقصود هنا تحديدًا هى أن مجهود المدافعين عن حقوق الإنسان الأمريكيين يُلقَى على 
يد حكومتهم نفسها. 

ولكن لم تكن مثل هذه المشكلات هي محور الاهتمام عام /155١م:‏ ويرجع ذلك 
في المقام الأول إلى العدد المحدود للمشاركين؛ إن كانت الأهداف في ذلك الوقت تنصبٌ 
على الدول القومية» وكانت عمليات العولمة محدودة بالمقارنة بهاء أما اليومَ فقد انفتحَتٌ 
أبوابُ الفرص والعراقيل على حدٌّ سواء في وجه مسيرة حقوق الإنسان بفضل تقنيات 
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النقل والمواصلات» والسفر والسياحة» والاهتمام الإعلامي» والتعليم بين الثقافات» والزيادة 
الهائلة في التفاغل البشري بِمُختّلف أنواعه. وإذا تظرنا إن (الخصف: الخ لذن لكر 
فقد لعب السائحون على سبيل المثال دورًا تنظيميًا مهما في انتفاضة الشياباس جنوب 
المكسيك, كما لعب السائحون من دول عدة دورًا مهما في الدفاع عن القرويين ضد عنف 
الدولة في موريلوس في المكسيك. وفضلًا عن السائحين» تظاهر الأمريكيون ضد مستثمري 
الولايات المتحدة في موريلوسء وتناقل الصحفيون الأمريكيون والكنديون والأوروييون 
والمكسيكيون كذلك أخبارَ انتهاكات حقوق الإنسان التي سُجُلَت عن طريق تكنولوجيا 
القمللق: ١‏ 
تعتمد احتمالات تحسّن وضع حقوق الإنسان على عملية تواصّل مفتوحة غير 
مُقيّدة بأي تدخّل عقائديء فنحن بحاجة إلى فلسفة أكثر انفتاحًا لتناول حقوق الإنسان؛ 
وبما أن مفهوم حقوق الإنسان يعلو على جنسية الفردء يجوز أن يأتي دعم حقوق 
الإنسان من أي شخص, » بصرف النظر عمًا إذا كان مواطِنًا من نفس دولة الشخص الذي 
0010000 للتهديد أم لاء وهذا سبب أقوى للجوء إلى التفكير العملي. تكد التواضع 
من المقومات المهمة لأي خطة عملء مثله مثل الشغف؛ ووجود جيل أول وثان وثالث 
من حقوق الإنسان» على نحو ما نرى؛ يعني أننا نحقق شيئًا من التقدّم من الناحية 
المفاهيمية. 
وتَسوق أستاذة القانون الكندية بيرتا هيرنانديز-ترويول :١5197(‏ 557) احتمالَ 
إعادة الهيكلة الثقافية على النحو التالي: «لا يجوز الحكم بصلاحية أيٌّ دراسة تحليلية لأي 
ممازسات خفاقية ردنا حر هرمن ومسي كان الأطوات اذا حلية داووالكا رةه ذاه 
الخيلة اك نساحم عل ريل الخال كشب عل الدالسو تعن الراة القايفين للقدولة 
الصناعية أن يتمعّنوا في كيفية تفسير ممارسات معيّنة للآخرين. انظروا مثلّا ظاهرة 
السقف الزجاجيء وتأنيث الفقرء وحرمان الأمهات من مزايا الرعاية الاجتماعية إذا كان 
لديهن أطفالٌ أكثر مما تسمح به الحكومة:؛ بينما الآياء لا يستفيدون من «معادلة إصلاح 
الرعاية الاجتماعية». كما يرز هيرنانديز حقيقةٌ أن «المرأة لا تتمتّع بنفس الفرص التي 
يتمتّع بها الرجل في أي مجتمع في يومنا الحالي.» وتشير: «إنَّ ملاحظة أن عدم المساواة 
بين الجنسين إنما هي حقيقة عالمية ... تمنع أيّ أطراف في الولايات المتحدة من التعامّل 
هم الشكلات والشارت الحسافية زامضارها موحودة فقطى «الأناكن الأكرىئن» مدن 
دول العالم الثالث أو الدول صاحبة التقاليد غير الغريية (1197: 7”9؟). فنحن نتحدَّثْ 
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مثلا عن استخدام صدام حسين للأسلحة البيولوجية في الحرب: بينما يورد أحد أعداد 
مجلة نيشن عام 00 أغمالا توثق. استخدام الولايات التحدة للأسلحة البيؤلوجية 
والكيماوية ضد كويا (نيشن» 9 مارسء :١1998‏ 4). بيت القصيد أننا جميعًا نحيا في 


بيوت من زجاج. 


مجهود غير حكومي من أجل حقوق الإنسان 


أنتقلٌ الآن بالتركيز على القضايا الُعلّقة إلى الشرق الأوسط الذي تفاقمت واستفحلت 
فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطرافٌ داخلية وخارجية على حدٌّ سواء. 
أي شخص لديه إدراكٌ سليم لماهية الظلم كان سيتأّر بغارات إسرائيل على لبنان, 
أى بحرب الخليج عام ١119م:‏ وقصف بغدادء وحرب العراق» التى تضمّنَتْ عمليات 
قضف عقواقية عل مدثدين:وكذ لك يتاك بالانتفاضنات الكحيرة وقدف:الذولة في اليد 
والبحرين وسوريا وليبيا. أتذكّر متابعة مشاهد حرب الخليج على شاشة التليفزيون 
كانت تلك التجربة سيريالية تركت أثرها على الكثير من بينناء وبعد انتخاب كلينتون 
مباشرة: تسكره إحرع عيلياف الضف ق«مققل' فكانة تغراقيةشهيرة. «وحيدها هدرت 
أنه لو كان يوجد مزيدٌ من التوافق» مزيدٌ من الاحترام المتبادل؛ لما كانت عملية القصف 
هذه وقعتء غير أنها أشعلّت شرارة عمل من أجل حقوق الإنسان استٌخدِمّت فيه أعمالٌ 
فتّانات عربيات كوسائط للإيضاح؛ فتعاونتٌ أنا وصديقة لي مع صديقتين أخريين لتنظيم 
المجلس العالمي لفنون المرأة» وكان أول التحديات التي واجهت المجلس هو الوصول إلى 
فنانات عربيات» والتخطيط لإقامة معرضء وافتتاح هذا المعرض في واشنطن العاصمة 
حتى يعر بآمره وتصل أخبارة إلى صناع السنياسة الأمريكيين. لم :تكن المهمة هوّنة: 
وكان باعثنا على العمل هى إرجاع الطابع الإنساني إلى الوضع في الشرق الأوسطء بعد أن 
حَرّت :شنيطنته وتحريده من إتسائيكة. كان هدفنا أن نفتح قنواتٍ للتواصّل. 

والمجلش العالمي لقتون المرأة هىمنظمة أقيمت عل رماك كيران خرب الخلييع وَحَدَب 
المعرض الافتتاحي روَادًا أكثر من أي معرض سابق في المتحف الوطني لفنون المرأة في 
واشنطن. ويما أننا قد كتبنا بالقعل عن هذا المجهود في منشورات أخرى (التشاشيبي 
وآخّرونء ».)١1115‏ أود هنا فقط أن أذكر بعضًا من هؤلاء الفنانات العربيات اللاتي عبَرْنَ 
بكلماتهن وأعمالهن الفنية الخاصة عن علاقتهن بحقوق الإنسان والكرامة بوجه عام في 
إطار الصراعات المسلّحة والاحتلال والبيئة الخَريّة» وقد تميّرّثْ قصصهن بردود أفعالهن 
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تجاه الحرب والتلوّث والهجرة ودورة الحياة الأسرية وغيرها من الحوادثء وكشفت 
أعمالهن عن فنَّ ذي طابع سياسي يقاوم السيطرةً والهيمنة بنشاطء ويخلق ثقافة 
جديدة. وقد كان الشرق العربي ساحةًٌ للحرب خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
وأخضيع الور تمكو التسحس عن ذاو اناك عام التشيرة ومووضم لنت عولد 
الكانات1 :ومن هذا قد أن العدقت و الت كيدها والدماى والوق كديكها وا فم مك1 
بينهن. وفيما يلي بعض النماذج: 

شلوى روظة شع هي إخدق وافيات لفق المذرودى <قاليان ةرو ]جد أفصيل 
النحّاتات في العالم العريي» 550 شقير كيف أن التزامها الأول بالفن بدأ تحدّيًا 
لمتاة الفلسفة الذى دكش" لها فى الحاحمة اللتروكية قر سوؤك شازل مالك :لخد 
المشاركين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أصحاب النزعة الأوروبية)» الذي 
قال إن «الفن العربي مجرد فن زخرفي منخفض المستوىء وبعيد كل البّعْد عن اعتباره 
فنا أصيلً؛ لآن العرب لم يستلهموا فنَّهم من العٌراة.» فبدأت شقيرء طالبة الرياضيات 
والفيزياء» في استكشاف هندسة الفن الإسلامى وأشكاله وألوانه. 

اما الفنانة الف إفض اللاظون نقد كانه جز ةزم الأعنهرا 1ك ال المتاهت 
المنطقةٌ عقب الحرب العالمية الثانية: والتي دقعت الفنانات إلى تسييس أعمالهن باتقتاح 
أكبر. كانت اتجاهات أفلاطون ماركسية تتمثّل في إعادة هيكلة العلاقة بين مُلَّاك الأراضي 
والفلاحين» وقد اعدّقآت لمدة أربع سنوات في عهد الرئيس عبد الناصر بسبب معتقداتها 
السياسية. وشكّلت هذه التجرية الأساسّ لعدد من لوحاتها. 

واكقسي الكفاع مق أحل حفوق: الأسان تقد 'جديدا مع التزاغ الذاض فق فلستظين: 
الذي أدَّى إلى نشوب خمس حروب بين إسرائيل والدول العربية منذ /195م؛ حيث 
انجذيّتْ منى حاطوم - وهي فنانة فلسطينية من أحد مخيمات اللاجثين في لبنان 
- إلى فن الأداءء فاستخدمت في فنَّها المتضادات الثنائية بأسلوب سياسيٌ؛ إذ يتباين 
ف أعمالها الظام والفوهى» وكذلة القمم والقاومة»ويتكفف :دوما الوجهان اللكؤنان 
لنفس الواقع: المنتصر/ الضحية: القوة/ الضعفء الزي العسكري / العري. 

أما الحوار الخاص بالاحتلال الاستعماريء. فقد عدّرت عنه حورية نياتي من 
الجزائرء التي تسترجع ذكريات اعتقال السلطات الفرنسية لها لكتابتها شعارات مناهضة 
للاستعمار على الحوائط وهي في سن الثانية عشرة» لتعود بعد سنوات وتُدشّن سلسلةٌ 
أعمالها الفنية التي حملت اسم «لا للتعذيب»: وقالت عنها: «كانت النساء في الجزائر 
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يحاربن ويلقَيْن حتفهنَ» كنَّ يتعرّضن للتعذيب», بينما كانت الانطباعات الغربية عن 
الشرق ترسم صورة لعالم خيالي من النساء؛ فكانت المرأة العربية تظهر في أعمال 
ديلاكروا نصف عارية؛ ولكن النساء الجزائريات في لوحات نياتي لا يشبهن روعة النساء 
في لوحات ديلاكروا بل يفضحن ديناميكيات السلطة المتأصّلة فيها. نياتي تقول لا 
التعدبي بق كل مكان. 1 

وألَهُمَ الحوارٌُ المتعلّق بالاستعمار والاحتلال في فلسطين ليلى الشوا من غزة لتسجيل 
الواقع القاسي للاحتلال الإسرائيلي؛ فأخذت تلتقط الصورّ الفوتوغرافية للوحات الجرافيتي 
على حوائط غزة قبل أن يغطّيها جيش الاحتلال الإسرائيليء وصوَّرَتْ كذلك خريطة 
فلسطين التي رُسمّت على جوانب الحواجز الإسمنتية التي تحيط بشوارع غزة لمنع أطفال 
الحجارة من الهرب. وفي حديثها عن عملها وتعليقها على صمت العالم «المتحضّر»؛ قالت 
الشوا: «لقد سكّلتٌ وسيلة للتواصل وعقويات أَقَرّها «العالمٌ المتحضّر».» 

ولعل أكثر التعليقات إثارة للحزن هو تعليق الفنانة العراقية ليلى كعوش وهي 
تتحدّث عن تأثير حرب الخليج على فنّها: 


أثناء الحرب على العراق ... ضرب الأمريكيون ذاك المأوى [وكان به] الكثير 

من الأطفالء فجرى الأطفال كلهم وصرخ أحدهم: «الله أكبر». وكنت أرسم 

وقتّها لوحةٌء وعندما عدث إليهاء وصدى هاتين الكلمتين في أذنيء بَدَا الأمر 

وكأن الطفل استجمع كلّ ما يملك من قوة ... بَدَا وكأنه يقاوم اتحرب بأسترمنا 

بهاتين الكلمتين ... فرسمتّهما باستخدام الألؤان التماكة مل اللوعة. وعلمتنا 

كل الألوان الذهبية التي كنت ألوّن بها من قبل. 
وأذكر هنا أن ن كعوش هي من فقدَث أختّها الفنانة أيضًا من جرّاء عمليةٍ القصف الجوي 
الدقيق التي نُفدَت في بداية الفترة الركاسية الأولى للرئيس كلينتون. 

عتوك 'التتاقاث : الكررياة *عق' شعورمن والكيانة:ولخطئت: الفنائة: الغزاوية 
مشاعرّهن عندما وصفت المشاعر الرهيبة التي يحملها العرب إزاء الغرب: «قوة تحاول 
تدميرك دون أن تحاول بالمرة قَهُمَ كيانك ... قَهُمَ أنك تمذّل ثقافةٌ عريقةٌ؛ أنك شعبٌ 
ينتمي إلى 0 عظيمة؛ أن جذورك تضرب في أعماق الماضي فتعود إلى آلاف السنوات.» 
وقد وصف أحد الُعلّقينَ أعمال الفنانات العربيات قائلًَا: «تبدى أعمالهن تعبيرًا عن الألم 
أكثر منها بحمًا عن الهوية.» إن أعمالهن تعبّر عن نوع الألم الذي قد يستوعبه الناشطون 
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في مجال حقوق الإنسان إلا أن هموم الفتانات العربيات» همومهن المتعلّقة بحقوق 
الإنسان» ليست هي نفسها الهموم التي يحملها نشطاءٌ حقوق الإنسان أصحابٌ الصوت 
العا: الذيق يتسا هوق :ف أغلن الكفيان التمزذن اللنعاهات الت تتخاول الكياكات يفقوق 
الإنسان التي ترتكبها أطراف خارجية: للتركين على موظنوعات :مذل خفان الإناث: على 
حبرناي" تتخافل #ضانا قوق الإسان القعاقة رالذف التساء والأطفال الذين لقوا حتفهم 
في عمليات قصف بغدادء أو المتعلّقة بأطفال الحجارة الذين تُدظلّم جقوق الإنطات الخاصة 
نيه بق 'فلسطين رإسرافيل. :وكما أشات القناكات كان طمث القالة «التحفي» يفده 
الآذان. 

والعديد من بيننا يساهم في هذا الصمت المهيمن على قضايا حقوق الإنسان التي لا 
مك لاققة سياسكا؟ ولااخن أن الامتراطن عل فكرة حقوق الافسان. فق العدية هن الدولن 
يرجع إلى منشتها الغربي» والسبب وجيه كما أن تمييز المخاوف الغربية المتعلّقة بحقوق 
الإنسان يدخل في إطار التعصّب العرقيء ولا يجوز الاهتمام بهذه المخاوف على حساب 
المشكلات الأشمل المتعلّقة بحقوق الإنسان» ولكن السبب في الاهتمام الزائد بها له علاقة 
بمفهوم استعلاء المكانة؛ فَهُم يمارسون عادةً ختانّ الإناث. وتلك عادة بربرية. ولكننا لا 
نمارس مثل هذه العادات البريرية؛ على الأرجح. 


الصحة وحقوق الإنسان 


تتجلّى العلاقة بين الصحة وحقوق الإنسان في تقرير حول «الصحة العامة وحرب الخليج 
الثانية» (هوسكينزء 1451)» يتناول تبعات عمليات قصف المدنيين عشواتيًا. فلقد عانّى 
المدنيون العراقيون لما يزيد عن خمسة أعوام بعد نهاية حرب الخليج الثانية من محنة 
عصيبة تدهورّث خلالها الرعايةٌ الصحية والتغذيةٌ والتعليمٌ والمياهُ والصمرفٌ الصحي 
وغيرُها من الخدمات إلى أدنى مستوياتهاء ويُعتَقَد أن عدد الأطفال الذين لقوا حتقّهم بعد 
الحرب وصل إلى ٠٠٠‏ آلف طفلء وأن السبب الرئيسي لوفاتهم يرجع إلى سوء التغذية 
وعودة ظهور الأمراض المرتبطة بالإسهالء التي كان من الممكن الوقاية منها بالتطعيم. 
وكاتف#الحدمات الصسعرة تعمل والكاك شيب تقض الوارد والقذات وها 1-17 
وتَّقَت باريرا نمري عزيز هذا الدمارٌ. 

حا ا لب كه جد الصو 
وكان يمتلك بنيةٌ تحتيةً اجتماعية حديثة؛ ولكن الانهيار الذي أعقب حرب الخليج في 
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قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحى وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية, 
انق إل قناة8 بشهية فى دلت الإصدانة. بالامراضى المحدية !“مكل الكولتواء .وا كرفو 
والأمراض الناتجة عن سوء التغذية؛ هذا بخلاف الأثر الجسيم على نسبة وفيات الأمهات 
والفترة المحيطة بالولادة. كانت النساء العراقيات ترزحن تحت وطأة عبءٍ ثقيلء وترمّلت 
21 دهن فلاو فل ها سكلف مهموعات الذواسات الندولية فخ انتضان الاكتفان: 
والتوّرء والصداع؛ والأرقء وخسارة الوزن واضطراب مواعيد الطمث وصعوبة الرضاعة 
اللنيفوة .. وقيرها من الأفراكن لق تمر قت كاه السكات الكمان هددقا كاذ مشفن 
مياههم مناشرة ثم جاءت المشكلات البيئية التي تسيَيَت في حدوث أنواع مختلفة من 
التلوّث السام لِتّفاقم من حدة الدمار والخراب. 

والواقع أن الأشخاص الذين قادوا عملية الخروج من هذا المستنقع يعملون بنشاط 
في فاعليات الحركة الحالية للصحة وحقوق الإنسان (هيجينهوجنء .)2٠٠١‏ ويرى 
أخصائيو الصحة أن التعامُلَ مع التحديات الحديثة في الصحة العامة من خلال هيكل 
حقوق الإنسان ع د أفضلَ وأفيد من أي منهج آخن موجود في الطب البيولوجي؛ حيث 
يزداد أخصائيو الصحة العامة إدراكًا بلزوم التعامّل مباشرةً مع المفاهيم الاجتماعية 
الاقتصادية الأساسية التي تحدّد الأولوية في الحياة وأوقات الوفاة وأسبابها. ويتجلّى أثر 
إدراك أهمية المشكلات المجتمعية في كلية هارفرد للصحة العامة في تسلّم خريجي الكلية 
نسخة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع شهاداتهمء: مع التركيز بصفة خاصة على 
اكاذة 98 .هدها امتعلقة يحقوق الكسات والصرحة الاتيضظو أخصاكيئ الحبكة العامة إن 
الحكم بأي الأحداث التالية أسوأً: استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان (فايزء 
17 ) أم مبادرة حرب الخليج: أم السياسات الإندونيسية في تيمور الشرقية! فكل هذه 
الأحداث ضارة بالصحة. بل نستطيع كذلك جميعًا الاتفاق مع جوناثان مان وغيره على 
أن: «المجتمعات الذكورية تُعرّض الصحةٌ العامة للخطر» (وارد في رودريجوز-ترياس» 
1755؛ انظر كذلك مان: .)١947‏ إن العنف الذي تتعرّض له المرأة من الأزواج 
ولمتاقت لقني إن لبس جني ا ا رلسانان ” تتجاوز تلك التي تلحق بها من 
جرّاء حوادث السيارات :والاغتصاب والشرقة مجتمعةٌ. ويمكن توضيخ أسلوب التفكير 
الشامل في حركة الصحة وحقوق الإنسان ككل بالرجوع إلى قضية الختان أو استكصال 
البظر أو كليهما. 
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لقد تكوّن لديّ على مدار السنوات نفورٌ من المحاضرات والنقاشات العامة التي 
تتناول قضيةٌ استئصال البظر أو الختان في أفريقيا؛ إذ غالبًا ما ينتج عن هذه المواجهاتٍ 
الاستعلائية وما تتم به من تبادُلٍ للاتهامات» تشيّتُ كل طرفٍ برأيه وتصميمه عليه. 
وهى ما يذكٌرني بالطقس الهتدويي لإحراق الأرامل في الهند (الساتي). فعندما أدانّه 
البريطانيون وجرّموهء لم يور ذلك إلا في زيادة عمليات تضحية الأرامل بأنفسهن. وطالما 
رأيث أن الحوار الدائر حول التشويه الجنسي يشوبه خللٌ ماء وأنه يحمل قدرًا كبيرًا من 
التعصّب العرقيء ويفتقر إلى مراقبة الذات. 

منذ فترة ليست بالطويلة أعطاني أمين المكتبة التي أتردَّدُ عليها كتايًا شائقًا عنوانه 
«التشوية 'الجمي: تراجيديا إنسأنية» (دينيستون وميلوض: /1551) وفن.حقق هذا 
الكتاب ما كان يجب فعله منذ سنوات» وهى نتيجة أعمال المنتدى الدولي الرابع حول 
التشويه الجنسي الى قم 3 الوران بشوكير :و كيك لررته الأول عام 145 دق 
كاليفورنيا). اسمحوا لي أن أقتيس جزءًا من مقدمة الكتاب لكي تصلكم فحوى النهج 
المتَبَع فيه: «يُعَدّ التشويه الجنسي مشكلةٌ عالميةٌ تؤثّر على ١9,7‏ مليونًا من الأطفال 
وصغار الراشدين سنوياء ومن حيظ الحواع ايخصع 1701 من الد كوو ومليوتان. من 
الإناث لعمليات التشويه الجنسي قسرًا كلَّ عام ... ويقع الانتهاك مع أول جرح يُشّق 
في جسم شخص آخر» (دينيستون وميلوسء 19917: 0). ولكن بالرغم من أن تعبيرات 
مثل «الختان» و«بتر الأعضاء التناسلية» تبدو أقلّ خطرًا وأَذَى مما قد يثير حساسياتناء 
فإنها تعبيرات ضارة في النهاية؛ لأنها تُخفي حقيقةٌ ما يُرتَكَب في الواقع في حقٌّ الرُضّع 
والأطفال..فنسيب المعتقداك السافدة ق. الثقافات: التي ترككي التشويه الجنسى في حق 
الأطفال؛ لا تخصٌ الأعضاءً التناسلية الشخصٌّ الذي 5 بجسده تلك الأعضاءء بل هي 
تَعَذٌ ملكا للمجتمع؛ وتخضع للسيطرة المباشرة للأطباءء أو المشعوذين؛ أو الرموز الدينية: 
أو كبار أفراد القبائل؛ أو الأقاربء أو الدولة. وتلقى أعدادٌ كبيرة من الأطفال حتفها نتيجةٌ 
لعمليات التشويه الجنسي التقليدية مباشّرةً وأكثرُ منهم الأطفالٌ الذين يشارفون على 
الوفاة؛ إذ يُقدّر عددُ الرُضّع الذين يلقون حتفهم كلّ عام من جرّاء مضاعفات عمليات 
التشويه الجنسي الناتجة عن بتر القَلْقَة الروتيني» بنحى 554 رضيعًاء هذا بالإضافة 
إلى أن واحدًا من بين كل 50١‏ يعاني من مضاعفات خطيرة تتطلّبٍ الاهتمام الطبي 
الطارئ؛ وتُّجِرَى عملياتُ التشويه الجنسي التقليدية بالأساس في أفريقيا والمملكة العربية 
السعودية وجزر ميلانيزيا في المحيط الهادئ. وتواصِلٌ مقدمةٌ الكتاب: «إن النشأة الأقرب 
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إلى التلقائية للتشويه الجنسي في تاريخ الولايات المتحدة على يد الأطباء. [تطرح] أدلة 
كاشفة حول الأصول الأسبق للتشويه الجنسي فيما قبل التاريخ» (/1:1991). 

وقد بدأت ألحظ كذلك أن بعض التقارير الصحفية حول التشويه الجنسى صارت 
أكثر إنصافًاء ولعله يوجد تغيير ما؛ حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز (15 ديسمبر 
17: ص43) خبرًا عن قرار المحكمة العليا المصرية أن الختان وما يشابهه من 
ممارسات ليس من الممارسات الدينية الإسلامية. ثم صدَّرَ مقال بعد أيام قليلة حول 
بحث كنديٌّ يدعو لاستخدام مسكنات الألم في عمليات ختان الذكور (نيويورك تايمزء 
٠‏ ديسمبر 19517م: ص01)., لتتبعه رسائل عدة إلى المحرّر تعبّر عن الارتياح لاعتراف 
المجتمع الطبي أخيرًا بأن الأطفال الحديثي الولادة يشعرون بالألم» مع طرح التساؤل: 
فإذف كاذ يركي الكي' من الستعفيات. هنا الفحراء إذا لما تكن دوجه داع للف 
ينما ذنته وينالة الخرى؛ رادت ترف تحص معارسات: تقويه الأعضاء التناسلية في 
أفريقياء ولكن كيف تجرؤ على إغفال ذِكْر أن ما يقرب من ١,1‏ مليون رضيع يصبحون 
ضحايا لعمليات الختان الروتينية كلّ عام في الولايات المتحدة؟» (نيويورك تايمن» ” 
يناير /199م: ص828). 

وشمل كتاب «التشويه الجنسي» العالّم أجمع؛ ومن بينه الولايات المتحدة, في 
استعراضه للموضوع؛ إذ لم يتناول حقوق الإنسان الخاصة بالآخَرين فقطء ولكن 
تلك الخاصة بالأمريكيين أيضًا. وقد كسبث الكثير من المعلومات التي لم أكن أعلمها 
أى ألحظها قبل مطالعتي للكتاب. غلى سبيل المثال: بيّنّتَ المقابلات الثي أجريت مع 
الأشخاص الذين يقبلون إجراءً عمليات التشويه الجنسي في كلَّ من أفريقيا والولايات 
المتحدة» أنهم يدّعون أن ممارسات التشويه الجنسي التي يمارسها كل واحد من الإقليمَين 
تكون في أضيق حدَّ لهاء وغير مؤلمة» وتجميلية» ولازمة طبيّاء وصحية» ووقائية» وتحسّن 
الأذاء "الجنسيء وكلازمية رو هال «ا دلوت طم لوقي هاوق روفاد كا يثرن كل د 
اليا الخدوداف الأذريقيا هه والرجال الحتودن الاتريكين فق :تصيديق انيع هد فقوا أن 
شيء؛ بصرف النظر عن حجم الأنسجة التي فقدوها. 

أماازالقننية إلى الناشطين. ف.مهال الدفاع عن مقوقاالإنسانء فالفتان يمذل لمع 
انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في الاستقلال: والسلامة الشخصية» والسلامة 
الجسدية»ء والصحة الجسدية والنفسية» وتقرير المصير. ويُمارّس التشويه الجنسي للإناث 
في 77 دولة, العديد منها دول عربية أو إسلامية؛ بينما يُمارس التشوية الجنسي للذكور 
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حوالي مليار مسلمء و١٠١٠‏ مليون مسيحيء و١١‏ مليون يهودي (دينيستون وميلوس» 
.)١151/‏ 

غير أن أكثر فصول الكتاب تنويرًا هو ذاك الفصل الذي تناوّلَ عملية إضفاء 
الطابع المؤسسي على التشويه الجنسي القسري في الولايات المتحدة. كان اختلال القوى 
التقلرة: تهالك ق الؤلايات: اللتحدة مند تزقن ريه يعود :ايه إل غلم :3 8 اام عن 
طريق استتصال الأعضاء التناسلية الخارجية لدى النساءء ومن خلال ممارسات مشابهة 
بالنسبة إلى الرجال» وصارت تلك هي الوسيلة المُفضّلة لعلاج الاستمناء. والصرعء والوقاية 
هل الشرعن والققي وسو الوهبد. والكيان المثاقة #وداء مفضتل البارلته وافتصرات العمون 
الفقري. وغير ذلك من الحالات (انظر على سبيل المثال فيبلمان» /951١؛‏ وشيان: .)١19517‏ 
كذلك كان التشويه الجنسي يُستخدّم لعلاج الشلل عند الفتيات» ثم أصبح من العادات 
الصحية الأخلاقية. ويدءًا من عام 15١15١م,:‏ أضحى الأمرُ أشبة بحملة لإجراء الختان 
القسري على نطاق واسع؛ وتحوَّلتٍ المسألة إلى عمل تجاريء واستمرت التبريرات في 
تقديم التفسيرات - علاجًا للبرود الجنسيء والتهاب المسالك البولية» والوقاية من الإيدزء 
وترطاق عنق الرسم: لدئ السيزات: وسرطاق القضيب جامع بويع القلفة المستاصلة 
لمختبرات الأبحاث البيولوجية والشركات عبر الوطنية. والهدفٌ من هذا السرد التاريخي 
الإشارة إلى أن الهستيريا المتعلّقة بالأمر كانت بسبب الاستمناءء ثم الصرع: ثم الأمراض 
المنقولة جنسيًاء ثم السرطانء ثم الإيدز. وكانت الجراحات الجنسية هي الحل كلّ مرة: 
باسم العلم. ولكن لا يمكن استيعاب الوضع المغاصر خول المسألة, وقد أخبرتني إحدى 
المديرات في جامعة كاليفورنيا ببيركلي في حديث عابرء أنها خضعت لجراحة جنسية في 
نين الشايعة عقترة) لان ليها أرضى نآدهاستكون عر شاايية لارهها إواقانت بذك 
وهو ذات الطبيب الذي جعلها تربط ثدييها بدلا من إرضاع أطفالها لنفس السبب (انظر 
كذلك شيبر-هيون؛ .)1991١‏ 

ولكن مع أواخر القرن العشرين كان الأطباء والممرّضون هم أنفسهم من يعارض 
إنجراء الكماق جاعكيار»: حظا هلكحا تبنافقا سيت ف اتصدار». الأطياء. وجافظ مل 
استمراره اختلاق أسباب طبيّة مزعومة وانتشارهاء ومع دحض كل سبب من هذه 
الأسباب الطبيّة على أَسّس علمية, سرعان ما كانت تُخَْدقَ أسبابٌ جديدة لإجراء الختان. 

أخيرّاء لا يمكن التفكير في نوع الإنسان بمعزل عن الاعتبارات الأخرىء كما لا يمكن 
التعامُل معه باعتباره العاملَ الأساسي في التعامُل مع الأمورء بل ينبغي أن يكون تناولنا 
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مُنطلِقًا من أبعادٍ عدَّة لكي يكون إنسانيًا. والمثال على ذلك أن قرار آشلي مونتاجى لوضع 
حدٌّ لتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال حول العالم؛ كان في الأساس عريضةٌ قَدَّمَت 
أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. والُراد من عرض مثال الجراحة الجنسية ال موضُح 
أعلاه هى تقديم نموذج لرأب الفجوة بيننا وبين الآخرء بين النموذج المثالي والواقع؛ 
وتقديم وسيلة للحد من مفاهيم استعلاء المكانة وطريقة لا يحتاج معها نشطاءٌ حقوق 
الإنسان استغلالَ الثقافة كدرع لحماية الممارسات التي تمثّل انتهاكًا لحقوق المرأة, أو 
استخدام حقوق الإنسان كسلاح للإمبريالية المعنوية بهدف قمع المجتمعات وأساليب 
الحياة الأخرى. وقد سمعتٌ بأذنَيْ رأسي خلال حرب الخليج الثانية أناسًا يقولون: 
واقمف هفولا الدوي لا يتترفون كيف بقاماوة إفناءكم الى #افظرزا عاذ فغلوا 
بالأكرادء اقصفوهم!» 


حقوق الإنسان والنزعة التجارية 


أمرٌ أخير أودٌ أن أعرّج على ذِكْره فيما يتعلّق بالمرأة وحقوق الإنسان. لقد استقرّثْ 
مفاهيم حقوق الإنسان على الساحة المحلية والساحة الدولية» وعلى المستويين الرسمي 
وغير الرسميء وفي المرحلة الأولى من صياغة هذه الحقوق كان التركيز منصبًا على كيان 
الدولة» وفي الجيل الثاني منها على السياقات المنزلية والمهنية الخاصة؛ ولكني لم أسمع 
بالرغم من ذلك أي دراسة مؤكّدة حول دور النظام التجاري المتوسّع والشعل الذي 
يروّج بنفسه لعمليات التشويه مبرّرًا الأمرّ على أساس أنه «اختيار المرأة». إن حرية 
الاختيار - كما سيق أن ن كتبت في سياق آخّر - مفهومٌ معقّدٌ ينبغي تفصيله. وقد ركنّ 
العديدٌ من المدافعين عن حقوق المرأة على هذه النقطة تحديدًا في سياق مفاهيم الجمال 
المعيارية (نادرء .)١19951/‏ 

بنهاية عام 595١م‏ كانت أكثر من مليون امرأة في الولايات المتحدة قد أجرين عملية 
زراعة أكياس السيليكون في أثدائهن - و١٠78‏ من هذه الحالات كانت بغرض تكبير 
حجم الثدي (كوكو. )١515‏ - وهذه الأرقام تواصل الزيادة وتمتد إلى بلدان أخر. 
كالبرازيل وإيران ولبنان والصين وغيرها من الأماكن. ولكن كيف سنفسّر سببٌ إجراء 
هذه الجراحة لمجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الأفارقة الذين رأوا أن مثل هذا النشاط 
يندرج تحت بند التشويه؟ كيف سنجعل أشخاصًا من ثقافات أخرى يستوعبون الصلة 
بين حجم ثدي المرأة وثقتها بنفسها ورفاهتها الشخصية وقيمتها الاجتماعية» في حين 


حص 


الثقافة والكرامة 


يرون هم أن ذلك غرسٌ خبيتٌ للأفكار والمفاهيم» واستعمارٌ أبويّ لعقل وجسد المرأة. 
وظاهرة غير طبيعية؟ 

إن مودافة التمميل كما وجل جميكا ح مكامة تعمل هل أكنسمتوف: من 
التنظيم؛ فحجم المال المستثمّر فيها والموضوع على المحك هائلٌء وأبرز الرسائل التي 
تنقلها الصور التجارية لمعايير الجمال تتعلّق بالشباب والنحافة وكبر حجم الثدي 
وملامح الوجه الأوروبية» والسلبية. كما تبيع تلك الصورٌ وعدًا بالارتقاء الذاتي من 
خلال مر وترون هون الجمال السعي وقد وضف الخد الكنات “ها يدك يانه 
فصلف ماحل لفون المسناء ل جارك :من ل لعفاف الوجود المادي. وإجمالًاء فإن الصور 
التجارية للمرأة النموذجية تمل أفضل عملية دعاية للتجميل على الإطلاق» وتشجّع 
النساء على الوفاء بمتطلباته عن طريق الجراحة: شد الوجه. وجراحة الجفون» والحقن 
بالكولاجينء وتجميل الأنفء وشفط الدهون, وأنواع عديدة من جراحات تجميل الثدي. 
وهكذا تتدول عجيلة ككافة التحميل المفتقدة إلى 'الثقة يدها إل مريضة: :إل »عليلة 
مشوّهة لا يمكن علاج مرضها الاجتماعي وقبحها إلا عن طريق المشرّط؛ والدور الرئيسي 
لجرّاح التجميل هو تشخيص الأثداء الصغيرة بالمرض (تشخيصها بمرض قائم بالفعل 
من 1 الخلايا)» ثم وصْفٌ العلاج أو سبيل الشفاءء وهو إعادة تكوين «الثدي 
الرسمي». وليس من النادر أن تجد جرّاحي التجميل يقيمون دعايةٌ عن «نحت الجسمى», 
ولكن طالما كان التركين مَتْصيًا على قدي المرأة 

يتطلّب فهم عمليات زراعة أكياس السيليكون في الثدي في الولايات المتحدة استكشافٌ 
النزعة الأبوية للمجتمع؛ والتسويق التجاريء والجراحات التجميلية المنظَّمَة؛ إذ إن ثدي 
المرأة الصحي الذي يتم تصوّره من خلال غرس الإحساس بالنقصء ينتج عنه تكوين 
فكرة «الثدي الرسمى». هل يُشكّل هذا المثال حالة انتهاك لحقوق المرأة؟ اسأل النساء 
اللاتي عانين من مضاعقات طبية حادّة» أو اسأل النساء الأفريقيات. إن عملية التشويه 
التي تُرتَكب في كل من الختان وتكبير حجم الثديء يكم أنها من أجل المرأة وليست 
في حقّهاء وتكون بغرض إعادة إنتاج مظهرهاء بل تحمل أيضًا العمليةٌ التي تُجِرَى على 
ثدي المرأة في أمريكا نفْسَ المعنى الاجتماعي تقرييًا المرتبط بالتشويه الجنسي في أفريقيا؛ 
ففي كلا المكانين يجري اخقان احراة الدراخة الترمويية بمعزلٍ عن القرن امعد في 
بلادنا يُتََدْ القرار نتيجةٌ لعملية إضفاء النزعة التجارية على الأمورء التي تتحوّل المرأة 
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بموجبها إلى آلة» وتُعامّل باعتبارها حالة مرضية يُجرَى تسليعهاء بينما تتخذ الأسرة 
القرار في أفريقيا. 

ولكن إذاتكان اليعفن يري أن تهيالة بزواغة أكياس السيليكزة :3 لشي تقر:في 
المنطقة الرمادية من حيث انتهاكات حقوق الإنسان؛ فلعلٌ إضفاء النزعة التجارية على 

لكراة تفسها نف مجاشرة لكل كطاق كفو الإشهات: (باووة: 06 اسأل جون 
مورء مصدر سلالة «مو» الخلويةء موضوع براءة الاختراع الأمريكية ة رقم :5553/١55:‏ 
«ما شعورك وقد سُجّلت ببراءة اختراع؟ أن أكتشف فجأةً أنني كنت مجرد أداة ... الأمر 
يتجاوز كلّ التصوّرات. كان يوجد الكثير من التفاصيل ... شعرت بالخيانة؛ أقصدء لقد 
امتلكوا جزءًا مني لا يمكن استرداده أبدَّاه (وارد في: بارون: :5٠٠0١‏ 555). 

وقد أقام جون مور دعوى قضائية عام 515١م‏ ضد الطبيب» وأعضاء مجلس 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوسء وشركات الأدوية التي رخْصّت سلالة «مو» الخلوية. 
وفي عام ٠155م‏ حكمت محكمة كاليفورنيا العليا بأن الطبيب الُعالج لجون مور خانّ 
واجب الأمانة الى على عاتقه تجاه جونء بعدم إفصاحه عن اهتمامه البحثي والمالي 
بخلايا جون, إلا أنها رفضت لاعوف هون .مون ولس لديا لاخو تمق سد 
على أساس أن الأبحاث التي تُجرَى على الخلايا البشرية تلعب دورًا حيويًا في الأبحاث 
الطبية. وهي نفس قصة محاولة الولايات المتحدة 0 على براءة اختراع للسلالة 
الخلوية لسيدة من جماعة الجوايمي الهندية. هل تُعَدَّ ها ن القصتان من قضايا حقوق 
الإقنينا ل ن مثل هذه الحالات تؤكّد على 
ضرورة إدراج انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركاتٌ ضمن المعادّلة الكبرى 
والإطار الأشمل للمسألة. فبأي منطق نتحدّث عن القتل الجماعي في أفريقيا دون التحدَّث 
عن صناعة الأسلحة؟ وعجيًّاء كيف نجرؤ على الكلام عن العراق دون التطرّق إلى دور 
المجمع العسكري الصناعي؟ إن إضفاء النزعة التجارية على الحياة يساعد على ابتذالها 
والاستهانة بهاء ونفس الشيء ينطبق على الحاجة لتجرية الأسلحة؛ لذا يتيغي غلينا 
القعامل «مم المعاناة ككدة فى تكساس وق هين الماك خوواع سنن 1نم عقن لؤأقافة 
مكب نفايات نووية في سييرا بلانكا استهدّفَ تحديدًا مجتمعًا محدودَ الدخل أغلبه من 
الأمريكيين من أصول مكسيكية. فهل تُعَذٌ تلك من قضايا حقوق الإنسان؟ الموقع على بُعْد 
7 ميلا من نهر ريى جرانديء أعلى خزان جوفي (نيشن: 9 مارس 1598م: ص19١).‏ 
ولكن أحد زملائي في جامعة بيركلي يجيب بالنفي؛ لأن الغرض الأساسي ليس تدمير حياة 
الأمريكيين-المكسيكيين, بل هذا مجرد أثر جانبي. 


لف 


الثقافة والكرامة 
تعليقات ختامية 


أتمنَّى أن أكون قد تمكّنْتُ من توضيح أنَّ تبني مفهوم أشمل لحقوق الإنسان يساعد 
عق اله من العاف مخ خلول سكاننا ‏ تكن .والكخر فحت فظلة واحزة تلن متا 

وتقرٌينا من الأسباب الجذرية للمشكلات. قد لا يُعتبر الأمريكيون الركس: كارش :دين أمع 
رؤساتناء ولكنَّ الشعوب الأخرى تراه كذلك؛ لأنه على أقل تقدير أعطى أهميةٌ رمزيةٌ 
لحقوق الإنسان في سياسته الخارجية. ولكن لم تكن تلك سوى «النذاية هوك إن هذا 
الرأسمال الرمزي لا يفيد إلا إذا كنا منصفين. وباختصارء تتطلّب مصداقية روح حقوق 
الإنسان أ ن نتأمّلَ أنفسنا وكذلك هؤلاء الذين نسعى لمساعدتهم. علاوة على ذلكء. فا 
المصداقية تتطلّب وعيًا أعمق بالأسباب الجذرية للمشكلات؛ وهو ما يحتاج» من بين 
أشياء أخرىء أن نفحص على وجه الخصوص المبيعات الصناعية هنا وفي الخارج؛ ولا 
داعي لأن تكون الدلالات المرتبطة بالعولمة سلبيةٌ بالدرجة الأولى؛ وهى ما نعرفه من 
الدراساك التارجفية :ا فيل -مموودات. الفوة الازؤوبية (أبو فده 5514 ولكق إن 
أردنا أَخْدَّ خطوة عملاقة للأمام لتحقيق الإنجازات في مجال حقوق الإنسان؛ فعلينا 
تحقيق التعاون بين الأشخاصء أو المجموعات والأشخاصء أو المجموعات والمجموعات في 
جميع أنحاء العالم» حتى يكون متأصّلًا في فلسفة قائمةٍ على الاحترام المتبادل» ومعرفة 
بتوزيع السلطة؛ وبالأعمال الناتجة عن عدم المساواة في توزيعها داخل البلاد وخارجها. 
التي تترنّب عليها اليوم تبعاث بعيدة كل البُعْد عن حقوق الإنسان المبنية على الثقافة 
والكرامة. 
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الفصل الثامن 


السياسة والاستقلال المهني' 


مقدمة 


أثارٌ ردّ فعل علماء الأنثروبولوجيا على حرب الخليج تساؤلات حول العنف والاستقلال 
المهنيء وعمًا إذا كانت الأنثرويولوجيا لا تهتمٌّ بما يكفى بتحمّل عبء المساهمة في الحد 
فق العنفم من خلال كين حامر الضمتة: الحيظ بالعالم العزبي. كما فعلنا في تحال 
فيتنام. كان سؤالي وقتها عن المسئولية المهنية؛ فهل تعكس الأنثروبولوجيا فكْرٌ القوى 
المهيمنة السائدة أم يمكن أن يكون لدينا أنثروبولوجيا متحرّرة من العقائد الأساسية 
الناشكة خارج حدود هذا الفرع من العلم؟ 

لم يزّل العالم الإسلامي بشكل عام؛ والعربي بشكل خاصء من أقل الأماكن شهرةً 
مق الفاحرة الإكنوجزافية في العالم في ين تتفتى غنه في تفين. الوقت معلومات زائفة 
ومغلوطة. وعلى الرغم من الأعمال الممتازة التى قدَّمها عددٌ من علماء الأنثرويولوجياء 
فإننا افتقدنا منذ عام ١150م‏ وجود كتاب جامع عن المنطقة على نفس درجة شيوع 
كناف والقافلة.: وقلع كارلقون بكون. :والتحى: أن: ملم" الألكنو بولوهنا يتزع عنة الحر 
العالمية الثانية إلى الإمعان في الصمت والامتناع عن إثراء المعرفة بخصوص المنطقة؛ وقد 
بان ذلك إِبَّان حرب الخليج؛ ولكن ما فتئ أن تأَكَّدَ بعد الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م.‏ 

ومن ذلك على سبيل المثال أن الأقسام العلمية الكبرى عند تعيينها باحثين 
إثنوجرافيين من العالم العربي» تختار أشخاصًا يعملون على بُعْدِ من «مناطق التوّر» مثل 


الثقافة والكرامة 


الشام أو العراق أى السودان أى الضفة الغربية؛ فجامعة هارفرد مثلا تَعيّن اختصاصيين 
في تركيا آى اليمن» وجامعة كولومبيا لديها اختصاصيٌ في المقرب, وجامعة ميشيجان 
لديها عالم أنثروبولوجيا يعمل في اليمن (بالرغم من أنها عيّنت مؤخرًا عالمًا يعمل في 
الأردن)؛ وجامعة ستانفورد لديها عالِمّ يعمل في تركياء بينما عيّدَت جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي وجامعة برينستون اختصاصيين مغاربة» وبعدها عيّنت جامعة بيركي عالمَين 
أنثروبولوجيّين يعملان في مصر. وهذا النسق في اختيارات التعيين يعكس توثُرًا لدى أكبر 
أقساء الالازويولوجيا؛ ق الها مهات» وهذا القودى نقلطي من إمكاقية كدر حاجن الصدف 
المحيط بالمناطق التي تشهد عنقًا شديدًاء سواء أكان ذلك عن قصدٍ أم دون قصد. 

ويحاول بعض علماء الأنثروبولوجيا تفسيرٌ هذا الصمت وغياب النقاش السياسي 
الجاد. إن قلة النتاج العلمي تشير إلى أن علماء الأنثروبولوجيا الأنجلو-أمريكيين لا 
يتعلّمون بسرعة؛ على الرغم من أننا على مدار العقود الطويلة الماضية كنا ننتقد 
بحماس علماءً الأنثروبولوجيا الوظيفية البنيوية البريطانيين العاملين في المناطق الأفريقية 
اُستعمرّة لتجامّلِهم المستعمرين والمستوطنين والسلطة والإمبريالية؛ إلا أن نفس الموقف 
تكرّرَ مع حرب الخليج ومنذ الحادي عشر من سبتمبرء ولكن بمنعطف جديد؛ إذ لا يوجد 
سوى قلة من علماء الأنثرويولوجيا البريطانيين أو الأمريكيين يتحدّثون عن الشعوب 
الأخرى أو يكتبون عنها أى يُدتَون لتعريف مواطنينا بهاء وقد لا يقتصر الأمرُ على عدم 
معرفتهم بتلك الشعوب الأخرى فحسبء بل قد يكونون مُضْلَّلينَ بدرجة كبيرة بشأنهم. 
ولكن قد يكون علماءً الأنثرويولوجيا ذووى الأصول الأجنبية في طريقهم لكسر حاجز 
الصف 


الصمت والقوى المهيمنة السائدة 


مرةً أخرىء لعله من المفيد أن نعود للتّفكّر في حرب الخليج. اشترك كلّ من سوزان 
بولوك وكاثرين لوتز )١1915(‏ في التعليق على حملة التضليل العملاقة التي أطلقتها إدارة 
بوش في تسعينيات القرن العشرين: من خلال مقالٍ بعنوان «استغلال المواقع الأثرية 
من أجل حرب الخليج».: وفيه كشقَنًا نماذج فاضحةٌ للطريقة التي استّغلٌَ بها الماضي 
الأثري العراقي؛ إن كان التركيز منصبًا على أغراض مُسلّعَة (الآثار)» وليس على حياة 
الناس الذين يعيشون في حاضرنا هذا إلى جوار ذاك الماضي. كذلك أشارَت وسائلٌ الإعلام 
إلى الروابط التى تجمع بين «حضارتنا» ويين أسلاف العراقيينء بما معناه أنّ تراث 


تحرص 


كسر حاجز الصمت 


العراق ملك لنا جميعًا (وهذا صحيح إذا كنا نعمل في سياق تاريخ واحد للعالم بأسره)» 
فبجّلوا المواقع الأثرية وأضفّوا على التاريخ العراقي طابعٌ الإنسانية. ومن سخرية القدر 
أن إدارة بوش الأولى كانت تقتل المدنيين العراقيين الأبرياء. بينما تستغلٌ الروابطً التي 
ككوحا ,سلجت الفزاقي بجالة لقت إلى شلفافيا مق المزب: نم :اصرف :اق ترات 
في نفس الوقت. ولكنء وفي نفس هذا السياق» عندما كانت حركة طالبان تدمّر المواقعٌ 
الأثرية» وُصِفَت أفعالها بأنها أفعالٌ بربرية بجدارة» من قبّل من كانوا يرتكبون نفسّ 
تلك الأفعال في العراق. 

وقد أشار ويليام يونج )١11919(‏ في بحث أَعَدَّه عن عنف الدولة الناشئ داخلياء 
إلى أن إثارة تعاطْفٍ علماء الأنثروبولوجيا يكون أيسرّ إذا كانت قضايا حقوق الإنسان 
تتناولٌ شعويبًا قَبَليَةُ في نزاع مع إحدى الحكومات, ولكنه يقول إنه عند تعلق الأمر 
بالشرق الأوسط الذي يُشار إلى الضحايا فيه على وجه العموم في الإعلام والمؤلّفات العلمية 
باعتبارهم عرقياتٍ أو أممّاء لا تتحمس سوى فتة قليلة من علماء الآنثرويولوجيا لدعم 
تلك القضايا. ويستظ ري مُضرَكًا بأن:غلماء الأنذزويولوجيا غيز الْحيّفين في,مناصب دافمة: 
قد يرغبون عن الإساءة إلى زملائهم الذين يعملون في إسرائيل أو تركيا أو إيران أو مصرء 
أو أي دولة أخرى لا تقبل النقدَ الأكاديمي لسياساتها المحلية. ويشير تيد سويدنبيرج 
(1555) إلى أن الباحثين عُرضة لتشويه سمعتهم على يد المستجيبين لأبحاثهم وفي حالة 
الأبحاث التي تُجِرَى على الفلسطينيين ينقل سويدنبيرج عن مجلة «ذا كرونيكال أوف 
هاير إديوكيشن» إشارتها إلى أن دراسة الفلسطينيين «لم تكن على الدوام خطوةٌ سديدةٌ 
بالنسبة إلى العلماء الأكاديميين الراغبين في الارتقاء مهنياه (كوجلين. ؟1195١:‏ ص18).ء 
ولا يوجد أعرّف منه بذلك؛ إذ إنه في بحثه عن وظيفة في أكبر أقسام الأنثروبولوجياء 
كان دومًا يحتلٌ المرتبةٌ الثانية بين المرشحين لشغل المنصبء على الرغم من كتابه الرائع 
اذكرواف هو الخورة م وأعمالة المكالعه يحول موحتوعارى كر امن الجزاقر إل مضر 
حتى استخدام النصوص الموسيقية كوسيلة للتعبير السياسي في الشام. 

وتَدْكُر جولي بتيت (تاريخ النشر غير متوافر) ضرورة «الحصول على إذن المجتمع 
الأكاديمي والجماهير لسرد قصص العنف التي يعانيها الفلسطينيون»» وتشير إلى أن 
هذا الإذن صار متاحًا اليومَ أكثر من ذي قبل وتتقل كذلة عق لح الفا نيظطيفين تطرقه 
أن إمكانية سرد مكل :هذه الأحدات صارت: أكير اليوة؛ لآن الأمن لم يعد مهما يما أن 
الاحتواء أو الهزيمة ربما يخفّفان من الحاجة إلى تكميم الأفواه أو الرقابة. 


تحرص 


الثقافة والكرامة 


من العوامل الأخرى التي تثير سخط بتيت الحاجةٌ الدائمة إلى «موازنة» أَيٌّ دراسة 
حول فلسطينء من خلال إضافة متحدّث أى حضور إسرائيلي فيها حتى تحظى بالشرعية 
لدى المجتمع الأكاديمي ومن ثم الإذعان لإثنوجرافيا تنزع إلى الصمتء بل الرقابة أيضًا 
على الدراسات والأبحاث نفسها. وتضيف أنه بالرغم من أن اللاجئين الفلسطينيين هم 
الأكبر والأقدم بين جماعات اللاجئين» فإنه لم يأتِ ذَكْرْهم إلا في فقرة أى فقرتين بالكاد 
في كتاب عن اللاجئين حظي بثناء كبير بقلم زولبيرج وزورك وأجوايو (1185١)؛‏ فهناك 
العنف يتبخر ولا يخلّف وراءه أثرًا. 

ويحضرني موقفٌ بمناسبة ذكُر قوى تكميم الأفواه؛ كنت قد اخترثُ كتايًا بقلم 
بتيت بعنوان «نساء في شدّة» )١1991(‏ لتدريسه ضمن برنامج دراسي أنثرويولوجي 
تمهيديء وكان الكتاب عبارة عن دراسة إثنوجرافية حول مخيم للَّاجئين الفلسطينيين في 
جنوب لبنان» وكانت النتيجة أنْ زارني جماعة من أولياء الأمور يسألونني بضغط عن 
سبب إضفاء طابع تساي غلى الفلسطيتيين وهم إرهابيون؛ مع التلميح إلى أن :ذلك قد 
يؤدّي إل كاتسفراف الحف تعيو لا معانو الناعة .«وهذا شويع واحه من ههلة الناماة 
يتردّد صداها عبر تجارب مشابهة على مدار سنوات عدة مضَّتُْ. غير أن هذا الصمت 
أضجر عضو الكونجرس الأمريكي بول فيندلي (الجمهوري عن ولاية إلينوي)» ودفعه 
إلى توثيق عملية تكميم الأفواه هذه في كتابه «المجاهرون بالقول: أشخاص ومؤسسات 
في مواجهة اللوبي الإسرائيلي» ».)١1185(‏ وتلاه (عام ١١٠5م)‏ كتاب «لا سكوت بعد 
اليوم: مواجهة الصور المزيفة عن الإسلام في أمريكا»ء وبعد ذلك أصدَّرٌ أستاذ العلوم 
السياسية نورمان فينكلشتاين كتابّه الشهير «ما وراء خوتزياه: حول إساءة استغلال 
معاداة السامية وتشويه التاريخ» عام 6١٠٠م.‏ 

وهذا التراجع في المراجعات النقدية اللُْطَّلِعة أسهمَ بدوره في التغيّرات 
الهيكلية /المؤسسية التي نشهدها في الجامعات. ويشير باتريك ويلكن - عالم 
أنثروبولوجي في كلية جولدسميثء جامعة لندن - في مستهل مقال نادر كتبه بعنوان 
«المثقفون والإعلام وحرب الخليج»؛ إلى أنَّ بإحدى أبرز سمات التغطية الإخبارية لحرب 
الخليج في الصحافة الأمريكية السائدة كان عدم الاكتراث شبه الكامل بالوفيات بين 
العراقيين (هيرمان» :194١‏ 2) ... في تجاهلٍ تام للتبعات المدمرة لمثل هذه الحرب 
الأحادية» (ويلكن. 14155: 7"؟)ء ويتساءل: «أين كانت الأصوات المعارضة؟» قائلًا إن 
ذلك الصمت هو نتيجة للتغيّرات الهيكلية والتغيّرات المؤسسية التي تسبَّبَتْ في تراجُع 


- 
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التعليقات النقدية المطّلعة. ويرى ويلكن أن التوسّعٌ الهائل في الجامعات يعني أن المثقفين 
ته انضنهووا "كاا جلا الدولةة اع انهم اف تخضه "التكري الست دنا الع الديادة 
التخصصن: واكتفاء العامء أصحابة الختراك السالة فى شر التخصصية وعدم قدرة 
شخصيات عامة مثقفة شهيرة على تقييم حدث سياسي ضخم بحجم حرب الخليج (أو 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر) تقييمًا نقديًا. ويستعرض كتاب «ثقافات المحاسبة» 
(ستراذيرن» )3٠٠١‏ نماذجٌ لدراسات إثنوجرافية لتلك التغيّرات التي حدثت في المجتمع 
الأكاديمي بما يوفْر السياقّ المناسبٌ لملاحظات ويلكن. 

ويدلّل ويلكن على رؤيته من خلال الاستشهاد بثلاثة مثقفين من الشخصيات العامة, 
ممَّنْ كانت أحاديثهم عموميةًٌ وخاليةً تمامًا من أي لمحة للمعارضة: ولا تقدِّم معلومات 
مفيدةً للمعارضين؛ وصّفَ أولهم حرب الخليج بأنها «واقعٌ انزافي:. أى شكل من 
أشكال الحروب لا يحتاج فيه المرء إلى التصدَّي فعليًا للحرب» بينما رأى الثاني أن الحرب 
حتمية نظرًا لاستحالة الفصل في النزاع, أما الثالث فكتب أن الحرب مجرد انعكاس 
لنزعة طائفة من المحاربين في الولايات المتحدة. ومعه حق في أنها جميعًا تقييمات غير 
نقدية. كانت الصحافة وقنَّها خالية بالفعل من أي معارضة من الشخصيات الأكاديمية 
باستثناء أستاذين جامعيَّينء ليس أي منهما عانًا أنثرويولوجيًا؛ هما نعوم تشومسكي 
وإدوارد سعيدء وتبعهما نورمان فينكلشتاين الذي كان يعمل وقتها في جامعة ديبول» 
الك روتكد اوت تويرلة عام و ٠م‏ على الرغم من ثنائتها عليه ووصفها له بأنه 
عالمٌ غزير الإنتاج ومدرس متميز. 

ويتساءل ويلكن في الجزء الذي تناوّلَ فيه الصمت الأنثروبولوجي في مقاله: «أين 
الأصوات الأنثرويولوجية لتقابل الادّعاءات المتعصّبة (أو الادّعاءات العنصرية)؟» مشيرًا 
بتساؤله هذا إلى صمت أغلب علماء الأنثرويولوجيا في الولايات المتحدة وتهاونهم في المملكة 
المتحدة؛ الدولتين المشاركتين في عمليات القصف في حرب الخليج وفي العنف السلبي 
المتمتٌّ في العقوبات التي فُرِضّت على العراق» ونتج عنها وفاة عدبي ضخم من المدنيين 
تجاورٌ عددَ ضحايا القصف النووي على هيروشيما وناجازاكي. 

ويّقرٌّ ويلكن أن مؤتمرًا قد أقيم حول حرب الخليج في كلية لندن للاقتصادء 
وفيه عالَجٌ علماءً الأنثرويولوجيا الحربّ عقلانيًا ومجازيًاء وانتهوا إلى أن: أنظمة القرابة 
الكردية والشيعية كانت قائمةٌ على التقسيم: والعراقيين كانوا خاضعين لنظام أبوي؛ 
ورعيمهم مضطرب عقلرًاء والأنطمة العرنية /الاشلمية شك جز انمق الشكلة. كما :دكن 


عرق 
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كذلك تعليقات منسوية إلى إرنست جيلنر يقول فيها: «العالم المتقدم فقط بتفانيه في 
التنمية الاقتصادية هو الوحيد الذي يمكن الوثوق به واتتمانه على امتلاك الأسلحة العالية 
التقنية؛ نظرًا لأن الغرب لم يَعْدْ يُقدّر العدوانَ أى يهتم بالسيطرة على المزيد من الأراضي. 
أما صدَّام من ناحية أخرىء فقد أثيّتَ عدم جدارته بحمل هذه الأمانة.» (ويلكن: :١1956‏ 
4) بل وذهب أحد الملاحظين (مير-حسينيء )1:119١‏ إلى الجزم بأن الأنثرويولوجيا 
ليس لديها ما تقدّمه «في عالّم تحكمه الواقعيةٌ السياسية»؛ أي في عالم تتحكّم فيه قواعدٌ 
العامة الذاضة 'واتتوى وملكن إل 21 كاساء الأنخرو ليها التققين هد موا التتطيه 
المؤسسي في إطار ما أطلق عليه سي رايت ميلز )18:7٠١/(‏ «انعدام المسئولية المنظّم». 
إن الإعلام يريد أشخاصًا قادرين على التعليق على الإطار الأشمل للأحداث؛ بينما يتحسّر 
ويلكن على حال علماء الأنثروبولوجيا الذين يفضّلون التركيرٌ على «الدراسات الإثنوجرافية 
الدقيقة» والتحليلات الداخلية. ويجوز أن نُعبّر عن الوضع بأسلوب مختلفء وننتظر من 
الإعلام أن يرغب في معرفة العمق الأكبر للأحداث الذي تستطيع الأتثرويولوجيا توضيحه. 

إنَّ مشكلة العراق وأفغانستان ليست ناتجةٌ عن سوء فهم ثقافي أى عدم كفاءة, 
ولكنها في حقيقتها دعاية لإخفاء الدمار الشامل الذي تخلّفه الحرب. إن اذّعاء سقوط 
نظام سرس داوَمَّ على تلقّي الدعم العسكري والاقتصادي من الغرب على مدار عقد 
كامل على يد معارضة مُقسّمة أو بفعل حرب على النظام الأبوي» هو مجرد حجّة واهية: 
وليس ذلك فحسب., بل إنه يعيد إلى الأذهان أيضًا مفهوم الاستشراق أو «الأبحاث العلمية 
الغربية المتسرّبة»» التي طالما كتب عنها إدوارد سعيد. كما أن نقص المعلومات أو فيض 
المعلومات المغلوطة يساهم بدوره في تبليد الأحاسيس. وقد كتب عالم الموسيقى دوايت 
رينولدز )٠١ :١191(‏ عن الترجمة الثقافية» مشيرًا على سبيل المثال إلى أن توماس 


و2 


فريدمان من صحيفة نيويورك تايمز يُعَذَّ مناهضًا لمبدأ «التسامُح مع العرب»» بوصفه 
المنطقةٌ بأنها «ظاهرة فريدة ثقافياه أرض لا يقصد فيها أحدٌ أيّ شيء؛ ولا يفهم فيها 
حل أي شىء.» 

ومن بين المحاولات التي بّذِلَت من أجل كسر حاجز الصمتء ذلك المشروع الذي 
ذكرناه في الفصل السابع الذي حمل اسم «قوى التغيير: الفنانات في العالم العربي» 
(114). وهى معرض فنيٌّ لفنانات عربيات ينتمين لتيارات الفن الحديث» وفيه عثر 
المجلس العالمي لفنون المرأة على فنانات عربيات موهوباتء كثيرًا ما تعرّضَتٌ حياتهن 
للخطر يسبب أصواتهن المعارضة التى انعكست في لوحاتهن التى تصوّر العنف. 
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والتعذيب» والحربء والثورة» والمقاومة. وكان الهدف وراء الجهد المبذول لإقامة ذلك 
المعرض هو إرجاع الطابع الإنساني إلى العالّم العربي المعاصرء من خلال مجالٍ تستطيع 
التفية الغونية استيغاته» "كما أنه تهت الانضاة بأسالف مركية إلى اتممت المطيق بخلى 
الأحداث. وقد افتّتِح المعرض في المتحف الوطني لفنون المرأة )١1195(‏ في واشنطن 
العاصمة؛ وجالَ في عشر مدن كبرى حول البلادء وهو أول معرض كبير يُقام على الإطلاق 
للإقافة العريية الما سوه واعتك تن الا المرهر فى ارد قعل اعد تقد قاع طريهانت؟ 
فنانات ينتمين إلى العالم العربي؟ فنانات عربيات يعبّرن عن آرائهن؟ لم يتخيّلوا أن يروا 
فنانين عرب يعبّرون عن آرائهم؛ فضلًا عن أنهن لسن فنانين عرب بل فنانات عربيات. 
هذه هي قوة ترديد المعلومات المغلوطة. 

وبالرغم من أن حجم التغيير منذ الحادي عشر من سبتمبر ضثيلٌ» فإنه قد يكون 
من السابق لأوانه أن نحكم على الأمور. ففي بادئ الأمر لم نكن نسمع سوى صوت 
عالم الأنثروبولوجيا ويليام بيمان» وفي مقالاته في صحف ميلووكي جورنال سنتينل» 
وذا بالتيمور صَنء وذا كولومبيا ديسباتشء يتناول بيمان الأسبابَ الجذرية للأحداث 
كالعلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي» التى يتعرّض للشحب بسببها لما بَدَا أنه 
تبرير لا تفسير لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. وجدين بالذكر أن بيمان اختتم إحدى 
مقالاته القديمة )١115(‏ بجزئية تتناول سباق التسليح الأمريكي وإمكانية اندلاع حرب 
ف الكليةة:ولكن فق 3 الذى أضكى الياحينيا؟ ١‏ 

والحق أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر ألهمّتْ بعض علماء الأنثروبولوجيا 
بالفعل؛ حيث عبر آرثر كلاينمان وآخَّرون عن الصدمة التي زعزكت الاستقرارٌ الشعوري 
الأمريكىء كما عرّضّت دايان فرانس عالمة أنثرويولوجيا الطب الشرعى من جامعة 
كولورادى الحكومية؛ وعلماءً آثار من جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعاتء تقديمَ 
خدماتهم في موقع جراند زيرو. أما عالم الأنثرويولوجيا نبيل أبراهامء الذي درس 
المجتمعات العربية-الأمريكية في أماكن منها ديربورن» ميشيجانء فقد تحدَّتَ عن قلق 
ومخاوف تلك المجتمعات والغضب العنصري الذي تلا الهجمات الإرهابية وأثره عليها. 
ومرة أخرى حاولت كاثرين لوتز وضع الأمور في سياقهاء والإجابة على الأمريكيين الذي 
سألوا: «لماذا يكرهوننا؟» بينما تحدَّتَ علي قليبى من القدس عن سماحة الإسلام. ولكن 
كان علماء الأنثروبولوجيا من المناطق المعنيّة هم من تقدّموا ليعلّموا الناس وينصحوهم 


حول كيفية إعادة بناء أفغانستان مستقلةٌ بعد عقود من التدخل الخارجي. وعلى الرغم 
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من وجود شخصيات أخرى تميَّرَثْ بالفصاحة ويلاغة القول» مثل ديفيد إدواردز (انظر 
الصفحات 187-١1/4‏ في عدد شتاء ”١٠٠٠م‏ من دورية أنثروبولوجيكال كوارتارلي)؛ فإن 
أشرف غنى )3٠١١(‏ كان صاحب الحضور الأوسع انتشارًا في برامج مثل «ساعة إخبارية 
مع لهرر» و«أخبار إيه بى سي المسائية», ومحطات بى بى إس وسي بى سي وصحيفة 
فاينانشيال تايمز؛ حيث كان يوضّح بعناية ماهية الكاركة المتمذّلة في أفغانستان اليوم, 
مستعيئًا بمعرفته بالاقتصاد والتحالّف السياسي لينصح بالتحرّك المستقبلي المناسب. 
ولكن» من ناحية أخرىء فإن كلا من روبرت فيرنيا وبي جيه فيرنياء اللذين تصدَّرَتْ 
كتبّهما قائمةٌ الكتب الأعلى مبيعًا بعد سنوات من البحث الأنثروبولوجي في العراق ومصر 
والمغرب» فقد تعرّضًا لتجاهْلٍ كبير من الإعلام والحكومة (فيرنيا وفيرنياء /1951)» بل 
حتى في اجتماعات الأنثرويولوجيين الأمريكيين عام ”١٠٠٠م‏ - التي توقش على رأس 
جدول أعمالها عملياث نهب المواقع الأثرية في العراق» إلى جانب وفاة المدنيين الأبرياء 
هناك - لم يُدْعَ أي منهما للحديث بالرغم من حضورهما. 


تبليد الأحاسيس 


ليست الأنثروبولوجيا مجرد عملية كشف عن الأفكار داخل إطار العلم نفسه بل تعتمد في 
تشكيلها كذلك على البيئة الاجتماعية السياسية الأعرض (ولفء. .)١595‏ والخطوة الأولى 
اكحنس أ ورد الكديو لوجيات الساقنة الاومع تطانا كرون أعمالهاء هى اعتقاف كيدة 
تأثير تلك الأيديولوجيات على علم الأنثروبولوجيا. ولكن إن تجاهلنا التأثيرات الخارجية 
لصالح التركيز على الأبعاد الداخلية» فسوف يفوتنا جانبٌ كبيرٌ من البّعْد المتعلّق بالقوة 
والسلطةء وهذا هو ما يسلّط بيمان ولوتز الضوءً عليه. ريما يكون العالمان العربي 
والإسلامي هما - على الأرجح - المنطقتين الوحيدتين في العالم اللتين تعانيان من عدم 
ويخوة در شاك ]ل توخرافية متمدو لزامم بحامة نوها تقوم لإقافة الصتلاف ولكن | ريك 
ولف (14959: )١1١7‏ حاقّظ على تفاؤله: «هذا العلم واحد من العلوم القليلة جدًا المتبقية 
القائمة عل الملاحظة: [و] :.“تحق قادرون غلى النر في اكتمالية تعدّد المستبات:ة 
وقد تعدَّدَتَ مسبّبات الصمت الشامل الذي ساد إِيّان حرب الخليج» ولكن لم يتم 
إبراز أي من هذه المسبّبات» بل نادرًا ما تذكر في الدراسات الأنثروبولوجية؛ ومنها: 
)١(‏ الحماس الديني؛ المسيحية مقابل الإسلام» واحتمالية عدم انتهاء الحملات الصليبية 
أبدَا (على الأقل منذ خطاب البابا أوربانوس الثاني الحماسيٌ عام 165١٠م,‏ الذي تحدّى 
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فيه أوروبا المسيحية أن تواجه الإسلام على عتباته). و(؟) الهيمنة العسكرية؛ المجمع 
العسكري الصناعي الذي حدّرنا منه الرئيس أيزنهاورء الذي يعمل أحيانًا بمعزل عن 
الحكم الديمقراطي. و() العنصرية؛ تلك الحاجة لتجرية الأسلحة (والأشخاص الذين 
يستخدمونها) للتأكّ من صلاحيتهاء ولا أفضل من تجربتها على الجماعات البربرية أو 
«الأعراة ق الأدنى». و(5) الأيديولوجيات؛ تأثير الأيديولوجية الصهيونية القوي والنافذ على 
الكتفين الغرييين: (5) والأفو عل الإطلاق تيليه الاكسناين كحاه أشكال الحرن الحظلفة: 
بما يعني عدم الاضطرار لمواجهة حقيقة الحرب أبدًا أو حقيقة العنف السلبي الذي يليهاء 
وتبرير الحروب من خلال معايير مزدوجة. وقد لعبت الأيديولوجياتء الدينية والسياسية 
على حد سواءء والعنصرية والمصلحة الذاتية والبراجماتية دورًا في تكميم أفواه المعارضة 
في الماضي والحاضر. ولكن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ارتخت قبضة الصمت 
قليلً؛ إن تساءَلَ الأمريكيون «لماذا يكرهوننا؟» وانبرى علماء الأنثروبولوجيا وغيرهم في 
محاولة الإجابة عن هذا التساؤل وغيره من التساؤلات حول الإسلام والمنطقة. ولكن إن 
أردنا استنباطً أيّ شيء من ردود الأفعال المسيئة على أعمال كاثرين لوتز وويليام بيمان 
غير المتوافقة مع التيار العام فريما نضطر جميعًا لمواجهة المزيد من الصعوبات في 
المستقيل. 

والقضية الشاملة لكل هذه الجوانبء التي أرى أننا بحاجة للتعمّق في شأنهاء 
هى قضية تبليد الإحساس. !| ن تبليد الإحساس هو تحديدًا ما جرى في ألمانيا النازية 
وسمح بمرور الإبادة الجدافية دون أن يحفل بها أحدٌّء وهو كذلك ما جرى رَرْعه داخل 
هؤلاء المحرّكين لعمليات الإبادة الجماعية العديدة على الساحة المعاصرة. وليست الإبادة 
الجماعية جزءًا من النسيج القومي والأحداث الداخلية الخاصة بالأمم فحسبء ولكنها 
كذلك عر لا يَتجرّأ مخ الحروب. واللامتالاة الثامة لتبعات الحقليات العسكرية الأحاديةة 
سواء التي تجريها الولايات المتحدة أى حلفاؤها في العراق» أو الولايات المتحدة في ليبيا أو 
السودان, أو الإسرائيليون في لبنان» أو قوات «التحالف» في أفغانستان» أو الناتى في ليبيا 
عام ١١١5م.‏ هذه اللامبالاة تتغدَّى على الصمت الذي ربما يكونء في أعماقه. عنصريةٌ 
مترشحة تعمق ضد العرب والبلاد الإسلامية بشكل عام؛ عنصرية د 
هيئة الاستشراق الذي تطرَّق إليه أغلبٌ علماء الأنثرويولوجيا تطرقَا سطحيًاء على عكس 
المواقف المستنيرة التي اتبعوها في أماكن أخرى. 

ويستحيل أن تتوافر معرفة حقيقية حول أيٌٍّ منطقة في العالم» في وجود العديد 
من الخرافات والموضوعات المحظور تناولها. تَفكَّرْ؛ في أي جزء من أنثرويولوجيا 
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العالم العربي نتناول تأثيرَ المصالح الاقتصادية الغربية على الخليج؛ تلك المنطقة ذات 
الأهمية الاستراتيجية؟ أين نتناول العلاقات بين دول النفط والدعم الغربي للأنظمة 
الديكتاتورية؟ أين الدراسات التي تتناول خرافةًٌ أن إسرائيل هي الدولة «الديمقراطية» 
الوحيدة في الشرق الأوسط» رغم أنها تمارس التمييز العنصري؟ قد نرى أن عمل دراسة 
حول سحب إسرائيل للمياه والتربة السطحية من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل عبر 
الأنابيب» مع قصف محطات الطاقة في بيروت بشكل متقطّع؛ قد يُسهم في الدراسة 
الأنثرويولوجية للإمبريالية. أي من علماء الأنثروبولوجيا يتناول حقيقةٌ أن إسرائيل قوة 
عسكرية تمتلك تحت يديها قوةٌ تكنولوجيةٌ تُمكّنها من محو العالم العربي من الخريطة 
في يوم واحد؟ أي من علماء الأنثروبولوجيا يتناول العنصرية المطبّعَة وازدواج المعايير؟ 
لم يزّل ممكنًا قولٌ أشياء عن الإسلام لى قيلت عن المسيحية أو اليهودية لما قُبآت, 
وكثيرًا ما نعمل تحت هذه القيود. ويسهولة شديدة كذلك. ينقل أحد المصادر عن قضية 
العقوبات وفاةً 5٠٠١‏ طفل عراقي في الشهرء تخيّلٌ أثرّ وفاة عدد مماثل من الأطفال 
من الولايات المتحدة أو إسرائيل. كم عالم أنثروبولوجيا يعمل على توثيق أوضاع مناطق 
الحرب في بقية العالم ويشمل العالمَ العربي ضمن ما يودق؟ من المفترض أن يكون 
علماء الأنثروبولوجياء على وجه الخصوص,ء الأكثر حساسيةٌ من سيطرة القوى الثقافية 
المهيمنة عليهم. إننا نعاني من أجل أداء عملناء ويالمثل تعاني الشعوب التى ندرسهاء 
وبالمثل بلادنا. َ ْ ْ 
لو نظرنا في المعلومات الثقافية المضذَّلّة المنتشرة حول العالم الإسلامي» وبين العالم 
الإسلامي والغربء لاكتشفنا أنها بمنزلة النموذج الثقافي الموازي المعو ماك الجيواوكنة 
المضلَّلّة التي نشرها النازيون عن اليهود والغجر والمثليين جنسيًا وامعاقين وغيرهم. وإذا 
كان التضليل البيولوجي بهذه الشناعة» فَلِمَ لا نتناول الناحية الثقافية بنفس النقد؟ 
وإذا كانت فقادر القجافنة غيرَ مقبولة» فلم لا نُطيّق المنطقّ ذاته على السامية المعادية 
للعربء التي تتخفى أحيانًا تحت عباءة الإسلاموفوبيا (علي وآخرون. .)23١١١‏ ولا يفطن 
إليها أحدٌ باعتيارها معاداةً للسامية؟ عند تجاهل البيّتات, يصير من السهل أن تنحرفٌ 
الأسكلةٌ التي تخضع للرقابة الذاتية عن مسارها وتتعلّق بالأمور السياسية. وقد كان 
عدو يناسنا أن حمل من كتاب بيير بورديو «مختصر نظرية الممارسة» (/ا/191) أن 
الأشياء التي لا تُذكر علنًا قد تكون مُستَعَلَّةَ عن قصدٍ لخدمة مصالح الجماعات ذات 
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السلطة. ويُّذكّر هنا أن قليلين فقط هم مَن كسروا حاجز الصمت قبل إعلان إدارة جورج 
بوش الابن الحربٌ على العراق. 


أخطاء تكرّرَثْ في غزو العراق 
وصف أحد علماء الأنثروبولوجيا وأحد المحاربين القدامى في فيتنام الوضعٌ بعد انتخابات 
الرئاسة الأمريكية عام ١٠٠5م‏ بلا موارية» قائلًا: «لقد فقدنا الأذرعَ الثلاث للحكومة: 
السلطة القضائية حينما اختار القضاة الرئيس؛ والكونجرس حينما تنارّلَ عن واجبه 
النناظة التكفيذية؟ والسلظة التتقيؤية عتذما رفضت الأضعاء للأمريكين المعارضين » 

لقد وَضَعٌ الآباء المؤسّسون للولايات المتحدة سلطةً إعلان الحرب في أيدي الكونجرس؛ 
حيث تتسئّى مناقشة القرارات مناقشةٌ مفتوحة:؛ وبالرغم من ذلك صار من حقٌ حفنة 
من الوخال قي النفكين واهرأة واس اتكان.قزارات تقاطن يحياة القوات الأمريضية 
المحاريّة» وحياة الشعب العراقيء ومستقبل المدارس الأمريكية» والرعاية الصحية, 
وسلاداتها مع قافنا القزاين .إن تكلفة البسرت رافظة 1 يركف تقبر زهاء وق اعترضن: 
السيناتور بيرد على تنارلٍ الكونجرس عن اختصاصه بإعلان الحربء في خطابه الذي 
حمل عنوان «ونحن نتابع مكتوفي الأيدي مُكمَّمِي الأفواه» (بيردء .)2٠١7‏ ولكن اتّحَدَتْ 
بالفعل الآن الأذرغ الثلاث للحكومة؛. وجرى إسكات الأصوات المعارضة بين كبار ضباط 
الجيشء وكان المبرّر لكل هذا افتراضات واهيةٌ تمَّ حشى رءوس الجماهير بها مرارًا 
وتكرارًا إلى حد الغثيان: )١(‏ أن العراق يمتلك أسلحةٌ دمار شاملء وتوجد صلات تربطه 
بالقاعدةء و(؟) أن بقية العالم» بما في ذلك الحلفاء من حلف شمال الأطلسيء مخطئون, 
و(؟) أن العراقيين سيُرخّبون بنا لتحريرهم؛ بالرغم من اثني عشر عامًا من العقوبات 
والآلاف من وفيات الأطفال وبالرغم من القصف اليومي منذ 4١551‏ وبالرغم من عدم 
شرعية الغزى. هذا النوع من التنبؤات إِنْ دلَّ على شيء فإنما يدل على ضعف المعلومات 
الاستخباراتية» وهذا مثال على ما يحدث حينما ينعزل الرئيس وسط مجموعة مستشارين 
لا تهمّهم غير مصالحهم الشخصية. وهكذا ساد الصمت والرقابة الذاتية. 

ولعو ها أقلن:ها عدوت هن الكام العويدن! أملى هذا أنه لذن توح كعات نشكا 
الخارجية المزدوجة المعايير؟ نحن لدينا سياسة لصدَّام حسين وأخرى لأرييل شارون - 
بالرغم من أن كلَيُهما متوحش ويتحمّل مسئوليةً قتل مدنيين أبرياء وتدمير حياتهم - 
فصدَّام أطلق الغازات الكيميائية على الأكراد» بينما شارون مسئول عن مقتل ١١‏ ألف 
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مدني لبناني حتى قبل مجزرة صبرا وشاتيلاء هذا دون احتساب استفزازه للانتفاضة 
الحالية؛ وكلاهما كان يحصلٍ على أسلحة من الولايات المتحدة. وفي نموذج آخْر لازدواج 
العامة اديه الهجوم الذي نفدّه إرهابيون مسلمون على المدمرة الأمريكية يو إس إس 
كولء بينما تسترٌ البنتاجون على عملية قصف المدمرة الأمريكية يى إس إس ليبرتي عام 
57م التي نَقَدَنْها طائرات حربية إسرائيلية (إينيس: 1915)؛ وقضى فيها مواطنون 
أمريكيون تحبهه: إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحةٌ دمار شاملء 
ولكن التركيز على امتلاك إيران لإمكانيات نووية يخيّم على الحاجة لنزع السلاح النووي 
على مستوى العالم. 

لقد درَّستْ شعوب وثقافات العالم العربي في جامعة كاليفورنياء بيركلي منذ عام 
م وصّدمت طوال تلك الفترة بعمق الجهل بهذه المساحة الشاسعة من العالم. 
وفي أبحاثى لاحظتٌ انعكاسّ رؤى الطرفين؛ فالمؤرٌخون العرب الذين أَرَّحْوا للحملات 
الصليبية رأوا أن الصليبيين كانوا مجموعةٌ من الرعاع الهمجيين: الجاهلين بفنون الطب 
المفتقرين للثقافة أو الحضارة:؛ على الرغم من امتلاكهم للتكنولوجياء وهو نفسه ما قاله 
غاندي عن البريطانيين حين وصفهم بالقوة الغاشمة. وتنقل الملكة نور ملكة الأردن في 
مذكراتها «وثبة إيمان» )5٠١ :7٠٠5(‏ عن الرئيس جورج بوش الأب قولّه لزوجها: 
«لن أسمح لهذا الديكتاتور الضئيل [صدام حسين] أن يتحكّم في 77٠‏ من نفط العالم 
المتحضّر.» والكلمتان الأهم هنا هما «العالم المتحضّر». إن جميع الأصوليين بمختلف 
ألوانهم يرون بحكم طبيعتهم أن عقائدهم هي الأصدقء وأنها أرقى من كافة العقائد 
الأخرى» التي تدخل جميعًا تحت بند العالّم غير المتحضّر. 

وقد أخبرتني إحدى وجيهات الذويع في وقت حرب الخليج الأولى أن غزى الكويت 
كا كلكا لاطا وجي عار العوب حلم جيتها تخبرنا الللكة نور أن املك حسف رات أن 
جهوده لإحلال السلام قد فشلت» وأن مهمّته كانت الحيلولة دون دخول القوات الغربية 
إلى المنطقة, الأمر الذي قد يستفز الإسلاميين الراديكاليين. لماذا لم نَدَع ملك الأردن يتعامل 
مع المشكلة؟ لو كان السيناتور فولبرايت بيننا اليومَّ لأجاب: «عجرفة السلطة.» ولكن 
حي لسارو فر لاس اا مز كان العماي اللي لعل الحملات الصليبية 
لم تنته تنته قط من خلال الهيمنة العسكرية: المجمع العسكري الصناعي الذي حر مه 
6 أيزنهاورء والذي يعمل أحيانًا بمعزل عن عملية اتخاذ القرار الديمقراطية؛ من 
خلال العنصرية: الحاجة لتجرية الأسلحة على شخص ما؛ وأخيرًا التأثير القوي للتضامن 
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بين الأيديولوجية الصهيونية الأصولية المحلية والسياسة الخارجية الأمريكية, وهو وضع 
حدَّرَ منه فوريستال وزيرٌ دفاع الرئيس ترومان بانفعالء باعتباره يشكّل خطرًا على أمن 
الولايات المتحدة. 

واليومَ نواجةٌ تبعات الغزو الأحادي لدولة ذات سيادة؛ كانت في وقت الغزو لا تشكّل 
اك مدعل الرلقاف الكددة. والدة د قبا ماعنا وصهه كاز ريت اشر يحل قرف 
بيسبول إلى خلية نحلء بما يعكس الحرية واستسهال التلاعب بحياة الأمريكيين. وكان 
ازدواج الخطاب من الأمور العجيبة؛ فمن ناحية» نحن نحمل الديمقراطية إلى العراق عن 
طريق حرب أُعلِنّت بأساليب غير ديمقراطية» وكالعادة يتجاهل المرؤّجون للديمقراطية 
تقالي الشعوب التي يحاولون مساعدتهاء ويفتقرون لوجود فهم راسخ للديمقراطية 
السياسية التي أتوا بها: وعلى الرغم من تكرار معلومة أنه لا توجد سوى ديمقراظية 
واعدة مقط و الخترق الأوسط "لتك إكارة الفكنان: توشلت وراسة "حزيكة سروت على 
الأمم المسلمة وغير المسلمة» إلى أنه على الرغم من أن فتة قليلة لتقا دراطت الدول 
الإسلامية يتمتعون بحقوق ديمقراطية» فإن احترام مبادئ الديمقراطية واحد تقريبًا 
في المجتمعات الإسلامية والغربية» غير أن مملّيهم يُجرى تضخيمهم وتصويرهم بشكل 
بويض ‏ بالنشوة:.ق وساكل الإفلهم: والغزئ اللمريكن, العا الاتعاستان ومن هده 
العراق لا يودي إلا إلى تفاقم الدائرة المفرغة لصناعة القوالب النمطية المعادية للأمريكيين 
والمعادية للمسلمين أو العرب. 

وقد تواجة الأممُ أحيانًا أوقانّ تضطرها فيها الأحداث إلى اختبار توافق أفعالها مع 
مبادثهاء وفي مثل هذه الأوقات يجد المواطن الصادق الوطنية نفسه مُجِبَراً على مقارنة 
الْذل الوخلتية بالأغراكن والسياسات الوظنية العاجلة وتحدّة القرازات القن تتكة فى مث 
تلك الرابكل الفافلة 'مطير الكنةة قاما أن تزتفى تاتهاة فكلها اها أن تتحدق شف 
عنها. لقد تحوّلنا تحت قيادة جورج بوش الابن وتوني بلير إلى ارتكاب أعمال عدائية في 
العراق وسط مناطق سكنية مدنية, فاقَتْ قضْفّ هانوي إِبّان حرب فيتنام, فضلًا عن 
الأعمال التى تمّت تحت غطاء قانون الوطنية» والتى تجعل غارات بالمر في عشرينيات 
القرن العشرين ومآسي المكارثية في خمسينيات القرن نفسه تبدى تافهةٌ بالمقارنة. النقطة 
المضيئة وسط كل تلك الأحداث كانت الرفض العالمي للحرب الأحادية. فحركة السلام 
العالمى تهدف إلى الحفاظ على بقاء العالم» والديمقراطية لا شك قد قطعت شوطًا كبيرًا 
إلى الأمامء والناس يرغبون في تقرير مصير العالم وأحيانًا ما يفعلون ذلك بالمعارضة 


001 


ون 


الثقافة والكرامة 


المباشرة لحكوماتهم وفي مواجهة الحديث عن الهجمات النووية. فكما يُقال: «الحكومات 
تُعلن الحرب» والشعوب تصنع السلام.» 

كانت المظاهرات الداعية للسلام قبل حرب العراق هي أقصى جهودنا كمواطنين فيما 
يتعلّق بالأمن الوطني؛ فليس جميع الأمريكيين يوافقون على أفعال حكومتهم. وصحيح 
أيضًا أن المشاركين في تلك المظاهرات الداعية للسلامء الذين كثيرًا ما كانوا يتعرّضون 
للمضايقات» لم ينجحوا حتى الآن في التواصل مع حكومتهم؛ لذا نحن بحاجة إلى التحرَّك 
بدهاء أكبر على الصعيد الدوليء مع اليقين بأنه لا يوجد شيء حتمي في المطآق فيما يتعلّق 
بالمجمع العسكري الصناعي. وحتى أنصار السوق الحرة سوف يجدون أن تعليق أحد 
المراقبين الصينيين على الإمبريالية الأمريكية حينما قال: «في الصينء نحن نرى أن شراء 
النفط أرخص من شن الحرب لنهبه»» له وجاهته. 

قبل حرب الخليج عام ٠194١م:‏ وغزوى أفغانستان, والغزى الشامل للعراق عام 
٠٠٠مء‏ كانت الطبقة الوسطى العراقية مستقرّة. وكانت تَعَدَّ الأكبرَ في العالم العربي» 
وكان التعليم والرعاية الصحية يغطيان الشعب كله تقريبًاء وكانت للمرأة إنجازاتها في 
ساحة العمل المهنى وغيره. أما عراق ما بعد الغزوء فلم تَعَدَّ له خطة مراعية لثقافته 
كخطة الجنرال ماك آرثر قبل دخوله اليابان» التي كانت أولى قواعدها أن «لا تهدر كرامة 
العدو.» 
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الفصل التاسع 


العبرة 


لا يمكننا الاستمرار في قبول ... اذّعاء الحضارة الغربية أنها حضارة عالمية؛ 
لأن عالميتها قائمة بدرجة كبيرة على منطق القوة: لا على قوة المنطق. علينا 
إعادة استكشاف الحضارات الأخرىء؛ وأن نَحيك معًا نسيجًا جديدًا مأخودًا 
من مختلف الثقافات والشعوب. 


شية شيفجى ٠”‏ 


الدروس الُستفادة 


ريما تبدو دروسٌ الثقافة والكرامة المستفادة من كل من الفصول السابقة دروسًا بديهية: 
بصرف النظر عن درجة التشويق التي حملها محتوى كلّ موضوع على حجدة. وقد تنوكت 
موضوعات الكتاب بدءًا من أخبار رحّالة القرن التاسع عشر الذين أتوا من الشرق إلى 
الغربء إلى القوى المهيمنة في الأبحاث والدراسات الأنثرويولوجية» القادرة على تكميم 
أفواه المراقبين: إلى الأصوليات المتنافرة» إلى بذور اللاعنف الموجودة إقليميًا في العالم 
العربي من المناطق التي تسودها حياة الترحال وحياة الاستقرار, إلى الحياة الحضرية. 
مدل التحدّي الذي أواجهه في هذا الفصل الأخير في شرح الصلة القائمة بين هذه 
الموضوعات المنفصلة ظاهريًاء وييان ن الكيفية التي يمكن أن تر تبط بها بالتقاليد الإنسانية 
التي تحفظ وجودنا مهما اختلفت أصولنا وتنوّعتث. 

الاقتياس المذكور أعلاه 7 م 0 حماسي كتبه الأستاذ عيسى شيفجي بعد 
اجتياح الولايات المتحدة للعراق ٠م‏ مباشرة؛ إن كان «المتنوّرون» ما زالوا 
يتصرّفون في عام 7١٠٠م‏ كما 0 0 يتصرّفون في الماضي؛ فكيف يمكن ذلك؟ 


الثقافة والكرامة 


وهل توجد إمكانية لإقامة حضارة عملاقة تتبنّى أفضلَ ما وصل إليه البشر على مستوى 
العالم؟ إن بدائل الإمبراطورية والإمبريالية غير بمكبواةا نظرًا للأريحيّة التي يستطيع بها 
أصحات التقنيات العستكرية حكى قعون يريك وأسنوهاء قن هل وتحه ارهن :والاقياق 
على البيئة, » وتدمير ثمار آلاف السنين من الإنجاز البشري. إن السرعة التي يتغيّر بها 
3 شيء في زماننا هذا غيرٌ مسبوقة» لكن السبب في حالة عدم الارتياح العامة التي 
نحياها هو الإمكانية الُعآن عنها للتدمير باستخدام التكنولوجيا. ولعل فُرَصَ اكتساب 
السياسيين لأي عبرة من خبرات الأزمنة التاريخية أى حتى من خلال مراقبة الأحداث 
المعاصرة» فُرَضُ ضثيلة؛ فغطرسة السلطة تعمي البصيرة. ولكن عسى أن تتوافر عِبرٌ 
تهدي الشعوبٌ الراغبة في التعلّم إلى الطريق السليم على الأقل. 

لقد فتح الرحّالة القادمون من الشرق نوافدَ بين العالّمين بتعبيرهم الجمعي عن 
دهشتهم عند تعامُلهم مع الغرب لأول مرة» وكان أسلويهم يقضي بتسجيل الملاحظات 
حول الآخَّر مع تأمّل حالهم في نفس الوقتء ويقوم على المقارنة الصريحة والمباشرة؛ 
ولهذا نجد أن الدارسين-الرحّالة الأوائل لم يمتنعوا عن إصدار حكمهم على الأشياءء كما 
لم يُحجموا كذلك عن التصريح بالثناء في موضعهء ومن ضمن ما كتبوا: «بمقدورنا 
التعلّم من تلك الشعوب الأخرى.» ولكنهم قاموا بذلك بكرامة وثقة بالنفس ويأعرافهم, 
لم تشعووا ه*نالدونية أن الفاحر بالمشي القامر الكلنة: فحكموا على صحة الأمور 
أو خطتها بحسب تأثيرها على العالم» فكانوا براجماتيين» لا موضوعيين ولا منفصلين 
عن موضوع بحثهم الخاضع للملاحظة؛ بل بحثوا عن العوامل المشتركة بين الأعراف 
المختلفة وإمكانيات التعايش فيما بينهم؛ «تذكّر الأوائل والمجدّدين على حد سواء»؛ فهما 
موجودان في دروس الثقافة والكرامة. 

وعلماء الأنثروبولوجيا هم أيضًا علماء رحّالة» وإن كانوا أكثر تخصّصًا من الأوائل 
السابقين عليهم؛ وأفضل علماء الأنثروبولوجيا يلجثون إلى التفكير الحر والتفكير الْقيّ 
على حد سواء في الكتابة عن خبراتهم؛ التي تتعلّق في الأساس بلقاءاتهم الأولى مع 
الشعوب الأخرى الأصلية في أوطانهاء وهو يقومون كذلك بتسجيل ملاحظاتهم باستخدام 
الإثنوجرافيا التي يمكن اعتبارها تنظيرًا لعملية الوصف. ويالرغم من أن علماء 
الأنثروبولوجيا الأنجلو-أمريكيين ليسوا وحدة واحدة يسودها التناغم: إلا أن ن أكثرهم 
حساسدة فقط هم مَن يتشكّكون وينخرطون في نقد ميداً الاستثنائية الغريبية بحدّة. 
ولعلَّ أبسط قواعد العمل هو المبدأ القائل بأن «جميعنا بشر»» وهى ينطبق على أفضل 
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العبرة 


الأنثروبولوجيين الذين يخالفون القواعد غير المُعآّنة لمهنتهم عندما تعوق هذه القواعدٌ 
قدرتهم على الاستيعاب» وهم كذلك يعقدون في دراساتهم المقارنات الضمنية والصريحة 
على حدّ سواء. ويزعزعون من خلالها المفاهيم المتعلّقة بما يُسمّى «العقلية البدائية»» 
كما يستكشفون في عملهم طبيعةً عملية التفسير نفسهاء وينظرون للأمور نظرةً شاملة: 
وهم يرون أن «جميعنا عاقلون» ويتَحدَّون بهذه الفكرة المفاهيمَ الأورو-أمريكية لماهية 
التفكير العقلاني» ويردُون من خلالها صفةٌ الكرامة للجماعات التي يدرسونها. وهذا 
النوع من علماء الأنثروبولوجيا يتصدَّى أن يرغب في تقسيم الجنس البشري باستغلال 
وَهُم «فرض التحضّر على الآخرين». 

أما تحليل الأصوليات المختلفة» فيتناول عالَّمًا يتسم بوجود العديد من العلاقات 
بين جهات معلومة وأخرى مجهولة». من خلال فرض النزعة التجارية على العالم؛ إذ لم 
تَعْدُ توجد علاقاتٌ مباشرة بين جهتين كلتاهما مجهولتان. توجد ثلاثة أنواع متداخلة من 
الأصوليات في العالم؛ هي: الأصولية المؤسسية» والأصولية الإنجيلية» والآصولية الإسلامية. 
وأولى هذه الأصوليّات - الأصولية المؤْسّسية - هي عبارة عن دمج بين الديمقراطية 
والأسواق التجارية» بينما المساجد والكنائس ترغب في التقاليد والاستقرار والكرامة للأسر 
والأطفال. والصلاتٌ بين كافة العناصر عالميةٌ؛ إن يشعر الآباء في جميع الأنحاء بالعجز في 
مواجهة نزعة تجارية تشارك في تنشتة الأطفال عن طريق قيّم نشأت في الولايات المتحدة: 
وكساوى ماين الذوق العاء أن الاتبكهلانن اللواسم الانتشارء كيين مله إعامة فى 
تصنيع أسلوب حياة يتحوّل فيه الانتماءً من الأسرة إلى العلامات التجارية. فتحدُث در 
بين الأجيال داخل الأسر نتيجةٌ لتعاقب التداعيات عليهاء بينما يدفع رد فعلٍ آخَّر معاكش 
أجيالَ الآباء والأبناء للتعاضّد سياسيًا ودينيّ؛ ويُطلِق البعض على هذا اسم «التغريب 
المتنافر». 

وهكذاء على الرغم من أن النقاش المبدثي المتعلّق ببذور اللاعنف في الشرق الأوسط 
يتعيّن أن يتناول عناصرٌ مثل الثقافة والمجتمع والإعلام الدولي والتاريخ» فإنه يمكن 
استخدام بذور اللاعنف كترياق لهدم القوالب النمطية التي تَصِمْ الساميين العرب 
بالعنف. لا توجد منطقة في العالم تنشأ عنيفة أى غير عنيفة بل إن الظروف التي تمر 
موا كل “منظلقة مخلق الإمكافيات هدوع إن تحتف وإنا: تقيهه: فمقان الانتلعة العالية 
التقنية يخلقون إمكانيةٌ لحدوث عنف واسع النطاق» بينما التاريخ والتقاليد (الدينية 
وغيرها) يتيحان أن يسود اللاعنف. خصوصًا عندما يُثبت العنف فشله مرارًا وتكرارًاء 
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ع 


أى عندما ينعدم خيار العنف من الأساس (عدم وجود أسلحة).؛ أى عندما تكسر أ 
حاجرّ الخوف داخلّها. كل هذا ينكشف وينجلي كلما تعمّقنا في دراسة القوى المحركة 
العحف وا للاعوف: . 

يحفل الشرق الأوسط بالكثير والكثير من الضوابط التي تحدّ من العنفء أو على 
الأقل كَحُول دون تصعيده؛ مثل: ضبط النفسء والثقافة القائمة على القانون: ومفهومي 
الشرف والعارء والواسطة, والتساؤل عن المستفيد من العنف 7 اللاعنف. وعلى الرغم من 

أن التعامّل مع كلّ من هذه الجفاظ ليس هداز فإنه من الواضح أن إهدار كرامة العدى 

فكرةٌ سيئةٌ على المدى القريب والمدى البعيد على حد سواء. 1 مق أن القرآن فدث 
على الصبرء ولكن قد يودي إهدارٌ الكرامة وفقّدُ الحقوق المدنية إلى الانفجار على مرأى 
ومسمع من الجميع. وهذه حقيقة لا خلافٌ عليها على مر العصور؛ لذا ينظر البعض إلى 
الربيع العربي باعتياره حركةٌ جماهيرية لاسترداد الكرامة. 

ولكنَّ كل تلك الدروس المستقاة على مدار قرونء تمضي دون أن يلمحها أى يستفيد 
منها أحدٌ؛ فهل يمكن إذن تر التنوير من خلال مكافحة الضلالات؟ وهل الشعوب قابلة 
للتعلّم؟ الملاحظة الواضحة والأكيدة هنا أنه عندما تكون الحياة محدودةً وذات إيقاع 
متوقع إلى حدٌ ماء تَبِتَكُر الحلول بمرور الوقت وتُستَخدَّم للحفاظ على بقاء المجموعة. حتى 
إن كان هذا هى الغرض الوحيد منها. ولعلّه من السذاجة الظن بأنه يمكن تشريع الحلول 
للتعامُل مع تعقيدات الحياة ومخاوف العالم المعاصرء لكن أحيانًا تنتشر الأقكار بشكل 
اي كما حدث مع انتشار أفكار الحقوق المدنية والديمقراطية؛ ثم تأتي اللحظة 
الفاصلة؛ لحظة الانفجار. والربيع العربي كان لحظةً انفجار؛ ولهذا لم يكن متوقّعًا كما 
أشار منذر كيلاني في مقالٍ له بعنوان «عمَّ تعر «الثورات العربية»؟» (كيلاني» .)5١1١‏ 

وَحْتامًاء لايضمٌ هذا الكتاب خلاصة مثنرةٌ للطريقة الُثى للتعامل”مع المشكلات» بل 
هو فقط يحمل طاقةً تفاؤلٍ مبنية على قدرة البشر على البقاء على مر العصور؛ لأنهم 
تعلّموا أحيانًا كيفية البقاء. ولكننا اليومَ كوكبٌ كامل يحاول تعلّمَ كيفية البقاء. وهذا 
تحدٌ لا يشبه أي تحدٌّ سابق. إننا نشهد على مستوى العالم فعاليات ثورية من طراز 
حركة «احتلوا»» بدءًا من ميدان التحرير إلى ول ستريت؛ تعبّر عن مشاعر ترتبط برغبة 
البقاء على قيد الحياة والحاجة للتغيير على مستوى كوكبنا ككلٌ؛ ولهذا فسوف يكتسب 
التقدُمُ معانيّ جديدةً تتطلّب استراتيجياتٍ جديدةٌ؛ استراتيجيات إخضاع ولكن باتجاه 
معاكان: 


كك 
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العبرة 
استراتيجيات الإخضاع (المعاكس) 


تمتلئ النصوص الأنثروبولوجية باستراتيجيات مختلفة للإخضاع تمثّل تقليديًا جزءًا 
من استراتيجية الهيمنة التي استخدمتها القوى الأورو-أمريكية للتعامّل مع الشعوب 
الخو والوا كنج أن 3 لقو كرات موقط سد الحقا بن وهو خكد فووا كدي 
ظهَرَ لأول مرة مع الحضارات الصناعية الأولى في أوروبا؛ حيث كان الناسء وما زالواء 
يُصنَّهون ضمن فثات مختلفة بحسب تطورهم الاجتماعي. وعلى الرغم من جهود علماء 
الأتشرويولوجيًا الأورودأمريكييق الت نظرية:التطوى الأحادي: الخط في :بدايات القرن 
العشرين فإن الأنثروبولوجيا قد اشتركت في تشكيل استراتيجيات الإخضاع التي تلتها؛ 
مكلن«البظزانة»»:وقدني أن وطصي ]لقان 1 زمقزو ل كضدر وك بالرقم من أنه عا طبوون ! 
و«التأَخْره وهي لفظة تشير إلى الجماعات التي لم نَفِ بمعايير التطوّر. ومن المصطلحات 
الأخرى «العرقيةٌ». وهى عنصر لا يمتلكه سوى مجموعة معينة من البشر. وفي وصف 
الأشخاص بالإشارة إلى الأصول التي انحدروا منهاء في تعبيرات مثل أفرو-أمريكيء أو 
مكسيكي-أمريكيء أو عربي-أمريكيء في حين أن تعبيرات أخرى مثل أنجلو-أمريكي أو 
قرسي مويك أو أمريكي-إعرائيي» لا نُستَخدّم إلا فيما ندر. ْ 
07 0 المفكّرون الجؤينون استراتيجياتٍ الإخضاع تلك من خلال مبدأ الافتقار 
(نادرء 6٠٠؟)؛‏ كقول البعض إن المجتمعات الإسلامية تفتقر إلى وجود قانون قائم على 
العقلانية» وتلك كانت بصمة فيبرء وما زالت تُستخدّم حتى اليوم لتبرير إخضاع الشعب 
العراقي الذي هو «بحاجة» إلى سيادة قانونية أكثر عقلانيةٌ. ويّقال كذلك إن الصينيين 
يفتقرون إلى القضاءء هذا إن كان يمكن الزعم بأن لديهم قانونًا على الإطلاق. أما مفهوم 
حقوق الإنسان» فعلى ما يبدو ينطبق في الأساس على الثقافات غير الغربية؛ مثل الأماكن 
التي يُقال إن النساء المسلمات فيها بحاجة إلى حمايتنا من أقاربهن الرجال من ناحية 
الى هذا ملاو سل مي يات حرم سيفكوفها مسيناف اقتساناية قو يه ينان الننك 
الدولي للتعبير عن درجات التبعية؛ مثل تصنيف العالم إلى عالّم أول وعالّم ثان وعالّم 
قالثءبل. وعنتى عالم زابعء وق كل هذا دليل على أن التطؤر الأخادي الخط ما زال فائمًا 
أنا شخصيًا ترعرعت في بلدة صناعية في ولاية كونيتيكت» يعيش بها أناش يُشار 
إليهم بأصولهم - أمريكيون-إيطاليون» وأمريكيون-بولنديون» وأمريكيون-أيرلنديون 


دق 
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وأمريكيون-لبنانيون أو سوريون - في مقابل أناس آخَّرين يبدو أن أجدادهم أتوا إلى 
البلاد على ظهر السفينة مايفلاور؛ ولذا لا ينحدرون من أي «عرق». وعلى أي حالء 
فقد شعرثٌ أنني مدفوعة - وإن كان عن غير وعي ذاتي مني - إلى الخضوع باتجاة 
معاكس منذ فترة طويلة ترجع إلى عام 175١م‏ في مقالي «الدراسة الأنثروبولوجية 
للمستويات العليا في الهيكل الاجتماعي»», الذي نَشْرَ في كتاب ديل هايمس «إعادة 
اختراع الأنثرويولوجيا» (1979)؛ دعوث فيه إلى دراسة أي موضوع خاضع للبحث 
الأنثرويولوجي دراسةً متكاملةٌ تشمل كافةٌ الجوانب؛ كأنْ نشمل البنوكَ التي تمتنع 
عن منح القروض للفقراء عند دراستنا فقراءً الولايات المتحدة ساكني أحياء الأقليات 
أى اتسيف زتسي: المكتمرين علد | خراء دراشات اكتوطرافرة هل السعوب الأفريقية: 
وندرس النخب إلى جانب الفقراءء والمضطهدين والمستعمّرين» حتى نقدّمّ دراسا 
أنثروبولوجيةٌ ملائمةٌ أكثرء بل علمية أكثر أيضًا. فكيف يتسنَّى لنا فهم أفريقيا مثلًا 
دون فهم الاستعمار واستمراره في فترة من المفترض أنها تالية للاستعمار؟ لم يزّل 
البريطانيون يمتلكون مناجِمّ الماس في سيراليون» بينما يتحكّم المزايدون الأجانب في نفط 
العراق؛ لأنهم يعتقدون أنهم أدرى من غيرهم بالاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين» 
علاوةَ على أن بعض القادة العراقيين يرغبون في وجود تلك الشركات أيضًا. 

في أعقاب حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة». واجهنا سيلًا من حركات 
الاختلاف أو «التنوع». ظهر دعاةٌ التنوّع من حيث لا يدري أحد» ولكن يبدو أنهم 
واجّهوا صعوية في قبول فرضية أن أي اختلافات بين البشر تَعَدٌ تَعَدّ اختلافات سطحيةٌ 
مقارنةٌ بتقدير ما يشتركون فيه جميعًا. وهكذا يتبلور مفهومٌ إخضاع الأعراق ويدوم من 
خلال خبرة متفانية في الهندسة الاجتماعية والثقافية» وفي الاختلاف باعتباره «مشكلةٌ». 
وقد يتساءل البعض: متى يُشْكّل الاختلافٌ مشككلةٌ على الإطلاق؟ متى يُحرَّم الأمريكيون 
كن حنهم ف الاقتراع8 فك مكو رأث النطوة كين اللفاواة +والانخكلاف تنسالة غاقة فى 
الأهمية؟ ومتى تفقد أهميتها؟ 

طالما كان التركيز على الاختلافء» وإبرازه لتيسير عمليات الإقصاء. من سمات 
السيطرة والهيمنة الاستعمارية» وبالمثل فإن أيديولوجية استخراج التجانس من التنوّع 
هي أساس الهندسة الثقافية التى تتبعها الولايات المتحدة للتعامل مع الأقليات». وتجازف 
من خلالها بنشأة فكر شبيه بالفاشية الثقافية! فمثلًا تضمن أيديولوجيات التجاثس أن 
نهرب نميا الكزلا وأن نتهابة أنواقا الاستولاكية :وكين الساول الذي بطع نفس 
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هو: مَن المستفيد من الاختلاف أو التجائس؟ وأين يظهر التعايش أو الاحترام المتبادل؟ 
إن الأوروبيين لديهم هلع من المهاجرين المسلمينء وما يحملونه من عادات ودينء ولكن 
فلاف الكصريون أن :يجتاخ القمان الأوروبيون الاشكفرية؟ علينا أن فتقل كنا ولنننا 
غينالتاريف ى عان 1557م صن كتاب «العلم المجؤدة بحت أنازويولوجن هول الحدود 
والقوة والمعرفة) «(خادي :55 1) تقول مجزفتا: النتاقج المترتبة على حضووع كنالب 
علمية مختلفة لأسلوب علمي واحد؛ فحتى في أوروبا وحدها تتعدّد الأساليب العلمية؛ 
لذلك كشفنا في هذا الكتاب عن أسباب أهمية الطبيعة التعدّدية للعلم والاعتزاز بها. 

وطالما كانت دولة الأمن القومي - وما زالت - مهتمةٌ بكيفية الاستفادة من 
علم الأنثروبولوجيا. وقد استفدثٌ في مقالي «العنصر الخفي: أثر الحرب الباردة على 
الأنقرويولوتهياء: (قادى ”لا )كت عه التتماء برض .من علدا :الأتكروزول ريحي دل 
ديفيد برايس - من قانون حرية المعلومات في توسيع نطاق معرفتنا باستخدام 
والاستخجارات الاترويرلوهية» ل )لكوي السلطة ومشا رع علمات الاتتوويولو هما 
في إعمار الشرق الأوسط ليست بجديدة» ولكنها في تصاغد منذ بدايات القرن العشرين. 
فبعد انقضاء الحرب العالمية الثانية استدعى فرانكلين ديلانى روزفلت عالم الآثار 
المتخصّّص في شتئون الشرق الأوسط هنري فيلدء لرغبته في معرفة المناطق غير المأهولة 
ف اشرق الأوسط ١‏ والمعليه أن الأوووامويكية: ظاماعرفوا فل الطرق االبتعلال 
«المناطق غير المأهولة»» ولم يكن روزفلت يختلف عنهم, بالأخص في الوقت الذي كا 
احتياطي النفط فيه يُعَدّ من أهم الموارد بالإضافة إلى النقاش الدائر حينها حول نقل 
لاجئي الحرب العالمية الثانية إلى المنطقة لتأسيس موضع قدم للغرب فيها. لقد كان 
اكتشاف النفطء وازدياد الرغبة فيه. سبيًا منذ اللحظة الأولى في زعزعة استقرار أجزاء 
من الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض الأماكن القليلة السكان في أمريكا الشمالية. 

ولكن في مقابل كل عالِمٍ أنثرويولوجي يقبل العمل لمثل هذه الأغراض (في مشروع 
المضمار الإنساني فل الع أطاق كلان: فترة وتاينة جورع وش الن ): وعد اخروة 
يهتمُون بقضايا الرفاهية الجماعية للشعوب اد المعاصرة حول استغلال 
الأنثروبولوجيا لأغراض عسكرية (جونزاليس, .)3١١5‏ غير أن أغلب الناس» بمن فيهم 
علماء الأتثرويولوجياء لا يبالون. ولكن تغيير العالم لا ا سوى عددٍ قليل من 
الأشخاص كما تقول مارجريت ميد. وإن لم نصدّق ذلكء فَلْنتأمّل أولًا العشر سنوات 
السابقة والتالية في تاريخ واشنطن العاصمة في ظل رئاسة بوش الابن» وأثر الليبرالية 
الجديدة في خدمة الإمبراطورية. 
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قد يأتي اليوم الذي نشهد فيه إقامة معارض للكتاب تُعرّض فيها دراساثٌ متميزة 
في الأنثرويولوجيا العامة ولسوف أحرص على عرض كتاب «السباحة ضد تيار نهر 
دجلة» )3٠١07(‏ لعالمة الأنثروبولوجيا والصحفية باربرا نمري عزيزء التي تودّق فيه 
التبعات القاتلةٌ لاثنى عشر عامًا من العقويات الاقتصادية, التى فرضتها الولايات المتحدة 
(النعة التهرة واكم الحضة خلا ن الفترة السايقة قري العراق علد 15 16 وسنت 
في إزهاق أرواح ما يُقدّر بنحى ١,5‏ مليون شخص, بينما كنا نحن نُشيح بأبصارنا 
ونتجاهل الوضع. إن الباحثين اكَهَرَة لا يكتفون بدراسة المجتمعات المذكوبة, بل يشيرون 
إلى أسباب نكبتهم؛ مقيمين الروابط بين التحؤلات المحلية والقومية (دوكاس؛ *١٠5؛‏ 
شيبر-هيوز وفاكونت» .)3١١5‏ 

وحتى تكتمل الصورة: فإن استراتيجيات الإخضاع المعاكس هى نقيض الدراسات 
التي تركّز على الضحاياء وتختلف كذلك عن أساليب البحث من منظور الرفاهية 
الاجتماعية, بل تربط استراتيجيات الإخضاع المعاكس بين مبحوثيها وعمليات التغيير 
الأشمل. وهذا هو ما يجيده علماء الأنثرويولوجيا؛ إن يتأمّلون سلالةً الإنسان العاقل 
على مدار الآلاف من السنينء وبعد حدوث ما يكفي من التطور لإقامة الدول المركزية: 
يتفكّرون في الوجهة المحتمّلة لذلك الكائن البشري» وغندن أن وفنا بوواسة التاريخ 

سائرَ ميرزا أبو طالب خان )18١5(‏ من الهند إلى إنجلترا في القرن الثامن عشر, 
وكتب الجبرقي (17/48) ت وهى أعظم مؤرّخي العزب - عن تابليون في فصر نابليون 
الذي كان ينادي بالحرية والتحرير بينما هو يمارس العكس. وقد ارتحل هذان الرجلان 
الشريفان في قومهما حينما كان الشرق هى العالّم: وقبل سيطرة مفاهيم الاستعلاء 
الغربية, ليُعلّمانا الكثير عن أنفسنا سلبًا وإيجابًا؛ إذ لم تكن دراساتّهما النقديةٌ أحاديةٌ 
الاتجاه. فعلى سبيل المثال: يناقش أبى طالب أولًا «كم الرعب» الذي تحتويه العقوباث التي 
يفرضها النظام القانوني البريطاني في الهند. ثم يعقد مقارَنةٌ بينها وبين محاكم كالكتاء 
من خلال الاستشهاد بدعاوى هندية معروفة يجري فيها إعادة الشهود الذين يُتَّهَمون 
بالكذب إلى بيوتهم دون جزاء. لقد تَأمّلَ أبو طالب حالَ قومه وهو يُجِرِي دراسته» وجاء 
نقده في النهاية بِنَاء؛ فاقترح أن يحصل المحامون: مثل القضاة: على أتعابهم من المال 
العام للتخلّص من أي دواقع للتأخير قد تنبني على دواع مالية. وبالإضافة إلى دراسته 
النقدية للحريات القانونية الإنجليزية» نجده يقارن بين الحريات الممنوحة للمرأة الهندية 
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والمرأة البريطانية» في محاولة لتبركة ساحة المرأة الآسيوية من الآراء الْملصَّقّة بها؛ فهى لا 
يكتفي بدحض صورة المرأة الآسيوية (النخبوية) المقهورة» بل يتقدّم بِادَّعاءٍ أجراً بأنها 
تتمنّع بحريات أكثر مقارَنةٌ بالمرأة الأوروبية؛ إذ من حقّها حيازةٌ ممتلكات منفردة» وأن 
ترزرها دون كل مق وهال غامتها أ مامتها 

وبالمثل» تسود الكثير من المعتقدات غير العلمية في نقاشاتٍ حول الطاقة بين بعض 
علماء الطاقة ورجال السياسة والاقتصاد: الطاقة النووية «أرخص من أن تُقاس»»: 
التغيير يعني الحفاظ على الوضع الراهنء التقدِّم مساو للنموء إجمالي الإنتاج القومي 
يك زياذة الرقاهية تمي الطافة. يعض كمقيق مر اقتصادى أكبر: زياية الإنفاق عل 
الطاقة لا يغيّر أسلوبٌ الحياة بينما يغيّره نقصٌ الإنفاق» الحلول الفنية قادرةٌ على حل 
المشكلات الإنسانية والحيلولة دون وقوع الكوارث, الحل النظري للمشكلات مساو لحلّها 
على أرض الواقع, الأرقام حقيقية يمكن التخطيط للمستقبل؛ حفظ الطاقة وتوفيرها 
أساليب قمعية؛ كلما زاد الحجم كان ذلك أفضلء إما النمى وإما الفشل (نادر .)5١٠١‏ 
وليست تلك سوى مجموعة صغيرة من المعتقدات أوردها هنا كأمثلة» وتوجد بيانات 
تدحض تقريبًا كلّ هذه المعتقدات التي تقودنا إلى خوض الحروب على الموارد والمعاناة من 
فآنن صعية يمعن فخدبها: وما أل العلماة'والكقياء الذيى يدركية الر مام والقكدلة 
المترسخة في نماذجهم! 


بين طيّاته خلاصةً 5٠٠‏ عام من التوشّع الأورو-أمريكي والأوهام والضلالات 
المرتبطة بالاستعمار الأورو-أمريكيء وفيه أردنا أنا وأوجى ماتاي التوثيق لاستغلال 
أيديولوجية سيادة القانون في المغامرات الإمبريالية» منذ أن انَّخَدْ كولومبوس كاتب عدل 
اسمه رودريجى إسكوييدا وصعد به إلى ظهر السفينة سانتا ماريا في رحلته إلى العالم 
الجديد. 

ساق جون لوك في إنجلترا )١114(‏ وإيميريش دي فاتيل في سويسرا )١051(‏ 
معنى الغنيمة بالقانون؛ فهي: «أكبر مساحة من الأرض يستطيع الرجل حرثها وزراعتها 
وتحسينها وفلاحتها واستخدامها». وبفكرة الأراضي الْمباحة (ماتاي ونادر :7٠08‏ /517) 
التي يمكن تخصيصها للسلطات التي ثقام. في عام “١٠٠٠م‏ أرسل الرئيس بوش بول 
بريمر إلى العراق بزعم فَرْض سيادة القانون» في مكان من المفترض أنه لا يعرف 
القانونَ؛ لأنه كان تحت حكم ديكتاتوريء وطبّع بول بريمر بدوره ٠٠١‏ أمر لتبرير 
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نهب العراق» ومَنّحَ بموجبها الأفضليةًٌ للشركات الأمريكية باعتباره - آنذاك - رئيس 
سلطة الائتلاف المؤقتة (ماتاي ونادرء :7٠0/‏ 8١١)ء‏ وهي ذات الوصفة التي استُخدِمَت 
للنهب منذ ما يقرب من 50١0‏ عام على الأقلء ومدَّ فترة حظر صدام حسين عمل 
النقابات العمالية. وسمح الأمر رقم (9؟) بخصخصة المائتى شركة العراقية المملوكة 
للناولةه والفيماح وافكلاك لخاد حصنا تصل لمن هكم الشر كات العزاقية: 
ومعاملة الشركات الأجنبية نفس «معاملة الشركات الوطنية»» وتحويل جميع الأرباح 
والأموال الأخرى تحويلًا غير مقيّدِ ومُعقَى من الضرائب إلى خارج البلدء ومنح تراخيص 
حيازة تصل مُددها إلى ٠‏ عامًا. أما الأمر رقم )١1/(‏ فقد منح المقاولين الأجانب حصانةٌ 
تامةٌ من القوانين العراقية. وبذلك فإن أوامر بريمر حرمت العراق فعليًا من إمكانية 
منح الأفضلية للشركات العراقية أو الموظفين العراقيين في أعمال الإعمار؛ هذا فضلًا 
عن السماح للمنتّجات الأجنبية بإغراق السوق العراقية؛ مما يجير المنتجين المحليين على 
ترك العمل. كذلك منح الأمرُ التنفيذي الأمريكي رقم ١١707”‏ الصادر في مايى 7١٠٠م‏ 
حصناتة شاملة للشركات الأمريكية التى :تناك أى كشوطن عق الحفط العزاق أن النقهات 
العراقية. إن أوامر بريمر غير قانونية بموجب القانون الدولي الذي ينض على أنه لا 
يجوز لأي دولة مستعمرّة أن تحؤّل المجتمعٌ الذي هزمته إلى مجتمع مماثل لهاء وما زلنا 
بانتظار أن نشهد إن كان لكل هذه الأوامر أثنٌ ممتدٌّ أم لا. ' 

إِنَّ لمفهوم سيادة القانون تاريخًا عريقًا ظلّ يُشار إليه طوال ذلك التاريخ باعتباره 
«مبداً إيجابيّه» ولكن من الأهمية بمكان» كجزء من الاستراتيجية الْمتّبعة التي تركّز 
فل“ الضالغ العاء) أن توفت باستقلال .مدا سياه القائوة امتفلة لا عافه)ا وناسن 
واحتياجات كل طرف من الأطراف السياسية كما لى كان رمرًا أى سببًا للوجود؛ عند 
احتلال العراق أو أي دولة أخرى على سبيل المثال. وعليه يتعيّن اعتبار سيادة القانون 
غيرَ قانونية عندما تَستَخْدَم بوصفها عقيدةً أساسيةٌ في الخطاب الأمريكي حول السياسة 
العايهة سبو يكنا ول ضيه الرتدل. اليف ح أن ققدها : تكلم : الحدرين 
الإمبريالية» سواء في العراق أم في أي مكان آخَر. وينبغي اعتبار سيادة القانون غير 
قانونية عندما تُطبَّقَ بأسلوب إجرامي وتعسّفي وبحسب الأهواء. جاعلةٌ من المواطنين 
الأضعف ضحاياء أو حين تنتهك روح ونص معاهداتٍ مثل اتفاقية جنيف التي تهدف 
إلى الحد من الحروب المتعلّقة بالنهب وكسب الغنائم؛ أى حين يتعمّد أصحاب السلطة 
وبأسلوب منهجي عدم تطبيق القانون؛ أى تطبيقه بناءً على معايير مزدوجة أو من خلال 
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التمييز بين فكات مختلفة؛ أما أسلوب الإخضاع المعاكس فلا يتيح إخفاءً الانتهاكات وراء 
أيديولوجيات سيادة القانون. كما يتناول كذلك مغزى تسمية المناطق الجغرافية؛ فكان 
ألفريد ثاير ماهان» أحد أبرز مناصري القوة البحرية الأمريكية» هو مَن أطلق تسمية 
«الشرق الأوسط» عام 1١11١م,‏ التي صارت تُستخدّم حتى يومنا هذاء ولكن مع إثارة 
الجدل حول معنى التسمية؛ فهو أوسطٌ مقارَنة بماذا؟ وإلى الشرق من أين؟ (كوبيسء 
كلاو ). 


القالاك الجتسين دك هذا القتاب: تمول الزواية الجدىة” والغزيية ين لاهن 
والحاضر, بين المناطق الجغرافية بعضها ببعض. بين الباحثين الإثنوجرافيين الفرديين 
ومهنتهم والقطاع الأعرض من الجماهير. نحن بحاجة لمزيد من الدراسات والأبحاث التي 
تربط بين الأطراف المختلفة داخل إطار عالمي» وإذا أخذنا المياه كمثال نمك أن تور 
ساس تحتاجه كل الكافنات النحية؛ لذا فعند. درامة الذزاغات الدولية حول الأتهار من 
منظور نقديء يستحيل أن يتمكّن الباحث من التفكير بإبداع؛ إذا كان أسلوبه في العمل 
تعدو | زنادن :1134 )عن طول القالة تعر مكودن كور الذافوك مخطقة لولرة إن 
يقطع مجرى النهر ثمانيّ دولء ومثله نهر الأردن الذي يقطع حدودَ أكثر من دولة. 
فنهر اللدان ينبع في إسرائيل ما قبل 1971م ويصبٌ في نهر الأردن العلويء أما نهر 
الحاصباني فينبع من جنوب لبنان ويصبٌ في نهر الأردن العلويء ونهر بانياس الذي 
ينبع من هضبة الجولان في سوريا يصب في نهر الأردن العلويء بينما نهر اليرموك يشكّل 
الحدٌّ الفاصِلَ بين سوريا والأردن ويصبٌ في نهر الأردن السفلي. وهكذا تتضح ضرورة 
تخصّى كلّ الحدود لفهم قضية المياه. 

ولكق :إن أزدنا: إطلاق العنان. الشيان اللكرووو ارسي قله اذ قل الفطاق 
الأعرضُ للبحث - بالتزامن - كلا من التاريخ والإثنوجرافيا والمقارنة؛ فإذا كان صدام 
حسين قد حدَّتٌ المؤسسات التعليمية العراقية» فإن حرب العراق تسيَّبّت في «طمس 
معالم الحداثة» في الجامعات العراقية» واستهدفت الأساتذة والباحثين. وريما نتساءل عن 
فصي الجاسعاق الأعريكرة إكأن الحرف» هل أخضقت ازيل من التسكرة؟ (حسترسون: 
)١‏ إذا كانت المرأة متحرّرةً في عهد دولة صدام حسين الديكتاتورية» فلم زاد معدل 
أوكااتها:الحعاد» عند خريدها ميته و نطلل القدحل القرمى :فى الملا وهل تا 
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مثل هذه الأحداث بالارتفاع المتصاعد لمعدلات الاغتصاب والمشكلات الُعلّقة للنساء في 
الجيش الأمريكي؟ إن وضع مثل هذه الملاحظات بعضها إلى جوار بعض يحرّر الخيالء 
فقيدا فى إقافة الروائطيية لوي فسا قد يمفزقا لدراسة التدافين مى نامك أنوية؛ 
أحدهما عربى والآخّر أمريكى. 

لجأت مارجريت ميد إلى عقد مقارّنة - عن طريق اُجِاوَرَة ما بين الثقافات - 
نين أشاط المزاشقة .فى كل مخ ساموا والولايافة الحمدة من خلال كس الشتعون: بالألفة 
أو كسر التعودء وهو أسلوب أَجِبَرَ الأمريكيين على «رؤية» ما هى مألوف ومعتاد بالنسبة 
إليهم. فوضع الأمر المألوف في سياقات غير مألوفة يُمكّن القارئً من التديِّر في النتائج 
أو الاحتمالات البديلة. على سبيل المثال: مراقبة متظاهري ميدان التحرير وشارع ول 
ستريت يُظهر تحدّي الشباب» ولكن ليس هذا فحسبء بل ويظهر كذلك بأن هذا الجيل لا 
يستدرف أي مستقيل أمامه بعد|تمام تعليمه: إن أقصى أنواع:العوق هى فجن الخيال؛ 
فالأسواق ليست بشرًاء ولكن تُوصّف بأنها تفعل هذا أو ذاك, والشركات كذلك «تتصرّف» 
وتُمتّح حقوقًا شخصية في الولايات المتحدة» على الرغم من أنها ليست بشرًا من لحم ودم؛ 
والحكومات تقول أمرًا وتفعل آخَر؛ ولعلّ جيلَ التحدّي يرى ما يرفض الجيل صاحب 
الموقف الدفاعي رؤيتّه؛ وهو الحاجة لاختبار الواقع. 

وعلى الرغم من أن تركيز الأنثرويولوجيا كان يَنصَبٌ في المعتاد على كل ما هو غريب 
فإنه مع التقنيات المعاصِرَّة المتوافرة في الإنترنت والتليفزيونء لا يوجد ما يمكن وصفه 
بالغرابة اليوم, إلا أن تكوين العالم اليومّ لا شك غريبٌ - بل عجيب أيضًا - إذ لم يسيق 
قط أن شهد تاريخ الإنسانية أيّ شيء شبيه بما يحدث اليومٌ؛ ولهذا فإن وقتنا الحالي 
قن ينوي متظلها نما الاتشلخقت دازم انهاه هل: اانه" الطوزل» للد مما قن اتح 
بصائرنا على أشياء قد تكون قريبةٌ إلى درجة لم نتمكّن معها من رؤيتها من قبلُ. يوجد 
كذلك قَرْق بين القول والعملء بين الديمقراطية والعمل الديمقراطيء بين التقدِّم باعتباره 
نموذجًا مثاليًا لإسعاد البشرية وتعريف التقدّم باعتباره مقدّمةٌ للتأخر أى «طمس معالم 
الحداثة». إن الالتزام الأخلاقي في الأبحاث والدراسات يعني إعادة تقييم هويتنا وأصلنا 
ووجهتنا - مَن نكون؟ ومن أين جتنا؟ وإلى أين نحن متوجّهون؟ - أيْ تاريخ جامع 
متكامل له غرض محدّد. 

إن وجود هذا التاريخ الجامع يعني أن تتاح لنا الفرصةٌ للاستفادة من المعرفة 
بالققافة والميعة لتعام بسي وز قتمة لانقينا عل ييل القالتريها كوخ اشرق الأوسط 
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هو المنطقة الجغرافية صاحبة أطول تاريخ مُسجَّل على الإطلاق؛ فهو المكان الذي زُرعَت 
فيه الحبوب لأول مرةء علاوةً على أن البيئة في الشرق الأوسط معروفة بتدهورها المتواصل 
على من التاريخ. فمن بين ١5‏ دولة في العالم تعاني من أعلى معدلات ندرة المياه» يوجد 
منها في الشرق الأوسط (أحمد .)5١١١‏ كيف تعلّم الناسُ التكيّفَ مع هذا الواقع على 
مدار قرون؟ كيف تكيّفوا مع تآكُل التربة» والتصخّرء وانخفاض مقاييس المياه؟ ويما 
أن الشرقّ الأوسط صاحبٌ المدن الأولى المرتبطة بالتخصّص والمركزية» فكيف تعامل مع 
التفاوت في المستويات؟ يقول السكان الأصليون للبلاد إن الفروق الحضرية كانت تُعالّج 
من خلال أساليب المساواة بين الطبقات؛ مثل ارتداء الحجاب في المناطق الحضرية: أو 
مثل ما يحدث في السودان من انتشار ارتداء الأغنياء والفقراء ملابسّ بيضاء بالكامل؛ 
علاوةً على وجود قواعد تقضي بعدم التفاخر ترجع إلى الإيمان بالحسد. كذلك كان السلام 
السائد بين الجماعات الدينية المختلفة سبيًا في انتعاش فلسفات التعايش. ولعلّ الضوابط 
التلقائية كمفهوم العار تمثّل وسائلَ للبقاء والحفاظ على الحياة في المجتمعات. بأسلوب 
آخَر: المحاولات الجمعية تنشأ للتعامل مع مشكلات جمعية. وجميع الشعوب تستطيع 
الاستفادة من دراسة الشعوب الأخرى. خاصةً مع مواجهتها جميعًا لنفس المشكلات 
الجمعية من تغيّر المناخ والعنف والحروب من أجل الموارد ونزوح السكان؛ فلا يوجد 
مكان على المدى البعيد لمفهومَيْ «نحن» و«الآخر». 
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